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الاعمال امسر حية الكاملة 001211 لم111 / ايف : 
لبون تولستوي ؛ ترجسة سيبح االجهيم . اط  .01١‏ دمئسق 
':. ونلارة الثقافة ,2 خلم4ا . - 5 ج., (5م ص ) ؛ 156 سم 
٠.‏ - (الأعمال الأآدبية الكاملة ؛ ؟١)‏ .. 


١‏ ب آالآار1ككمر ت و ل أ  '»"‏ المنولان ؟ ‏ و لستوي 
؟ ‏ الجهيم ه - الللة 
مكتة الأسد . 


الابداع القآنوني : ع 7197 1/ر؟/هةا 


سيط سم 
تلقام هنا عشثرة” أعمال همسر نحية لليون تو أستوي 2 تجمم 
لأول مرّة في مجلد واحد لتكون الأعمال” المدسرحية الكاملة للكاتب 
الكبير . ولا ييَجْهل” أحد”" أن أفضل ما في موهرة تواستوي إبما مداه 
في رواياته الكبرى وني بعض قصهه . بيد أن مؤلف آنا كارينين 


كان يسبدي اهتماماً شديداً بالمسرح ؛ فقد قرأ عدداً كبيراً من الأعمال 
المسررحية القديمة والمعاصرة ؛ ولم يكن يسكره أن يجرب أنحياناً موهبته 
في هذا الميدان . إلا أن من المؤكّد ؛ مع ذلك» أن الأعمال الي أنتجها 
شديدة التباين » وأن متُعظمها تتنقصه التيرة » النكهة” . ونحن نجد 
بيئها مسر بحياتٍ اليه زايا كت لض سر امي ب 
ويسرنا أن نقدام لها رجمة فرسية م تن" من قبل -- وأيضآ 
ره اي ا فيها تولستوي » 
على كل حال » نقداه للمجتمع الراق بلهجة لاذعة . وأخيراً فان هذه 
الم.مرحيات لعس 0" ؛ بدرجاثت شتى »2 بعض اللحظات من حياة 
تولستوي ء تعكس” اهواءه » وعذاباته » ووسلوسه » وبكامة 
واحدة : كل ما كان يبّتعث فيه البحث العنيدة عن الحقيقة والحب . 


العدامي 14857 أول محاولة مسسرحية لتولستوي . وهي عمل" 
كتب على عجل ٠‏ كما قلنا ؛ هي هزليّة" قصيرة” كتبها 
تولستوي في «١‏ إياسنايا بوليانا » » أثناء" السنة الأولى من 
حياته الزوبجية » السئة السعيدة -جداً عنده . وفي هذه الهزليلة 
ثرى عوذبجاً -جديداً عدر ندعل حو شديد السطحية ‏ 
موذجا ظهر منذ أمد قريب ني الحياة الروسية : العتدامي . 

وَلْتذ كر أن هذه الكلمة قد أرسلها ايفان تورغنيف سنة ١85١‏ في 

روايته الشهيرة المسمّاة : الأب والابن . وفيها يبدو التباين” بين جيل 
قديم من الملااكين المتجمدين ني تقاليدهم وني ضَرب من المثالية 
المجرّدة » وبين الجيل الجديد الذي يتحاز إلى التيار المادي والذي 
سف البنى القائمة باسم العقل والاستقلال الأخلافي . ويتجلى 

تورغنيف موضوعياً : فهو يصور مزايا الجيلين المتنازعين ونقائصهما . 

بيد أنه صرّحّ في إحدى رمائله : « إن الرواية بأسرها مُسدآدة” إلى 

الطبقة النبيلة باعتبارها الطبقة القائدة للمجتمع » وأن العدمي «بازاروف») 

شريف » فاضل” وديموقراطي حتى مح العظم . وإذن فان تعاطفه كان 

يشجه إلى الجيل الصاعد . أما تولستوي » وهو أصغر من تورغئيف 
بعشر سنوات » فهو يشّخذ مواقف مختلفة' كل الاختلاف . لقد غمرتله 
السعادة الزوجية » وسحرتئه بجداة” الحياة العائلية » فلم يبد تعاطفاً 
زائداً إزاء العتداميئين ؛ بل إن أفكارهم عن نحرير المرأة لقيت منه 
نفوراً . لقد تذكر الطلااب الكثيرين الذين صادفهم والذين عدّموا في 
المدارس الي أنشأها في الريف عام 185٠‏ » فلم ير » على العموم , 
سوى الجانب السابي من عدميتهم الذي لستهزئاء به قليلا” . 
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لكن ب أل اندو أن العدمي لم تؤلف إلا من أجل 
الفرجة العائلية . فالموضوع الخفيف المزلي تافه كلياً : لقد تزوج 
أحد” ملاتكي الأراضي » وهو ابن أربعين عاماً » امرأة” كان يحبنّها 
ويغار عليها . وزاره ابن” أخيه بصحبة مربّيه العدمي الذي يشيد بتحرر 
المرأة والذي يبدو ساخراً من التقاايد والعادات ! لكنه في أعماقه طيتب 
الخلق » وهو يساق مع شبيبة المنزل الي تعد" مفاجأة” سارة ؟ناسبة 
عيد ميلاد سيمون » الملا"”ك . وإذ' رأى هذا الأخير أن زوجته تبادل 
الطالب الأأحاديث السرية والغمزات » شلث بأنها مالت للشاب . بل لقد 
أصابه غضب واضح وأنزل” عصاه ! لكن كل شيء ينتهي أحسن” 
نهاية . ٠+‏ . فالزوجة" المخلصة تنشد » ساعة الاحتفال » أبياتاً من 
الشعر تقول : إنه لاهم لما سوى سعادة الذي نحبه ! إن هذه الملهاة” 
الصغيرة بما فيها من بلاهة ساحرة » مِثلت بين أفراد الأسرة » وأعجبت 
المشاهدين كنين ا .موقن لفت 0-0 تولستوي دور الروج الشديد 
التأثر ؛ ومقّلت أنحتها دور ماري » الزوبجة ؛ ولعيك الت تولستوق 
دور العجوز فيونا أندريفنا الي لم يفستئها أن ترثيل” «قاطم كاملة” 
أثناء التمثيل . 

م ينول تولستوي هذه المسرحية أينّة أهميّة » وَذَإلَت في أدراجه 
حى موته . وهي شاهد” على سعادته الزوجية  ١‏ السعادة” العائلية 
تستغرقني كانياً  »‏ وبحدة غيرته » أحيانا » على زوجته . 
أسرة موبوءة :2 في آخر السئة نفسها » اشتغل تولستوي يعمل 

20-105 أعظم أهمية” . وتشهد بانكبابه عليه إحدى عشرة 

مسودة ومخطوطتان كاملتان . لقد أراد أن يداه 


© سمس‎ © 
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عن طويق السخرية » « بتحوير المرأة وبمن' ينداعان 

عدميئين » ( رسالة إلى أخته ) » وهو يعلّق أهميةة 

كبيرة على ما كتب . فما يكاد هذا العمل ينتهي ف 
كان الثاني سنة ١854‏ حبى مذي إلى موس كو ليقد مه ( للممرح الدرامي»). 
وهو يقرؤه أولا” في حلقة أدبية ثم يقرؤه على الكاتب الممرحي الشهير 
|-.ن - اوستروفسكي . وإذ' ل يشأ' اوستروفسكي أن يقبط همّةا 
تولستوي المبتدىء ني الفن المسرحي »: فقد نبّهه فقط إلى أن مسرحيته 
تحتئوي على القليل من العمل المسرحي ٠‏ وأنها سترداد ججودة إذا 
ما تقدّحت . لكن اوسروفسكي بكتب إلى نيكراسوف ء في 7 آذار 
«١ : 4‏ جرني تولستوي إلى منزله ليقرأ علي" ملهاته الجديدة .. وهي 
ملهاة متدنية جداً حبى إن أذلي تأذانا حقاً » . إن السخرية من الجيل 
الجديد كانت تبدو بغيضة” على الكتااب التقدميين آنذاك ؛ وهذا ما 
فعاه بالضبط تولستوي الذي كان محافظاً تماماً في هذه المرحلة من حياته . 
والذي تعاطف بوضوح مع الجيل القديم » على الرغم من الأخطاء الي 
يعرفها سجيداً . وبهذه الروح صور ملا كا عجوزاً » بريبيشيف بلبله 
إلغاء” القنانة » ملكا غضوباً ومستحقاً للقب الذي أطلق” عليه 
١‏ المضطهد الصفتاع )2 لكنه مستقيم الطبع » وق غاية الطيب . 0 
يحاول أن يتكيّف مع ظروف العمل الحر الجديدة ؛ ويبدو كرياً مع 
الفلاحين وني عل من وله ؛ يبل وسعه لكي ينهم الجيل” 
المجديد ولحي ينصفه . فمن" ظ ا الموجة اللجديدة ؟ 0 أولوة 
عوذج الطالبف العدمي المي ضر كل شي ء بالعلوم الطبيعية »2 
بفلسفة آلية » والذي يريد أن « يطور » الفتيات: أن يحرّرهن . 
بتخليصهن من السلطة العائلية . لكنه هو نفسه ليس سوى وصولي 
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دوقي : فهو شره إلى المال » يطمع في الفتاة الغنية » ويعلن أنها بحاجة 
١‏ إلى دليل شاب ونزيه » . ولا استبعده طالب زواج آآخخر أكثر جداية” 
اتتجه إلى كاترين وغازها غزلا” خشناً » واقترح عليها شكلا” من الحياة 
الجديدة في « مشاعية » » مع شيء من التفكير ني الإرث الصغير الذي 
ستتصرف به . وكانت كاترين المسكينة هذه كالببغاء » ترد د الشعارات 
التخدمية . لكنها كانت تلتهب ٠‏ ني أعماقها » رغبة” ني الزواج . لقد 
أغر مَتْ بفينيروفسكي الذي ازدراها » فاتجهت إلى العدميّ . أما 
فينيروفسكي فيبدو كشخصيّة لها وجهان : فهو من جهة رائد' للتقدام 
بلقي المحاضرات » ويكتب المقالات ٠»‏ بل إنه ينشىء مدرسة” . ولا 
يخلو من بعض النزاهة -- لقد رفض الرشوة .- لكنه من جهة أخترى 
يخطب وارئة” غنيّة” » وهو ها يستيح له أن يرك خدمته . وبقربه 
يعمل الحاكم بالصلح بيلكيشوف الذي يستمتع بعقاب الملا كين 
المستباءين والموظفين السيئين والذي ساعد فينيروفسكي في مناوراته من 
أجل هدف واحد وهو أن ١‏ يقمع أهل الفتاة » . 

إن هذه اللوحة الي تتحوّل إلى لوحة كاريكاتورية » كاشفة” عن 
آراء تولستوي في هذه الفّرة . لقد كان راسخ اللجذور في حياته : 
حياة الإقطاعي الريفي » في اللحياة العائلية » وكان يكره أنصار الفكرة 
القائلة إن الأسرة هي العقبة” الوحيدة في وجه تطوّر الفرد . ولقد ظل 
طوال حياته » على كلى .حال ٠‏ عدوا لتحرير المرأة » ولوصولا إلى 
التعليم العالي وإلى الثقافة . وتذكتّرنا أخت زوجته ٠‏ تاتيانا كوزفسكي . 
في مذكرامها أن تولستوي كان يستحسن » في أواخر القرن » عبارة 
غايوم الثاني اللي تقول : إن المرأة' يجب أن تقتصر على الكنيسة والمطبخ 
والأولاد . وكان يقول : ١‏ لقد عداد غليوم أهم ما في حياة المرأة » . 
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ألم صاحب إياسنايا بوايانا كثيراً لكي تدرب ممرحيته في قائمة 
« المرح الدرامي » . لكن الإدارة أنجابته جواباً مراوغاً . واي 
الأمر إلى الخريف . وفهم تولستوي » من توسّط اوستروفسكي » 
أن ملهاته لم تكد" تَلْقَى استحساناً . فعاد إلى بيته ووضعها جانباً وم 
يسم بعد ذلك إلى طبعها . وأكب على « الحرب والسلم » » نحى إذا 
انتهى من رسم لوحته العريضة نحو 140١‏ ء خطر له أن يؤلف 
مسرحية عن عهد بطرس الأكبر ٠‏ ثم أهمل هذا المشروع ولم يعد إلى 
الممرح إلا بعد ذللك بكثير » وذللك ليقدام أعمالا” في متناول الشعب » 
وفرضت نفسها عليه فكرة" المسرح الشعبي 
المقطّر الآول 2-٠:‏ ب الثمانينات استحوذت على تواستوي تلا 
كملا الأمة” الدينية” والأخلاقية المعروفة . فانصرف عن 
الفن ؛ ولم بعد تهدف إلا إلى التعليم » إلى تثقيف 
الشعب ٠‏ وفي الحكايات التي يؤلَّمها »2 يتجسّد 
الشر الذي يصارع الخير ٠‏ في الشيطان أو ني العفاريت التي نمدها في 
المعتقدات الشعبية . وقد كتب » في مطلع 845 2 قصة قصيرة عنوانها : 
« كيف استحق ق" العفريت رغيفه ) . وني شهر شباط من السنة نفسها 
قدام اقتباسا مسريحياً لا خخصصه للمسارح الشعبية : هو ١‏ المقطر 
الأول » الي نتّشرت مُستقلة ني شهر أيار في مطروعات«الوسيط». لقد 
نسج مسرحيته هذه » بصورة مقبولة » على منوال القصة الأمماية . 
يدور موضوع المسرحيّة على الشيطان الذي أراد أن يغوي فلاحاً 
عادياً ليست ولي على روحه . لكن الفلاحين الاتقياء الذين برعوه إلى 
الله دائماً قأنما يذهبون إلى الجحيم . وخلال مشهد متع ؛ تعدو" 
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الثشباطين” أمام إبليس فتوحاتها : إن -جمهوراً من الإقطاعيين والتجار 
والموظفين والنساء يعون ني الخطيئة المميتة . الشيطان المكلّف بالفلاحين 
هو وحده الذي لم يجح في مهمته . حينئذ يشتغل الشيطان عامل عند 
الفلاح » وينتج له غلة وفيرة” » ويتتئصحه بأن يصنع من فائض الغلّة 
وماء الحياة » » « الشراب الاذيذ » الذي لا يَلبث أن يثير المشااجرات » 
وعول الكن إلى تحيواناك معونحتفة أو إل تكنازرر ...والبيراة” الأعدلاية” 
اللي أرادها تولستوي بسيطة : إن الكحول اختراع شيطاني » والفلاحون 
الذين يسفرطون فيه يقعون -<تماً في قبضة الشيطان . ومن المعلوم أن 
شيخ إياسنايا بوايانا قد أقلع شخصياً عن الخمر والتبغ . 

إن اللغة اللي يستخدءها تولستوي في هذه المسررحية » تم لى مسبقاً » 
بغناها ونكهتها » لغة سلطان الظلمات . 

وليس يَخْلو من الفائدة أن نذكر مع ستراخوف أن تولستوي 
كان يتقتصد النزل” الي يتوقتف فيها الحجتاج الذاهبون إلى كييف : 
« كانت لغتهم هي الي تسترعي اهتمامه » فضلا عن عاطفتهم الدينية . 
لقك أخل تمتشغر سجمال اللغة الشعبية » وكان يقع في كل يوم على 
كلمات جديدة وتراكيب جديدة . وكان 2 كل يوم يزداد” عنفاً 2 
حملته على اللغة الأدبية الي كان يتنّهمها بأنها غير روسية » وإنما' هي 
« أسمائية ) . ماف سير ادوف: «١‏ كل ذللك سينعطي نتائج عميثة » 
وأنا واثق من ذللك » . هذه التتائج » من جنماتها » الى .رحيات والقصص 
ابي كتبها بدءاً من 1885 

قلئا إن المسرحية شرت في أيار 1885 » في ١‏ الوسيط ») . ومنذ 
شهر تموز من السنة نفسها . مثلت بنجاح كبير على م مرح شعبي » 
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2 حي من أحياء بطر سبج وعلىي مسارح أخرى . لكن الرقابة . 
في نيسان 18484 ٠»‏ منعت' عروضها العامة بسبب المجمات المسرفة 
الحدءة الي محتوي علبها ضد الموظاةين والإقطاعين ولم”مثللى منذ 
ذللث الحين إلا على أيدي المواة . ومن الجدير .الملاحظة -- وهو شي* 
جد غريب - أنها م عمد طباعتها في الطبعات السوفيتية ما عدا طبعة 
5 الحسماة طبعة اليوييل.وهي ايست في متناول الجدهور الأعظم. 
الإقطاعي الذي افر : هذه المسرحية تلات مباشرة” المقطر 
مدا الأول . وتجري أحدائها في. الأزمنة الغابرة 
عندما كان الناس يعتقدون بالمعجزات 
وفيها يشل د بمزاعم السب ويزري يعجر فة النيلاء . والموضوع بسيط 0 
إقطاعي بواولي فظ ومتلىء ء بالغطرسة . معاد لتعرا أ يم الإنجيل ؛ دمن 
الطببعي تماماً أن يعيش في الرخاء وأن بمللث ما لا يقل" عن مثئات القرى . 
وبينما كان يطارد » ذات يوم ؛ أيلا ليصطاده . حلم ثيابه 
ليعبر محرى ماء » فلم يعرفه الفلاحون » وجلده قطنّاع الطرق » ولم 
يصداقي ارغاة” ما يقول . . وعيده للناس” غاشاً ولا سيّما أن إقطاعياً 
آخر يشبهه شبهاً تاماً قد اغتصب «كانه ني القصر . وهو يبذل وسعه 
ليعمل بين اللبلاحين : لكنه لا يحيْسن مَسلت المذراة . ولا يلبث أن 
تخالط المتسولين الطائمين على وجوههم + ويذل » ويثوب عن حياته 
الماضية : حينئذ تغفر له السماء . ويعود إلى قصره » لكنه سيتُظهر منذ 
الامتوفانة كن شتف 
هذه العيرة الأخلاقية المبسّطة كاشفة" عن تولء.توي الجديد » عن 
عذاباته » ووساوسه 2 وبجهوده تقلع عن حياة الإقطاعي ؛ ايعتاق 
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الحياة الحائمة ٠‏ الفقر الإتميلي ٠»‏ لكي لا يعيش كما كان يعيش 
من قبل ٠‏ 
سلطان الظلمات : كتب :ولستوي هذا العمل التهذيبي الثالث » 

ا الموجه لشعب هو أيضاً ٠‏ في تشرين 1885 »2 
دفعة” واحدة ء ني أسبوعين ٠»‏ بعد أن زاره » وهو مريض” » صديق” 

له -- 1 . 1 . ستاخوفتش - وكان قارئاً ممتازاً » 
فعرفه ببعض م مرحيات اوستر وضمكي . أما موضوع 

الممرحية فقد زوده به حدث واقعي : قضبة 'جنائية رواها ذه صديق” 
آخر هو دافيدوف رئياى م#كمة تولا . لقد قعل أحد الفلاحين » وينهعى 
كواوسكوف » وليداه الذي جاءاه من ابنة زوجته هيلين » وعمرها 
ستة عشر عاماً »ودفته في فناء بيته . ولي يوم زواج هيلين » اععرفم 
بجرعته أمام جميع المدعوين » وحاول في الوقت نفسه أن يققل ابنته 
الشرعية الي تبلغ السادسة » « شفقة عليها » » على سخد تعبيره » ولكي 
لا بركها و.حدها . وأثارت القضية ضحة” كبيرة في وقتها » كما 
0 مشاعر :واستوي إلى حد كبير حتى إنه زار كولوسكوف مرثين 

سيجنه . بيد أنه دل على الى مرسحية تعديلا” ملطذاً للواة قعة اللأصلية : 
فقد ألغى ماولة قعل الطفلة » واستيدل بجا التسميم البحلييء الزرج على 
امح بع أن تكون الشخصيات الرئيسية مستلهحة” من 
ذالك اللحددث الحقيقى ) . كما قال في إسحدى ردائله . 

و بغي أن تعترف بأن ذهنئة الشخصيات بروزا أخحاذاً : الشاب 
نيكيتا الذي سغوي ثلاث نساء الواححدة بعد الأخرى ؛ الشهوانية آنيسيا ؛ 
الوقحة ما تريوتا الي تدقع ابنها ذاته إلى الجريمة ؛ العجوز اكيم اللجلاج ظ 
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ذو النف. الاقية الذي يجعل الغلبة” ء في تيه الجرائم المظلم » لروح 
المغضرة . أما نيكيتا » فليس كائنا شريراً بطبيعته . وإنما هو عالق" في 
خطيئة الجسد . وهو يَغتُرق' في الجريمة دون قنَصّد . وعلى كل تحال 
فان أمنه والى يحبها تدفعانه إلى ذللك . ويحس" العرء' هنا » كما في 
الجريمة والعقاب » بحاجة لا هر إلى الاعتراف العام . إنه يريد أن 
يكفر عن خطيثته . فهذا الندم والحاجة إلى التكفير الي ترافقه يكونان 
العقاب الحقيقي » لا العقوبات الاجتماعية . التجداد لا القصاص » 
هذه هي فكرة توأسكتوي . 

هذه الدراما الكالحة حقاً » والمرعبة أحياناً » لم رض" عنها الرقابة 
الي وجدت فيها « وقاحة في التعبير لا تطرةلها أعصاب المسرح ) 
( هكذا ) . وثي ١‏ كانون الثاني ١841/‏ قرأ حاءجب الأمبراطور 
مستاخوفتش .. الذي ذكرناه آنفاً ‏ هذه المسرحية + في مخطوطتها » ' 
على الامبراطور الإسكنئدر الثالث وعلى كبار الدوقات المجتمعين في 
القصر . وكان الانطباع الذي أحندثئه عميقاً . وقد هف القيصر في 
النهاية : ١‏ هذه مسرححية رائعة ) وأعطي » في الحال » الأمر “مثيلها 
على الممرح الامبراطوري ف بطرسبرح » وعملت الإدارة المستحيل 
لإخراجها . ولم يحُسب أحد” حساباً لكائد المشؤوم الطالع بوبييدونوتسيف 
الذي. عرف كيف يقنع الأمبراطور بالطابع اللا أخلاتي الشديد لهذا 
العمل . فقد أَلْقى ني خماتده أن الاتجاه المشؤوم هذا العمل لن يؤدي 
إلا إلى زيادة تأثير أفكار تولستوي المشؤومة في المجتمع الروسي ١‏ كانت 
الأدوار قد حفظت والثياب قد جتهترت عندما تلقنت المسارح 
الامبراطورية » في 74 آذار » أمراً بشّطب سلطان ااظلمات من برنايجها. 
وكانت المسار حَ الخاصة هدفاً للخطر نفسه . وعير الاسكندر الثالث 
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ف إإحدى رسائله 2 عن رأي مناقضص تماما للرأي الذي أبداه عند قراءها 1 

- 3 5 0 .ات 1 و 5 
صرح : ١‏ إن المسرحية مسمرفة في واقعيتها وموضوعها مرعب . ومن 
لمهم أن وضع حل" للضي حة الي أثار ها ليون #ولأسهوي 5 فهو لا بعدو 
أن يكون عنامي وملحداً . بل قد يكون من المرغوب فيه خطر بيع 
مسر حياته ») . وهمن السهل أن نيين » نحت هذا الكلام 3 فكرة وكيل 
المجمع المقدس ٠‏ ومع ذلك فان نَشّر « سلطان الظلمات » سمح 
به قُ المجلد الثاني عشر هن أعمال تولستوي الكاملة » لك" ١:‏ سمح 
للمؤلف بنشر المسرحية ي تاب منفصل . ومع ذلك فلا ريب أن 
النجاح الذي لقَيسنّه عند ظهورها كان هائلا : بيع مثتان ونخمسون ألف 

تراجمت المسريحية” فوراً إلى الفرنسية في /ا184 »2 وفي 1888 2 
ومثّلها أنطوان في ٠١‏ شباط 1888 على خخشبة المسرح الحر » مسرح 
مونبارناس إذ ذاك » بفجاح كبير أيضاً . والجدير بالملاحظة أن العرض” 
ستبقه جدل” حام بين مختلف الكتتّاب الفرنسيين . فبعضهم مثل 
الكسندر دوماس الابن » وفيكتوريان ساردو ٠‏ وأميل اوجييه اعتبروا 
هذه الدراما » مثل الاسكندر الثااث » دراما من ونحى الواقعية المفرطة » 
وأنها » ببهذه الصفة» لا تصلح إلا للقراءة . وبعضهم الآخر -- ومنهم 
. : ال 
مشروعه . وكانوا على حق في ذلاث . 

م يمح بتمثيل سلطان الظلمات ني روسيا إلا في سنئة 1888 ) 
بعل موث الاسكثدر القالث: ؛ وكان توأستوي 4 على كل حال 4 أول 
للدهوشين من نماح عمله » ولم يكن يتوقع ء كما باح لصديقه بول 
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بيريوكوف » بممثل هذا الرحيب من جانب الجمهور . وكان يعتقد أن 
هذا العمل لا يصلح إلا للعروض الشعبية » ويضيف مازحاً : « لو 
كنت أعلم أنها ستتعجب الناس" إلى هذا الحد لكلّفت نفسي أن أكتبها 
كتابة” أفضل » . وي الحقيقة » إن لغة تولستوي في هذه الدراما #تازة »: 
إنها لغة شعبية" حقيقية » «تاسبة" للمقام »قد أحدسّن الكاتب استخدامتهاء 
وهي ملأى بالعبارات اللذيدة النكهة الي لا تكاد ربجم أو الي 
لا تنترجم على الإطلاق . ولبعض المشاهد قوة” حقيةيية” قد تذكر 
بقوة الملك لير . لكن شكسبير لم يصللى ٠»‏ بطبيعة الحال » إلى ما كان 
حلم به : أن يتخلع شكسبير عن عرشه . . . 
ثمار الحضارة : كنا يذكر رواج استحضار الأرواح في 
1444 آتخر التمرن الماضي . ( ألم ببق كونان مويل حى 
موته مقتنعاً باستحضار الأرواح ؟ ) وقد بلم هذا 
الرواج طبقات المجتمع اراتي في مدن روسيا 
الكبري حيث لم يكن يدور الكلام إلا على الوسطاء . وقد حضر 
تولستوي بعض بجلسات استحضار الأرواح وتسلَّى بها كثيراً . ولم 
يكن يرى في ذلك سوى التغرير » ولو ااناس السلدج الأدين قرفوا من 
كل شيء . وبداً كتابة مسرحيته في 1885 » لكنه تركها جانباً فلم 
يستأنفها إلا في سنة 1884 بناء على طلب ابنته البكر تاتانيا » الي خطر 
4 إخراج عرض مسرحي يتوم به الحواة في إياسنايا بوليانا ٠‏ وأثثاء 
التتجارب المسرحرة أجرى بعض التنقيحات على النص . وعندما ملت 
المسرحية في ٠‏ كانون الأول 1888 نالت نجاحاً عظيماً » وبعد سنتين 
نشرت » وانتقلت إلى قوائم المسارح القومية والأجنبية » لأنها تدُرجمت 
إلى عدة لغات . 


هذا العمل الذي ندفقّت به قريحة” تواستوي من أفضل أعماله 
المسرحية . والنقد فيه لاذع : نقد العلاقات الشاذة بين الفلاحين وكبار 
الملاتك العققاريين » نقد التباين بين فقدان الشعور » والتفاهة لدى الأغنياء 
النبلاء وبين الحياة البائسة » المهانة » المئسيّة البى يعيشها الفلاحون 
الفتمراء. مسن "هم أبطال الصراع ؟ ملاك كير ملك ممانين ألف هكتار- 
لا يبتم إلا بامتحضار الأرواح في حين أن امرأته لا تفكدّر بغيرزيتتها 
ويستحوذ عليها نوف واحد هو خوفها من الجراثيم.وابنهما وله هوى 
واحد: الكلاب الساوقية ؛ وابنتهما » وهي ليست سيئةفي أعماقها » لكن عصفت 
بها أعاصير التفاهةالي تكتنةسها ؛ والبارون كوكو الذي لايعتى بغير الألغاز ؛ 
والمدعوبيتر يشتييف الذي يستفيض بنكات بعضها أبله من بعض ؛والأستاذ : 
أخيراً» وهومولع باستحضار الأرواح أيضاًء وهوباقي خطبآ علمية” كاذبة 
لا مهاية ها . . . وي مواءجهة هذا ١‏ العالم ) » هناك عام الخدم المضطرين » 
لكي يكسبوا قوتتهم » إلى أن يخدموا هؤلاء الطفيليين وأن يكابدوا منهم 
ضروب الإذلال . ولا يخفي تولستوي العطف الذي يحمله لهم : من 
تانيا النشيطة الخفيفة الشاطرة إلى ذلك الطاهي العجوز السكير . ونحن 
نرى في المسرحية فلاحين بذلوا غاية جهدهم ليجمعوا أوبعة آلاف روبل 
ليشئروا من الإقطاعي قليلا من الأرض. ( يستدينون من مصرف الفلاحين) 
وهم لا يلةون ؛ بالطبع » سسوى عدم الفهم من المعلم » بل نهم يتعرضون 
الطرد من زوجة الملااك الي تخافهم كما تخاف الطاعون : ذلك لأنهم 
حَمّلة الجرائيم! إن المرارة الي يسّون بها كبيرة" : فهم يشكون 
أمهم لا يملكون من الأرض ما يكفي « لإطلاق دجاجة فيها  )‏ وقد 
لقي هذا التعبير نجاحاً . ومع ذلك فهم ينبدون » من نحت هذا الخجل 
كائئنات. خيّرة للغاية » تتحللى بكرامة أخلاقية عظيمة » كائنات. 


١‏ الأعمال المسرحية م م 


هي بالاختصار » أعلى من الكائنات الي تسيء معاملتها وتستخف 
قراغ من كل النواحي : 
بطرس العشار : هذه المسرحية الي استوءحاها تولستوي من 
64 00 الكتاب المقداس والي خصصها الجمهور الشعبي » 
لا تخلو من الأهمية . فهي توسع «موضوع موشحة 
نيكراسوف الشهيرة » لكن الأحداث نجري في 
سورية » ني القرن الثالث » ف عهد الحماسة المسيحية الكبيرة . وهي 
تروي قصة حول تاجر غني عذابه تبكيت الضمير . إن بطرس 2 
العظيم التراء » أبى » خلال ثلاثين عاماً » أن بعطي أحداً كسرة خبز . 
مرة واحدة رمى بكسرة خبز لحاج مسكين ؛ - وبشيء من الغضب 
والحنق -- . وإذا بالمرض يصصرعه : حينئذ فكثر بي الموت وبالكلمة 
القائلة : « إن الأغنياء لا يمكن أن يدخلوا ملكوت السموات » . ثم 
نحل يوم الحساب وأدرك أن عملا واحدا خيتراً قد يوازن سنين من 
الآثام . فاعتئق العقيدة المسيحية وتذر أن يوزع أمواله على الفقراء . 
لكن أسرته 7 : فينفصل عن زوجته ويقرر أن يتصرف بشخصه 
لأن ذويه فون مشاطرة الفقراء أموالهم ؛ ويأمر نخادهه أن ببيعه 
كعبد وأن يعطي الفقراء الثمن الذي يأتيه . وهذا 1٠‏ جرى فعلا في 
مصر . وبعد ماني سئوات » تعراف إليه طبيب أت من سورية . لكن 
بطرس يتوارى . إنه لا يريد أن يكرمه أحد . 
. كيف لا نتبيئن هنا عذاب تولستوي الأساسي : وسواسه لتوزيع 
أملفكه ع نزاعه مع أسرته 9 عجزه الشديد عن التضحة بذاته ؛ عن 
عطاء كل شيء»عن الهرب من عبادة الجماهير لكي لا تبسجلهأيدا . 
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الجئة الحية 2 : هذه الدراما المؤلفة من اثنتي عشرة لوحة » 
٠‏ 1404 والبى هي » بلا شك» أكير مسرحيات تولستوي 
شهرة” » استوحاها تولستوي» مثلها مثل سلطان 
الظلمات» من واقعة حقيقة داخلة في الوقائع 
القضائية . ففى سنة ١891‏ عدرض عليه صديقه القانوني دافيدوف 


حالة الزوجين هيمر : فقد الزوج عمله وتمرغ في قاع المدينة بعد أن 
أمعن في السكر على إثر صدامه الفاجع مع امرأته . لقد هجر امرأته ‏ 
وتظاهر بالانتحار بناءء على طلبها » واستطاعت أن تتزوج مرة ثانية . 
ثم انكشفت الخدعة” مصادفة” ذات يوم » وأحيل” الزوجان إلى القضاء . 
أكب تولستوي على العمل في كانون الثاني ١٠١‏ واشتغل بمسرحيته 
حتى تشرين الثاني . وني عام 1404 أدخخل عليها بعض اللمسات لكنه 
م يُسلمها للنشر : ذلك ان هيمر الابن زاره بالفعل ورجاه ألا يذيع 
الفاجعة بنَشمره لمسرحيته . على أن القضية لم تنته نباية” بالغة السوء : 
ذلك أن الزوجين برا وحكما بعقوبة كنسية فقط . وكان أمراً ممحرجاً 
إثارة المسألة من -جديد . 


في واس 


م دشر المسرحية” إذن إلا بعد موت تولستوي . ولقيت رأسآً 
احا عظيماً . ومفّلت لأول مرة ني أيلول 141١‏ في مسرح ستانيسلافسكر 
ااه سا اس اال الي 2 . ٠‏ 
الفني في موسكو . ونجلى فوز « موسكفين » الباهر في دور بروتاسوف . 
وقد مكلت المسرحية في الأشهر التسعة وحدها هن السنة التالية تسعة 
5000-6 ََ 0 ا ع 
توفيتاً على مسارح أوروبا الغربية . 
ويلاحّظ أن شخصية بروتاسوف » بالرغم من إدمانها السكثر . 
تَحْظى بعطف المؤللف : ذلك أنه رففى مصالحة النظام القائم » وتلى 


ل 


عن الحياة البرجوازية » ونزل إلى الفمر » وأراد أن يكون مغموراً » 
وذلك هو مثل تولستوي الأعلى الذي لا ينال . 
النور يسسّطع في الظلام : كتبت هذه المسرحية من ١46٠‏ إلى 
19١085 194:9 9‏ ولمتتم سيب طابعها الشخصي »من غير 
شك .فالفصل الخامس غائب. ول ير النص” 
النورالا ف سمنة 22استنادا إلى نسخة عنه 
مرملة من موسكو.فهلم ةلت هذه المسرحية ؟ 
هذا 7 أكثر أعمال المؤلف تأثيراً وعمماً 
إن لم نقل أكثرها ناحاً . ففيها يصؤر تولستوي نفسه على المكشوف : 
إن نيكولا سارنتسيف » بطل المسرحية الرئيسي هو تولستوي نفسه . 
وهو » مثل تولستوي » رجل” دبّت إيه الشيخوخة » مشغوف بالإنجيل » 
ولا سيما بالموعظة على الجبل » متكر لشعائر الكنيسة وحبى للعقيدة . 
وهو لا يبتم”' كثيراً باولاده الذين يعيشون حياة” أقرب إلى الحياة 
الاجتماعية المنحلّة . وهو يجد ذنسيراً لأفكاره ني شخص كادن شاب 
ينعطيه « رينان » اكي يقرأه » وني شخص خطيب ابنته البكر » على 
الخصوص : الأمير الغني بوريس تشير بمشانوف الدي يعتنق » كمعلمه , 
الفوضوية مثلاة أعلى » ويعتنق العكرة القائلة بأن الخدمة العسكرية 
ظله” لاما تناقض التعليم ل ل ) . إن بوريس يرفضص أن 
يؤدي القسم العسكري ويغدو شهيد استنكاف الضمير . وسيتذ كر 
الناس » بهذه المناسبة » الدادثة الغريبة الي حدئت لابن تولستوي الثالث 
سنة ١897‏ ؛ لقد تطوع ابن "كاتب في كتيبة من رماة الحرس »2 
وأراد أن برفض أداء القسم الرسمي » حفاظاً على مثله الأعلى . لكن 
القائد ‏ الحليم -. دعا » #اشياً للفضيحة » ماس الأطباء الذي أقرٌ 


؟ 


بأن ابن تولستوي ١‏ غير لائق للخدمة العسكرية بسبب وضعه الصحي » . 
وعاد الابن إلى اياسنايا بوليانا يغمره الخجل” » كما روى هو نفسه في 
مذكّراته . إن الكارثة الممكنة تحولت إلى مهزلة . لكن الأمر لم يكن 
كذلك دائمآ مع سائر أتشباع تولستوي : فمعظم المستنكفين ضميرياً 
كابدوا عتموبات صارمة في روسيا » مثل ١‏ الناصريين © في النمسا 
وهنغاريآً الذين حداث تولستوي عنهم الطبيب السلاني دوشان : 
ماكو فيتسكي . 
لقد نقل” تولستوي بقوة » في مسرحيته » الجدل الو جداني لدى 
الاب بوويدن. 2 وهو الوح بد الذي ظل أميئاً لفكر سارنتسيف 
الكاهن الشاب الذي نتفي إلى مولوفكي . تنكدّر لتعاليم معلدّمه وعاد 
إلى طاعة الكنيسة الرسمية . ولم تةنهم' زوجة سارنتسيف » بوريس ؛ 
أما البنت المتقلبة فقد عثرت بسرعة على عاشق جديد » وأما الأولاد” 
الاخرون فهم لا يفكّرون إلا في الموسيةا وني الحفلات الراقصة . وظل” 
الرخل” العيمو و «وحذه عفر أفكازه المريرة > .ويلنون في القاق + قاتادة 
في نفسه أبداً : « يحب أن نتخلص من هذا الثرف المفسد » . لكنه 
لا وى على ذلك . ومن السهل التعرف من خلال ذلك على مماطللات 
تولستوي نفسه . وني الخطوط العريضة للفصل الأخير ‏ وهو لم 
كسب إذن - تأني أم بوريس لتدقئتل برصاصة مسدس هذا ااذي 
أغرق تلميذه فى الشقاء . ويموت سارئتسيف في حالة من السكينة 
النفسية » ذلاك أله وجد أتباعاً جدداً : الد كهربور . . . 
كل الفضائل تأتي منها : وهذه المسرحية من آآخخر أعمال 
وا تولستوي » إذ أنها كتبت قبل موته بقليل . 
وهي أيضاً «سرحية بذيبية تعالج مساوىء 


١ 


الكحول وتعيدنا إلى « المقطّر الأول » . لكننا لا نجد هنا ابليس والشياطين : 
فاللهجة” واقعية . إنها لوحة" تقلّد الواقع بكثير من الدقئة » وخلفينتها 
هي حياة الفلاحين الي يعّرفها المؤلف جيداً . ونحن نرى فيها أسرةة 
5 ا 0 ” ع ور 0 و 32 
ؤديره نتظر فيها النساء ب الآم واازوجة والبنت 35 بكثير من القاق 
عودة” رب الأسرة . ( لقد ذهب إلى المدينة ليبيع العلف ) . وهو ؛ على 
العموم » يسكر برفقة إيئياس » رفيقه الغبي . هل سب حمل معه قليلا 
من المال أم سيدنفق كل شيء في السكر ؟ وي هده الأثناء 4 يأني جابي 
القرية بعابر سبيل لإيوائه ليلة واحدة . ويُستاضاف ثم لا يلبث أن 
يدور الحديث على مساوىء الكحول . فيؤكنّد الضيف أن اجميع 
الكوارث سيياً واحداً : ماع الحياة 1 وروي كيف أن الشرابث أفسد 
حياته . لقد كان ميكانيكياً » وكان » لبعض الوقت » عضواً في حزب 
وري » وعرف السجن . وهو الآن يبحث عن عمل . عند ذلك » 
يصل ميشيل واينياس » وهما يترتّحان . لقد ذهب مالهما » ولم 
يتحجماة معهما سوق شي ء من السكر والشاي : ويشربودت 1 فيرو ي 
عابر السبيل أيضاً أنه عرف السجن على إثر حادثة سطو » وهو شيء 
كان معهوداً إذ ذاك ئي روسيا . وني اليوم التالي » يلاحّظ غياب السكر 
والششاي مع غياب عابر السبيل . ويوقّف هذا ويقئتاد إلى المنزل الذي 
استضافه » فيغر له الزوجان عبلويهيانه السكر والشاي . فيطلب 
المسكين المغفرةة » ويبكى معترفاً يحقارته . لقد حولتئه اللخمرة إلى 
يلاحظ إلى أي حد كان تولستوي متحدزاً عندما قد م عابر 
السبيل على أنه ثوري . والواقع أنه ليس سوى حكاء . كاب », 
غشاش 7 ١‏ والسطو أفاده هو ونم يفيد المحزب ( 5 وهو 4 بالاختصار 
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« ابن الدعارة ) الذي تقاذفته أمواج التدر » ودمسرته الكحول” ؛ وهو 
يكوّن مع النزاهة الفلااحية تبايئآً جاداً -- وسهلا” . وهاءه الطريقة 
الكاريكوتارية في تصوير الشخصية الثورية تُذكر بأشباح العدميين 
الباحتة المختلقة برمّتها . إن نبي لا مقاومة الشر » ورسول المحبّة 
والغفران لم يكن يتعاطف مع الثوريين إلا بمقدار ما يكونون شهداء 
لتضيتهم . لكن” مالم يتوصل إلى فهمه هو العنف : ١‏ في هذه الثورة » 
أودي » بكامل رضاي » مهام #امي الشعب المكؤن من مئة مليون 
فلاح . وأنا أبتهج بكل مامكن أن يُسْهم في سعادته . . . لكني 


أنظر برعب إلى العدلف والمتكل من أيه مجهة سحاها ) . 


وف 


ملاة فيشعلاشة فصول 
1 


ال ونه بات 
غلافير فيدوروفنا سيدة ععجوز . 
فيونا(١)‏ اندر يفنا : متطفلة(؟) على المتزل . 
سيمون ايفائيتش : ابن غلافير وملااك عمره أربعون 
عاماً . 
هاري دميتريفنا زوجته . 
ايوبا : أختها . 
ناتالي بافلوفنا ,2 صدرمّة ليوياأ ه 
نيكولنكا : تلميذ ثانوي » ابن أخ سيمون 
ايفائيتش . 
كر يزان ت(") فاسيلييفتش : طالب ؛ عدمي » مربي نيكولتعا . 
تحري الأحداث في أملاك سيمون ايفانيتش 
)١(‏ فيوئا : شكل رومي لا سم يوناني نادر جداً هو : شيونيا . 
(؟) « متطفلة » : كان الكثير من البيوتات النبيلة في هذا الزمن تؤوي « المتطفلين ه الذين 
يعيشون فيها على حساب النبيل ؛ وكانوا في الغالب من الأقارب البعيدين والفقراء , 


(0) كريزانت : اسم يوناني مستعمل فقط بين رجال الكهنوت الرومي ؛ وفيه إشارة إلى 
أصل الطالب . 
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الفصل الأول 
المشهد  ١‏ 


« غلافير فيدوروفنا » فيونا اندريفنا » سيمون ايقائيتش » حول 

فنجان شاي )») . 

غلافير فيدوروفنا : دعوت الناس" 4 8 سييمو ل 6 لكنني لا أفهم َ 
ليتهم كانواب» اعلى الأقل » في مستوى لائق . الله أعلم من 
أبن يجحيئون ! آلقدٌ دخلوا أمس غرفة المهملات » وفتشوا 
كل شى ء فيهأ 14 وقليوه وفيا على عةاب 8 م سقف 
طريتة التسلية هذه ! آه ! من هاا الجيل الجديد . . . 

فيونا اندريفنا ٠:‏ ألافضل ألا كلاو مد 4 قُ مثل هذه الأيام 4 5 
صديقي . أتعلم أن حوذياً لدى آل جيفوتوفسكي دخل 
المنزل من النافلة . 

سيمون ايفائيتش : مالنا وللحوذي . فلاشباب ملء المق في أن 
هوا . أليس كذلك ؟ لكن” : أبن ذ هب ضيوفنا ؟ 

غلافير فيدوروفنا 3 8 عزيري »© أنت توافقهم على وهم » لكناث لا 
٠ 5‏ 55 .- مسصره 3 سس 1 
ترى أنهم فقدوا كل احترام لمن يتكبرهم سنا . فاليوم هو 
عيد ميلادك » ولم يأت أحد” منهم بعد" لتهنثتاك . 
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فيونا الدريفنا : هذا هو الوضع الجديد . فهناك الآن هؤلاء المجهنميون12) 
وينبغي تقديم الطعام والشراب لهم . 

سيمون ايفائيتش : أَهم' بده الكثرة ؟ لكن” ء لم تزعجين نفسك » 
يا أمى ؟ كان لا بد لي من دعوة ابن أخى لقضاء العطلة » 
00 الطالب الأءي يرافقه والذي هو 6 7 

غلافير فيدوروفنا : لكننا لا نستدايم دائماً أن . . . 

فيونا اندريفنا : يا إِلي ! 

سيمون ايفانيتشض : ثم إن أخخت زوجتي قل تركتها المارسة الداخلية(؟) 
نخرج » وهي مع صديقة لها » فتاة فاتنة . . 

فيونا اندريفنا : طيب ! أنا أقول : إن هؤلاء ( الصديقات » »ع 
سيذ قَدَنَلك مر العأداب . 

سيمون ايفانيتشض : كيف؟ 

غلافير فيدوروفنا : لا شيء . 

فيونا اندريفنا : أثر يد شيئاً من السكر , با صادءياتي 0 


المشهد ‏ 7 س 
( الأشخاص" أنذسهم وماري دميتر يفنا الي تقف على عترة الباب » . 


سيمون ايفانييعش : أه ! ها هى ذي ! 


)١(‏ الجهنميون : فيونا تحرف كلمة « عدمي » وتشتقها من « جهنمي هع عن طريق الخلط بيئهما. 
(؟) تركتها المدرسة الداخلية: كانت الفعيات قدماً تستبقين » أثناء العطلة المدرسية » 
في المدرسة الداخلية , 


احا 


ماري دميتريفنا » على الباب : إياكم أن تنسوا شيئاً . ( تقترب من 
زومجهاأ وتقبله ) ا صباح الخير 4 8 عءز دزي 4 أنشى للك" 
عيداً سعيداً . صباح الخير » يا هاما » أهثئلت بعيد ميلاد 
ابنك . احير امالي » يا فيونا اندريفنا . 

غلافير فيدوروفنا : يبدو لي » يا عزيزتي » أن هذا اليوم يوم سعيد 

ماري دميتريفنا : أعلم ذلك ولن أنساه . 

( تعائق زوجها ) 
سيمون ايفائيتشض : أتعلم إلى أين ذهبت ليوبا والجماعة ؟ 
٠.‏ ع 2م 

ماري دسيريفنا : رايتهم . . .لالم أرهم : 

“2 م 1 : 

غلافير فيدوروفنا : كل شىء كان مختلفاً » تي زماني . فعندما 
كان زوجي حتفل بعيد ميلاده » كنت أنبض مبكرةة 
أذكر ذلك - وكنت أشرف على كل شىء في المتزل » 
تعد المفاجآت » وأضْنع باقات الزهور . وكان كل 
واحد يلقي شيثً من الشعر الخذيف » بل إن أختي عرفت » 
ذات مرة © قطعة موسيقية على البيان القيثاري 0 

فيونا انلدريفنا : دل 3 در يبن © بأ صديفتي » أنه قد مقلت علهاة” 

ْ تدعى : «الحبل ) ؟ 

غلافير فيدوروفنا : أي حبل ؟ 

فيونا اندريفنا : قلت : إن هذا هو عنوان الملهاة . 

غلافير فيدوروفنا : وعادما كان زوسح. العزيز يدخل » كانت التهاني 


تنطلق إليه من كل مكان . كان ذلك مؤثراً » أؤكد لكم . 
لا نستطيع أن نقول أن الأشياء هي نفسها هنا . 

فيونا الدريفنا : لا يمكنني أن أتذكّر ذلك دون أن أبكي . لقد كانت 
تلك الأعياد أعياداً حتيقية » لا كما هي اليوم . . . وعندما 
أرى : لدى الشباب » مثل هذا النقص بي الحب » فاني لا 

38 0 1 
١‏ تذوف دمعة” ) 

ماري دميتريفنا : أحةآ كان الأمر كذلك » يا أمي العزيزة » في زمانك؟ 
وهل هو اليوم أقل” حسةة ؟ 

غلافير فيدوروفنا : أقل حسناً بكثير . 


المشهد   «‏ 
« الأشخاص أنفسهم . تصل ليوبا وناتالي وكريزانت وهم يركضون» 
ليوبا : صباح الخير » يا غلافير فيدوروفنا أقدام للك عهاني . 
تمنياتي لك » يا سيمون . 
ناتالي : متغنيجة » ومتحئية انحزاءة الاحتر ام : صباح الخير » 
يا سيدثي ١‏ اهنك ٠‏ وأنت أيضاً , يا سيدي » اهنك . 
ليوبا : بمرح : لم تبكين » يا فيونا اندريفنا؟ 
كتريزانت : لاري » بهدوء 00 
ماري دمييريفنا : بصوت خافت : ممتاز . 
سيموث إيفانيتش : عم تتتحد ثان . 


؟١‎ 


كريزانت » لسيمون ايفائيتعش : بما أن العادة تقضي بأن يقد”م الناس 
تمنياتهم » فأنا أقدام لك تمنياتي » يا سيتدي . 

سيمون إيفانيتش » لماري : ألم تتعرئي بعد على كريزانت فاسيلييةتش ؟ 

ماري دميتريفنا »مرتبكة : يعني » بلى . . . لا لم نتلاق” . صباح 
الخير . 

كربرانت » محينياآً : بلى » تلاقيئا قيل الآن . ( لفيونا ) ولم تبكين » 
يا فيونا اندويفنا ؟ ألم ير نا التقدم أن الدموع ليست سوى 
وظيفة من وظائف العضوية . 

فيونا انسريفنا : اذهب عنا أنت « وعزوتيلك)(١)‏ . أنا أيضاً أستطليع 
أن أبتكر منها الشتائم . رأيت كثيرين غيرك » يا صغيري .. 

غلافير فيدورفنا : أنا سعيدة” »يا أصدقائي » أنكم جئتم لزيارة ابني ! 
أخشى فقط ألا تستمتعوا -جيداً معنا » نحن السيدات المسدّات . 
تغير الزمن كثيرا . وأنت » يا عريزتي ٠‏ هل أنببت 
دراستاتك ؟ 

ناتالي : لاءياسيدتي عل أمبها بعد . 

ليوبا » تشداها من ثوبها : لا داعى لآن تقولي ذاك . فسوف يكتشفوته 
نشهولة .. ا 

ماري دميتريفنا : الجو شديد الحرارة هنا . ( مقتربة من الثبّان ) 
عسى ألا بتبيئن شيئاً . 


( صمت ) 


, عزوتيك : فيونا تحرف كلمة عضوية لا عنقادها أنها شتيمة‎ )١( 


7 


غلافير فيدوروفنا : ما أسْرع ما ارتبطت امرأتكة بصداقة مع هؤلاء 
الكوان : 


سيمون ايفانيتعش : كيف ؟ 
فيونا اندريفنا : إنما شديدة الاحتذاء بالضيوف » امرأتك . 


المشهد - 4 - 
) الأشخاص أنفسهم 6 نيكولنكا ( 
نيكولنكا : يلخل وهو يركض : ماني » يا غلافير فيدوروفنا , 
ونهاتى لك أيضاً » يا عمى . 
( يُحيي فيونا نحيّة” مضكة » ثم يلتفت إلى الفتيان . يتهامسون 
جميعاً ويبربون ) . 
سيمون ايفانيتش ٠‏ منادياً : ماشا ! ماشا ! 


المشهد ‏ هم 
« غلافير فيدوروفنا » فيونا اندريفنا » سيمون ايفائيتش » 
غلافير فيدوروفنا : نعم » يا عزيزي » الشبيبة” لها اليوم وجهة” نظرها 
في الأشياء . لا أقول أن فرق السن كبير' . بينك وبينهم » 
لكن" كان بامكانهم مع ذلك أن يظهروا لنا قدراً أكبر عن 
الاحترام . كل ذلك مزن” » محزن -جداً . 
فيونا اندريفنا : كأنمم انطلقوا ليشهدوا حريقاً . 
سيمون ايفانيتش » مُغضباً : هلا" سكت ! 
( فيونا تنهض » من الخوف ) 


55 الأعمال المسرحية م-م 


غلافير فيدوروفنا : لا ترفع صوتك إلى هذا الحد” » يا صاحبي ! 
آلأن” زوجتك ذهبت مع هذا الطالب » بدلا" من أن تتبقى 
مع زوجها )» رك أن تتحامل عليها ؟ لأنك تغار من دما 
المتظرف . 

سيمون ايفانيتش » ناهضاً : ماذا تتمولين » ياهاما ؟ أنا أغار ؟ أنا 
أنزل إلى هذا المستوى ؟ اللفظة” ورحدها تثير ا شمئزازري . 
(١‏ يضرب الطاولة دقيضته ) 5 واسمحي لي أن أقول للك : 
إنك إذا شعت أن تةنسدي ما بينى وبين امرأتي . 

غلافير فيدوروفنا : بالله علياك » يابني » لا تلق باللوم علي" . أنت 
تدعو إلى منزللك أينّأ كان من الناس . وتكون الغلطة بعد 
ذلك غلطتي . هيا » يا فيونا » أرى أننا لا مكان انا هنا . 

فيونا انسريفنا : من المؤكد أننا لا مكان نا هنا » يا صديقتي . 


المشهد 5 

) سيمون ايفانيتش » ولحذه‎ ٠ 

أغار أم لا أغار ! هُراء” كل" ذلك ! وإن' كانت غريبة” » غاية 
الغرابة » تلك الغمزات والتهامسات . ثم إنها ذهبت معهم . وكل 
هؤلاء الفتيات اللوائي يفن حول هذا الشاب الحزيل كريزانت ! 
تللك قدوة سيئة . الفتيات رن وهي تفعل مثلهن . لا » لست أفهم 2 
في الحقيقة » هذه الابتسامات الغامضة » وثللك الغمزات . إن هذا 
ليّغيظ » في النهاية . بل وأكثر » إنه قلق » قلق كثيراً . 
النساء ء النساء . 

ستار 
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* 1 ل‎ ٠ 
الفصل الثاني‎ 
١  دهشملا‎ 
هاري دميتريفنا » ليوبا » ناثالي » نيكولنكا » يفحصون ورقة‎ « 
» ... شفدافة . ملونة » فوضى في الغرفة : أوراق » غراء النشاء » ملابس‎ 
. ماري دميتريفنا : لقد رئب كريزانت كل شيء أ<سن ترتيب‎ 
! الله هو الذي أرسله إلينا‎ 
. إلى أي حد يضايقني‎ ٠» نائالي » ضاحكة : لو تعلمين » يا ماري‎ 
وهو يحدثني طوال الوقت‎ ٠ تصوري أنه يحاول أن يغازلني‎ 
! عن « الحب المعمول » . يا للفظاعة‎ 
ليوا : هذا غير صحيح », يا ماشا . فناتاللي مسرورة جداً . وهي‎ 
. الى تتغتّج أمامه‎ 
ناتالي : أنا ؟ ياللغباء ! لا ء يا ماري ء هي الي تتغتج . حبى‎ 
. إنها حدثتئه عن تحرير المرأة‎ 
. ليوبا : بل أنت‎ 
ناتائي » مغتاظة : بالغت كثيرا ! أكرر أن غيري هو اللدي يفعل‎ 
. ذلك‎ 
. ليوب : بل أنت‎ 


ناتائي ١‏ باللهجة نفسها : عفواً » قلت لاك كلا . 

ليوب : بل أنت . 

هاري دميتريفنا : كفى نقاشا . آن وقت العمل . ل ينته الحروف « س » 
بعك . 

ليوبا ‏ : ماشاء لست أحسن” ذلك . لا بد من دعوة الت 
على الور . 

ماري دميتريفنا : اذهب وأأت_ به » يا نيكولا . 

( يذهب نيكوائكا راكة.ا ) 


المشهد ‏ 7 
« نفس الأشخاص » ما عدا نيكولتكا » . 
نانالي » تقترب من ماري بحيوية : إنه يخلع سترته أثناء العمل . 
اسمحي لها بأن يخلعها » وانظري إلى قميصه . 
المشهد - 1# 
نفس الأشخاص » كريزانت هم نيكولنكا 
ماري دميتريفنا : هل الشعر جاهر ؟ 
ليوبا : ادهن“ الورقة الشةّاف بالسناج . لا أريد أن أوسّخ يدي 
ناقالي : وأين الفوانيس ؟ 
كريزانت » على عتبة الباب: هذه هى مساواة النساء ! الله وحده هو 


١‏ أما أنا فلا أستطيم أن أكون موجوداً و 
الكلي” الوجود » أما أنا فلا أستطبع أن أكون موجوداً في 
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كل مكان . لقد قلت للك ذلات يا ناتالي بافلوذن! : في اللةيقة » 
ما تزال اانساء بعيدات عن تصور الحب المعقول . | 
ليوبا : ليس الموضوع موضوع الحب الآن ٠‏ ادهن” بالسناج 
الورق الشذساف . 
ماري دميتريفنا : ألا ريد أن تخلع سترتاك ؟ 
ناتالي : ألّصق الفوانيس . 
كريزانت : حسنتاً ! با أناث تسمحين بذلك . . . 
( يخلع سعرته ) ٠‏ 
ماري دميتريفنا هيا » اعمل . نيكولنكا » قف عند المدخمل » وإذا 
قري أحد فد ينا 
نيكولدكا : اطمئني » ان أدع مخلوقاً يقرب . 
( يحرج ) 
المشهد ‏ 4 
( الأشخاص” أنفسهم ما عدا نيكولنكا » الانظار شاخخصة إلى 
قميص كريزانت ) . 
ناتالي : هو ليلكي . 
ماري دمبيريفنا : هو وسخ . 
يوبا : هو موشّى بأزهار زرقاء . 
كريزانت : ماذا تقلن” : 
ليوا : لا شبيء. كننتأقول إنالآزهار الزرقاء ت:هجم مع الفوائرس. 


يدن 


كريزانت : هل بامكانكن مساعدتي » يا سيداتي ؟ 
ناتالي : بالتأكيد » سأبدأ بالإلصاق أنا أيضاً . 
( تلصق” نجمة على قميص الطالب ) . 
ماري دمييريفنا : ماذا تفعلين ؟ 
ليوب : من أين” جنت ؟ 
نيكولنكا : ضاع كل شيء . 
كريزانت : أيها الخادم” الخائن » لقد أمرتك” أن نحرس كرمي 
فنم ت(1١)‏ ! 
( يضايقون نيكولنكا ) 
ليوبا : سأدغدغه حتى الموت . 
فاتالي : سألطخه بالسناج . 
نيكولنكا » متخبطاً : داعوني » دعوني ! 
المشهد ‏ © ب 
« الأشخاص أنذسهم وفيونا اندريفنا » . 


فيونا اندريفنا » مرتعبة” : يا إللهي ٠»‏ لنخنقوا الأاتتى . أسرع” . 
تعالوا مجميعاً . 


كريرانت : سيدتي » مع أن صحبتاك تسر قلوبنا » إلا أننا مضطرون 
إلى الاستغناء عنها الآن 3 
)١(‏ كريزانت : يتكلم بأسلوب التوراة مازحاً . 
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فيونا اندريفنا : أن ! 
ليويا ‏ : اخمر مجي من هنا . 
( تصفق الباب ) 

فيونا اندريفنا : ثري فستاتها الذي تمرّق عند الباب » وبالهجة 
شاكية : هذا من حرير راشيل . والمؤلم أن واية” نعمتي 
هي الي أهدتني إياه . 

ماري دميتريفنا : أغربي أنت وولية نعمتاك ! 

فيونا]اندريفنا : وقد عادت إلى الظهور عند الباب. : باللفظاعة 
تنكثّر الطالب في ثياب الشيطان . ثقوا أنني سآروي كل 


٠ 


شي ء . 
( نخرج ) 

ماري دميتريفنا : » امض يا نيكولتكا ! قم" بالرد » مرة أخرى . 
ولتعد' نحن إلى العمل . 

كريزانت : ماذا قالت ؟ الطالب تنكر ف ثياب الشيطان ؟ دعنا شر . 
( ينظر في المرأة وينتزع النجمة » مغتاظاً ) ليس في هذا 
شطارة” ذكية ولا دعابة" مسلّية . أشكرك . إني اتعرّف 
عقلييتك » في هذه الفعلة » يا ناتالي بافلوفنا ١‏ 

( ورتدي سيرته ) 
ليوبا : ليست ناتالي هي الي فعلت ذلك . النجمة” التصقت من 
ذاتما . 


ناتاللي وماري معا : 5 ذاها : 
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كريزانت : عقلية رجعية . 
ماري دمييريفنا : مهلا ء يا كريزانت » ألست تفهم الأزاح ؟ ويجب 
أن أنصرف أنا حبى يشرعوا بالبحث عني . 

نيكولنكا » راكضاً : ها هي ذي تعود . 
( يركضون مجميعاً ليقفوا حول الطاولة وهم يصيحون : يا إللهي ) ! 

هاري دميتريفنا : أسرعوا » ارفعوا كل شيء واخفوه . 

ليويا : أنا سألونه. 
( تدهن قبة قميص الطالب ) . 

هاري دميتريفنا : أين الأشعار ؟ 

كريرافت : امنحيني الحظة” أستنز ل فيها الإهام » يا ماري دميريفنا . 
( يمر بده على جبهته فيلطخ وجهه بالسناج ) 

ناتالي وليوبا : الإلهام الإهام » المزيد من الإهام ! 

كريزانت : الذي يستمر في تلطبخ وجهه دون أن يلحظ شيئاً : 
( يقف جانبياً ويتخذ وضعاً متصدعاً ) 
لكي أوجه إليكم ماني . . . لا ليس هذا حسثاً . 

نيكولنكا » مسرعاً : ها هو ذاء ها هو ذا ! 

داري دميتريفنا : من تعنني ؟ 

نيكولنكا : الطاهي نيقولا ! 


ماري دهيتريفنا : لا قيمة للطاهي » لكن إذا مر أحد من الأسرة .... 
كريزانت : العفو » يا سيداتي » العفو . لد لطلختني وأللصفئتٍ 
بي الملصقات هازئة” » مرتين » يا ناتالي . وني هذه الأثناء » 
لم تتم" القصيدة” بعد . 
ماريا دميئريفنا: بالنسبة إلى الإهام » إن كان يازمك شيء” منه فحن 
ي خدمتك » سنا بع الإلصاق . 
كريزانت » وكأنه يخاطب شخصاً : لكي أوبجه ماني . لا لحن 
هذا حسناً . 
لكي أقدام مباركاتي .. (بعد تفكير ) . 
في الواقع » سأنشد قصيدة لغيري » قصيدة سجاهزة . 
ها هي ذي » يا ماري دميتر يفنا » اصغي : 
« مع أن التهاني لم تعد موضعا للتقدير » 
إلا أنني لا هم" لي سوى سعادتاك » 
أنا اللابس ثياب نعمتك المزدانة بالزهور 
أنا ذو الفكر المحافظ . . . ») 
اسمحي لي أيضاً . . . 
ماري دكمييريفنا : #تاز . نحن الثلاث سير تدي ثياب نعمته » وسنحمل” 
إليه اسمه المنتقوش . 
وسأنشد الأشعار . أشكرك أعظم الشكر » يا كريزانت . 


١ 


( تشد على بده . تُفسح النافذة ويطل” منها رأس سيمون 
ايفانيتش ) . 
ماري دميتريفنا : مرتعبة بينما أخفت الفتاتان الفوانيس الورقية: 
سيمون أياك أن ددأخل ! 
سيمون ايفانيتش : ناظراً إلى امرأته بغضب شديد : آه ! أنتم هنا 
ييُسعدني أن أراكم جميعاً فرحين إلى هذا الحد . 
جيل -جداً » -جيد -جداً . سأنصرف . 
ناتالي : ياإلي ١‏ لقد رأى كل شيء 
ليوبا : إنه لم ير شيثاً . 
ماري دميتريفنا.: وأين ذهب هذا اللعين نيكوليئكا ؟ ١‏ ليوباً » » اذهبي 
وأحضريه . 
« تذهب ليوبا راكضة وتصطدم بشيكولنكا ) 
نيكولنكا : راكذا : ها هو ذا يأني بذاته . 


المشهد ‏ 5" 
ماري دميبر يفنا » سيمون ايفائيتش » كريزانت » غلافير 
فيدوروفنا ) 
غلافير فيادوروفنا :. شي اطيفٌ حقا . سيمون ٠‏ يا بي المسكين ! 
وأنت الي لم تراحمي تسيسبتي . وكل ذلك من أجل من" ؟ 
من أجل هذا الغبي ؟ 
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ماري دميتريفنا : فيما بعد » سأقص" عايلك كل شيء » يا ماما . هيا ؛ 


( تقوده ) 
١‏ لشهد الات 
١‏ غلافير فيدوروفنا ثم فيونا اندريفئا » . 


غلافير فيدوروفنا » وحدها: بلا حياء ولا ضمير ء أخذات معها تابعتها 
المطيع وانصرفت . حسناً ! ان أتحمله بعد الآن . 


فيونا اندريفنا » راكضة” : ياولية نعمتي . 


ستار 


الفصل الثالك 
المشهد ١‏ - 


« غلآفير فيدوروفنا وفيونا اندريفنا تلعبان بورق اللعب لعبة الصبر » 

فيونا اندريفنا : إنها تسمع صخا غريباً » فتنظر » وترى نحت 
ايقوناتها دوائر » ثم دوائر . . . 

غلافير فيدوروفنا : لكن أيّة دوائر ؟ 

فيونا اندريفنا : ارق اأرحيم هو الذي أرسل إليها النبوءة ... فتذهب 
إلى الناساك» وتدخل -حجرته» فتجد خنزيراً جالساً ... 
لقد هزىء الشيطان منها . . . فيَغْمئ عايها . ملسن الحظ 
أن راهبا مبتدثاً دخل ورشها بالماء » وقال لما : الأمر 
تافة" . فهذا أحد الأبرار الذبن قد يظهرون ني أول صورة 
تعرض هم . 

غلافير فيدوروفنا : تعطيها ورق اللعب : اخاطي . 

فيونا الدريفنا : بكل سرور » يا صديقتي . حينئذ نصحها الناساث” 
بنصيحة : ( أذهبي إلى سولوفكي . 

غلافير فيدورفنا : وأين هله ؟ 


فيونا انسريفنا : إلى سولوفكي » يا صديقتي . وذهبت إليها . مشت 
ومشت » وكان هو دائماً قي عينيها . 

غلافير فيدوروفنا : لكن ؛ من الذي كان في عينيها ؟ 

فيونا انسريفنا : ونحس” بتورم هنا » على عرقوممها : ماذا تفعل ؟ 
توقّفت عند عجوز فقال لا الناساك الأب « امفياوش » : 
إياك أن تنامي على الجنب الأمن » لأنه جالس” هناك . 

غلافير فيدوروفنا : ما أسوأ قصاث » يافيونا . ومن" الجالس ؟ 

فيونا اندريفنا : قلت لك : إنه الشيطان » يا صديقتي . يقول الأب 
« أمفيلوش » : إننا نستطيع أن نعير في الكتاب المقدس ء 
حول ولادة كل إنسات اه 

غلافير فيدوروفنا : كفى 4 لأن لي هموما أخرى . أبن سيمون ؟ 
باللمسكين . التفكير ووحده . بسيمون يؤلني . لكن هاهو ذا 
أت . لنخرج . 

« نخرجان ( 


المشهد ‏ 17 
سيمون ايفانيتش وحده » ثم ناتالي » 
سيمون ايفانيتش » متجهم الوجه : لا يُمكنني أن أقبل بذلك . لقد 
دَعّئني أمي لتقول لي . بحل ما بعده جد : إنها رأت 
بنفسها زوجتي في حديث مشبوه مع هذا الشخص . 
وما تقوله » وما تفكتر فيه . . . رهيب . إلا إذا كان ذلك 


كله هراء . لكن” ما العمل" لكي لا نعطي الآخرين ممالا" 


للتفكير ني هذا الأمر أو ذاك ؟ يحب أن أقرّر . ليس بوسعي 
أن أداع الأشياء تستمر على هذا النحو . سأذهب إليها 
وسأطالبها بحساب عن سلوكها » سأقول لا : ماشا » 
دا صغيرني ماشا ٠‏ أت تعلمين نجيدا إلى أي سد" أحببتاك ». 
وهذا الشخص . . . حسناً ! هلما الشخص ( يتناول هراوة ) » 
أقسم لك انه سيذوق طعمها على جسمه ! 


المشهد ‏ لا 

ناتالي » الي دخلت : ما بك » يا سيمون ؟ إناث تبدو حزيناً . 

سيمون ايفائيتشض : أنا ؟ ما بي شيء . 

ناتالي : ولم هله الأداة المرعبة ؟ 

سيمون ايفايتشض : لا أبتغي منها شيثاً : لكنني أسألك » يا ناتالي : 
إذا كنت قد أحببت إنسانا طوال حياتاك » وإذا كان 
هذا الإنسان الم يتورّع عن إهانتاك وإيذاثاك في النقطة 
المحساسة » فماذا كنت ستفعلين ؟ 

ناتالي : لا أدري . فلم أجد" نفسي في هذا الوضع قط . 

سيمون ايفانيتش » يتناول الهراوة : أنا أدري با ينبغي على فعاله . 
( يهداد ) . لا . لا شيء ! وداعاً . ( تخرج ناتالي ) . آه ! 
. كلا ! . . . أين ماشا ؟ سأذهب لأراها وسأعتر على الحل” . - 
إذ' لا بد من العثور على الحل . 

ماري دميتريفنا » من خلف الباب : سيمون » أهذا أنت ؟ أرجوك أن 


سيمون ايفانيتيش : إنها لا تكلف ننفسها ححتى الكتمان . هذا لا 
كريزانت ٠‏ يدخل ويرفع الشموع ٠‏ وينقل المنبر والطاولات : نرجوك 
أن تتفضل بالحروج الحظطة واحدة 5 سيدي 7 
سيمون ايفانيتش » ممسكاً بالهراوة عرف ! 
كريزانت . لا وقت لدي 3 فيمأ بعك . 
« ينصرف -حاملةة الشموع ( 
المشهاه .4 س 
لبوبا » راكضة” نحو الباب : غلافير فيدوروفنا » تعالي بسرعة ! 
تعالي وانظري إلى العجائب اللى صنعناها ! تعالي . 
( تخرج راكضة” ) 


المشهد ‏ هات 
« غلافير فيدوروفنا » فيونا اندريفنا » سيمون ايذانيتش » ثم 
الجميع ) . 
غلافير فيدوروفنا: ما هذا ؟ يوم القيامة ؟ 
فيونا اندريفنا : صلي ني هذه الظامة » على الأقل » يا صديقتي . 
سيمون ابفانيتش : لا » لن أحتمل ذلك : إما أن أكون أنا أو . . 
لكنهم مسعورون . لست أفهم شيئاً من ذلك . 
المشهد ‏ 5 
و الجميع بثياب العيد ومعهم الورق الشفّاف اأزين » . 
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ماري دميتريفنا تنشد : ١‏ مع أن التهاني لم تعد موضعاً للتقدير » إلا أنني 
لا هم لي سوى سعادئاك ٠‏ أنا اللابس ثياب نعمتاث »© 
أنا ذو الفكر المحافظ » . 

سيمون ايفانيتشض : لست سوى أبله . أنا الذي كان يظن” أن . . . 

ماري دمينريفنا : وماذا كنت نظن ؟ 

سيمون ايفانيتش ؛ لن أقوله لك . 

ماري دمينريفنا : جيد جدا ! 

غلافير فيدوروفنا : رائع . هذا لطيف تماماً . قبّاوني » يا أولادي . 

فيونا انسريفنا : آه ! هذا العدمي ٠‏ أسَّر قلبي . . . 

كريزانت : <سنا ! لنعتقد الصلح بيننا الآن » يا فيونا اندريفنا البهيئة » 
اتريدين ؟ 

( فيونا اندريةنا » وغلافير فيدوروفنا » وسيمون ايفانيتش يبكون ) 


 راتس‎ 


ملبحا! همك نصولب 
3 


45 الأعمال المسرحية م-؛ 


الشخصات 


ايفان ميخايلوفتش بريبيشيف : لاك ريفي هه عاماً . 

ماري فاسيلبيفنا : زوجته » 48 عاماً . 

ليوبوف ايفانو فنا : ابنتهما » 18 عاماً . 

كاترين ماتفيفنا دودكنا : ايئة أخ ايفان » انسة ء» 75 عاماً . 

بطرس ايفانوفيتش” : ابنهما » ١6‏ عاماً . 

ماري ايسابيفنا: نيانا(١)‏ قديمة وخادمة » وهى الآن قيكمة على المنزل 
وصديقة له » هغ عاماً . 0 

الكمي بافلوفيتش تفيردينسكوي: شاب من أسرة كهنونية » شغاله 
آل بربيشيف أستاذاً » ؟؟ عاماً . 


آناتول دميبريفتش فينيروفسكي : موظف في دائرة رسوم الإنتاج(؟) : 
ه" عاماً . 


. نيانا : مربية أطفال‎ )١( 
(؟) كانت هذا الدائرة تم بالر سوم غير المباشرة : على التبغ 4" > وعلى السكر‎ 
, ١851١ وعل المشروبات بخاصة‎ » 


سيرج بينروفيتش بيكليشوف : رفيق فيئيروفسكي في الجامعة . 
نيكولاييف 2 : قريب بريبيشيف » مارشال النبلاء . 

مدير أعمال : 

كبير القرية 

خادم 

فلاحون 


« ملكية آل بريبيشيف . الوقت صباح . غرفة استقبال في بيت 
ريفي . أمام الأريكة طاولة" مستديرة يسقدام عليها الشاي والقهوة » . 


الفصل الأول 


« المربية تسرد جورباً » تنهض وتصب الشاي . ماري فاسياييفنا » 
جالسة إلى الطاولة » تتناول الفطور » . 
المربّية : أعطيني فنجاتك » سأصب لك . ماذا تفعاين . أنت لا 
تشربين » كأنك تتسليين . 
( تأخف فنجانها ) . 
ماري فاسيلييفنا » مغتاظة" : انتظري » يا نيانا » فأنا لم أنته بعد . 
لاذا تتصرخين علي" كأناك تصرخين على ولد ؟ هيا , 


المربّية : أنا أنتظر » أنتظر » أنتظر © أنتظر . مضت اساعة 
العاشرة » ونصف البيت دلم يُفطر بعد . فاذا ما انتهيت 
جاء السيد” العجوز » ثم الطالتب مع بيتروشا . 


ماري فاسيليفنا : أي طالب ؟ يقال : طالب . 
المربية نيت أحيه 3 فهو ليس رحجلا ماظلما 2 وأنا أدعوه 
طالب . لأثه رجل خفيف . 


ول 


ماري فاسيلييفنا : وأنا أعطف عليه » يا نيانا . 
المربية : هناك ما يدعو إلى ذلك » في الحقيقة ! فمنذ شهر حل فيه 


ممم نر و إل 


البيت : هل قال لأحد كامة” لطيفة” ؟ إنه لا يفتاأ بمزح . 
( تقاده ) . وأظن أنه سخر من اك بع © بصحية ابنة 
الأخ . والبنات لا يعزفن كيف 5 هو غير أنيق 
ومع ذلك فهو يلاحق البنات . وقد نصحت دونياشا أن 
تضربه على وجهه » إن ضايقها » حى يأتي إلى المائدة 
وأثر اللطمة على وجهه » وحدى يسأله الحاضرون تحينئك : 
من أين للث” هذا ؟ثم" هل نحن مكافون الع اذ 
ماذا ؟ ما هذا ؟ كل بياض السرير من عندنا . 
ماري فاسيلييفنا : آه ! نيانا » ما هذه الأفكار ! تصوّري أنه وحده » 
وأنه شاب وفقير . وأنا مندهشة” سهقا..أن يكون. يلا إلى 
هذا الحد . 
المربسية : سيسمن حقاً ! سيأتي مع بيتروشا الفطور اب كاترين 
ما تفيفنا » كنزنا » مع 5 
وأخيراً » والحمد لله » ما ان تخلى المائدة حى نسمع 
مرة أخرى : «ثيانا : قهوة ! ) ١ ١‏ الفطور !) » ويأني 
ذو الساقين النحياتين . 
ماري. فاسيليفنا : ما هذه الأسماء المستعارة الي تأتين بها » نيانا ! من 
هو ذو الساقين النحياتين ؟ 
المربية : لكنه آناتول دمييريفتش » خطيب ليوبوتشكا . . 
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ماري فاسيلييفنا : دا لحماقة هذا الكلام ! وكيف يكون شطيبها ؟ «لى 


الغاب يبرد د على بيتنا لا غير . 


: تظئين أن' ليس في الأرض من هو أَغنبى من ماري المردية » 


فمنذ ثلاثين سئة وأنا أعيش مع السادة » وقد آن” لي أن 


0 ,> * > إلكات 1 0 0000 5 


سبعة عشر فرسخاً ليأقي هن المدينة ؟ لا » يا صديقتى . 
لاريب أنه حسب مهْر ليوبوتشكا ؛ من أجل هذا يأل . 


ماري فاسيلبيفنا : أهذا هو حكمدكٍ 1 قبل كل شيء : إما غير 


المربية 


مخطوبين ©» ومن ناحية أخرى © إنه أسل” الناس الذين لا 
0 و و 3 . 


: سوأم أكنثت غبية” أم لاع فاني أرى كل شي ء 4 اينوم 


يا يتزوج أحد” امرأة” 4 3 صديقتي 3 بلا مال 4 مهمأ 


تكن ثلاث المرأة” جمياة” . أما الخطيب فايس فيه ما يذب ؛ 


وهو تافه” جداً بعماه 2 الخمور 3 سالك الناس عنكه © فلم 
بملحوه 4 دو أولا شحيح : م إنه متسجح 8 


ماري فاسيلييفنا : ما هذه الكامة ؟ كيف قات ؟ 


المربية : متبجح . ومعنى هذا عندنا أنه يظن نفسه أجمل الناس 


وأذكاهم ؛ وأن الاخخرين » في رأيه » حمقى يجنبه . 


ماري فاسيلييفنا : غير صحبح » على الإطلاق . هو عالم وكاتب . 


المربية 


لكن ماذا بوسعاث أن تفهمي ؟ 


ماما . 
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ماري فاسيلييفنا : لعاه يغازل كاتنكا ولا يغازل ليوبوتشكا . أرأيت. 
كم تخطئين . 

المربية : أتحسبينني إذن' حمقاء ؟ كأني سأصداقاك . وهناك ما 
يُغري بتصديقاك ! كاترين ما نفرفتا صاطة للتساية 
وعندما كانت مربية في بطرسبورغ كانت تذهب إلى بيته » 
أمّا أن يتروجها فهو يعام من" الي سيكون ها هر » ومن" 
الي لن يكون لها . 

ماري فاسيلييفنا : كاتنكا كانت تصادفه في بطرسبرج . أنت درين 
السوء ححيثما تطلعت ٠.‏ 

المربية : الأمر كذلك » يا صديقتي » تبدأ الفتاة بالعمل مربية” ء 
م تنتهي بأن تعجز عن تربية نفسها . هذا حق . وهذه هي 
حال كاترين . ماتفيفنا : 

ماري فاسيلييفنا ‏ ميتسمة : كنى حماقات . 

المربية : إني أرى » على كل حال » أن كل شيء تغير في المازل . 

ماري فاسيلييفنا : إذن » أنا أيضاً تغيرت ؟ بالهذا الغباء ! 

المربية : أنت » تغيرك ليس شيئاً : هو كرم نفس مناث . فقط . 
أهنًا السيد فأمره لا يفهم . ١‏ مكف فور إزاضها: 
وتباعد ١١‏ بين ذراعيها ) . ما الذي أمكن أن , ا 
عاك الرءعجل نفسه 2 . وأنا أذ كر 3 هلل كان 0 يوم” 
قدعاً دون أن يجلد فيه ساشكا الخادم وفق اس 9 


9( هم هه 


هل من كبير قرية ل ي.جلد ؟. 


كه 


ماري فاسيلبيفنا : أنت تقولين أشياء غريبة . . . أنت ترين إذن أن 
تلك الحالة كانت حسنة ؟ لم تكن حسنة” على الإطلاق . 

المربية : لا أمدح ولا أذم . كنتم السادة » ولا يمكن التصرف 
بطريقة أخرى . وما بد هشني هو أن يستطيع إنسان” في 
الخمسين تغيير طبعه . . : عندما صدر قانون القيصر .'. . 

ماري فاسيلييفنا : نعم © البيان(١)‏ ؛ ما أسخفلك ! 

المربية مغتاظة” : طبعاً » قانون طَرد الخدم الأقنان من أجل خدماءهم : 
كيف لا تعرفينه ! على كل حال » دعينئا منه . ماذا 
كنت أريد أن أقول ؟ مئد ذلك الوقت طرأ التغير . ونخاصة 
منذ أن أذ آناتول دميتريفتش يترداد على المتزل . سمعة + 
أقول للك الحقيةة دائماً . في الخمسين » لا يمكن للإنسان 
أن يغيتر طبعه : ول يتوصل السيد إلا إلى فقدان وقاره . 
لقد فعل ذلك لينال إعجاب الناس » وظل” طبعه كما هو . 
وماذا فعل » ي ذلك المساء ٠‏ أمام أناقول دهيثر يفيتش ؟ 
أخذ يرشد من ؟ الفلاح سيريل . ١‏ أنتم س لسيريل يقول 
أنتم 5 أنتم إذا شم أن تأتوا فتعالوا حينئك 0 
إليه : ما هذا ؟ كأنه كان يكلم أميراً . إن هذا لَقْرف . 


)١(‏ نعم » البيان : بيان ١9‏ شباط ١8*1١‏ الذي يعلن إلغاء القنانة لم يملن عنه إلا في أول 
اذار © في الأسبوع الأول من الصوم الكبير 1 
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المشغهد   *‏ 
«المرأتان » كاترين ماتفيفنا » . 
المركة: + الطري كيت رشت نشسها :+ الحلوة” : 
كاترين ماتفيفتا ٠‏ بالنظارة » قصيرة الشعر » ترتدي فستاناً قصيراً , 
وتحت ذراعها مجاة” . تجلس إلى الطاولة دون أن تحني » 


وتتكىء على مرفقها 2 ارج سريجارة كنذا بالراءة : 
ونخاطب المربية بلديف خاص : اسمحي لي أن أطلب مئك 
كارا سا مار اصاريةنا + 
( تقدام لها المربية فنمجانا من الشاي ) . 

المربية : على الغور » يا آنسة ء على الفور . ( بينها وبين نفسها ) . 
هذا جدير بأن دهش بجميع الناس . لا تقول حبى صباح 
الخير لزوءجة عمها . كل هذا هن -جراء ذ كائها الزائد . 

ماري فاسيلييفنا : نحد ثنا عن آنا تول ميبريفتش . نيانا تزعم اله يغاز ل 
لبوا كك كا م وان قلت أله تغاز الك انت ٠‏ يا كاتتكا . 


م- 


م اعتقاد كه . لقد د عته خطليبها . 


كات رين ماتفيضنا 6 ترفع عينيها عن الكتاب 4 وتقول بأسوة 3 كل 
كماما بالؤش.ارة : إن فينير وسكي 3 لسببا تطوره 00 
مر أشي.بيه 27 فد عن تماهة ورا امنا حى لتصعب الحكم 
1 عايه . , 1 


مه 


كاترين ماتفيفنا : عفواً . هذا السيد” 5 يتزوج إلا عندءا بجد اءرأة 
تفهم تماءاً هاصده » وتكون حرة في حيامها وي فكرها. 
ماري فاسيلييفنا : لا أسأل” عن هذا » لكن قولي لي : في أي هنكما يد 
هأءه المرأة : أنت أم ليويوتشكا ؟ كنت أتحدةث عن ذلك 
قبل هنيهة مع نيانا ‏ هي <مقاء وقد ضحكت: كثيراً ... 
كاترين ماتفيفنا : ري اساديف" كعم مناث وهي نخاطراثك بضمهير 
المجمع » بينما تخاطيينها أنت يضمير المفره » وتسمينتها 
و حمقا. » . وأنا أعتبر هذا . «١‏ إهانة » للكرامة والحرية 
الإنسانينين . وأرى من الغمروري أن أءبرٌ لك عن رأبي . 
وأنا أعلم أن للك الحق ني أن تكون للك آناعاتئك الخاصة » 
لكن ذلك يشر اشمثزازي وسخطي 5 
المربية » ساخرة” : شكراً جزيلا على دفاعك عنى . ( مخاطبة” 
٠‏ ماري فاسلييقنا ( 5 ولا سيمأ أناك قادرة عل سلخ الناس 
وهم أحياء 1 م #رمة” معروفة"' 53 
ماري فاسيلبيفنا : كلا . با كاتنكا ء أنا أمرح و ماذاء أنا أحبسها 
كثيراً . قولي لي بالأحرى » ما رأيك . . . فيمن' يبحث 
عنها ؟ فراث آم في ليؤبوتشكا ؟ أود لو أعرف رأيلك .: 
1 5 0 5 5 0 57 
كائرين ماتفيفنا : رابي ؟ ( ترد شعرها إلى الوراء وتشعل سيجارة ).. 
أنه لا يموز له أن يبحث عنها في. بحسب تعبيرك 
المجازي . فأنا أعيش كما تعيش المرأة الحرة » وأعامله ؛ 
كها أعامل جديع المخلوقات » دون تمييز للجنس أو الطبقة . 
وأجده رجلا" ذكياً وعصرياً » وهو يدخل ٠‏ بشكل 


4ه 


طبيعي جداً » في علاقاته معي » شيئاً من التققدير والمودة » 
شيئاً يصح أن نقول عنه ...وبكلءة واحدةءإذبينناعلاقات 
حسنة وبسيطة قائمة على التقدير ال بادل.وهو يبد الراحة” 
بقربي بعد تفاهة الطغمة الأرستةراطية الي تؤلدف المجتمع 
النسائي في حكومتنا » وهو المجتمع الذي يُضطرٌ إلى 
الاختلاط به . لكن لاذا تعتقدين » أنه يبحث عن شيء 
ما تي ليوبوف ايفانوفنا » مسب تعبيرك المجازي ؟ هذا 
ما لم أستطع أن أتبسينه . فليوبوف امرأة لم تتطور تطوراً 
كافياً » بل إلا بنت صغيرة' لم تتطوّر على الإطلاق : 
وشخصية” مثل فينيروفسكي لا يمكن أن يكون بينه وبينها 


شيء' مشترك . أذا نداله بينما ليوبا ولد . 


ماري فاسيلييفنا: أنت ترَيْن جيدا » يانيانا » كيف تَحكم كاتنكا 


على الأمور . 
ايه ! قولي لنا » يا كاترين ماتفيةنا » فنحن غبيتان » 
اشرحي لنا » هل م.يستمر إذن في الترد د على المنزل ؟ 


كاترين ماتيفنا : ولم ينقطع عن المجيء ؟ 


المربية : لأن الناس الذين مثله يجب أن يربّوا » من أجل هذه 


ويه ص و 


الأشياء . كذلك كان يتمعل قديماً . إذا كنت تثر داد على 
منزل فيه آنستان صا حتان للزواج فيجب أن تقول أسهما 
تبغي ؛ وإلا فهناك نواد تستطيع أن تترداد عليها وأن 
تذهب إليها كاما أردت . 


ل اج 


كائرين ماتفيفنا : لا بمكنك فهمى : يا ماري إيساييفنا ‏ قلت لك 
إنه يأتي إلى" » لآن كلا منا يختبر الأتعر » فاذا و-جدانا ... 


المربية : أن يختير شيئاً : يا كاترين ماتفيةها » بحسب رأبي الأحمق . 
إن ليوبوف ايغانوفنا آنسة” شابة” وحلوة” وها مهر هن خمس 
مئة نف س(١)‏ .. بينما أنت أكبر سنا » والثلاثون نفساً الي 
تملكينها لا تغري . . . أما الطاب » فنعم . 


كائرين ماتفيفنا » بحرلرة: اسمنحي لي » اسمحي لي » الطالب أصغر 
وأقل تطوراً من أن يصلح لي : اسمحي لي : إن امرأةة 
أخرى غيري بمكن أن تشعر بالإهانة » لكني أنا فوق ذلك . 
وليوبوف ايفانوفنا مع تطلّباتها الصبيانية من الحياة ليست 
في مستواه » وهو يعلم ذلك » وقد عبّر لي عن رأيه أكثر 
من مرة » ثم إنلك تنظرين إلى الأمر من وءجهة نظر خاطئة . 
لن تفهميني » اكني سأوضح للك رأبي مع ذلك » وبأسط 
صورة ممكنة . الئاس الذين من طيئتنا لا يرتضون إلا وسائل 
العيش التي تكتسب بالءمل الشخصي والشريف ؛وصدقيني 
أن الناس للذين من طينتنا يرون في -جميعم هفه الملكيات 
الريفية رابطاً ظاهراً يربطهم بأشكال الحياة البالية . ولا يهم 
فينير وفسكي أن أملك مليوناً أولا أملك شيئاً إذا كانت 
مذاهيمنًا واحدة . فاذا كانت واحدة ادجطعنا بشيجاعة 
أن نبدأ التضال . ْ 


)١(‏ خمس مئة نفس : أي مكلية يبلغ عدد أقنائها خمس مثة , ومع أن القئانة ألغيت إلا أن 
المربية ما زالت تسعخدم مقياس التقدير القديم , 


5١ 


المربية : ومع ذلك » فلن يطلبك أنت للزواج ٠»‏ وإنما. سيطلب 
.ليوبوف إيفافوفنا . وستكون المذاهيم” واحدة” تماماً إن' 
اي ار ؛ أما إن لم يكن هناك غير 
ثلاثين 4 شهي ليست واحدة” على الإطلاق . 

كاترين ماتفيفنا ُ مهتاجة” اس محي لي 3 اسمحي لي 1 حسن” سجداً , 
تنولين إنني أملك ثلاثين نفسا . اسمحي لي أن أقول للك : 
لا أحد يملك أنفساً اليوم » وذلك بفضل الحضارة » وأنا لا 
أملك شيئاً منها . تنيت عن حقوتي » منذ بلوغي سن الرشد » 
ولست أحمل في نفسى علامة القئانة المخجلة . 

المربية : وبالرغم من كل شيء فلن يأخذك » بل سيتطتلب ليوبوتشكا 
لآن . 

ماري فاسيلييفنا : مرتعبة : كفى ٠‏ نيانا » كم أنت كريية ! تخرمجين 
أياً كان عن طوره 3 

كاترين ماتفيفنا : اسمحي لي » اسمحي لي . حسن” جداً . إن ذلك كله 
يببو لك. صعباً ومشوشاً © ففي رأسدك أزواج معتد”ون 
سلما 4 وساطة” الله 4 وهام مجراً 0 2 دين أن حياة الناس 
, الذين ارتفعوا فوق تللك الاحكام الاجتماعية المسبقة والواهية؛ 

4 بسبطة مجداً ل أعبّر له عن أفكاري وأطلب منه ذلك 

الصدق الذي يوجد ؛ في أسماس «جميع دوافع الشخصية الشريفة. 

المربية . 1 نأ كاترين «اتضصفنا » يا صايقتي » إن ليوبوف ايقائوفنا 

حل ملك حيمس :دنه تقس + و لعله كترم .با قوق ذللفا كله:. 
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كاترين ماتفيفنا » مضطربة كلثياً : ولم يغرم ساي ثافهة وخير': 
مثقئفة » لابي 0 0 37 ع اك 
المربية : لم ؟ من أمجل ملك بروسيا : يا صدنقتي . 
:كاترين هاتفيفنا » م«ستدركة ورادة” شعرها : لا » ماذا أقول ؟ 
لحب » كما تفئهمينه «جاذبية نجسدية + وأنت أقل تطوّراً 
وأكال امراب بو أن ار إذاكنت- 6 ارو له 
د عبني . 
( تتكىء عرفقها وتترأ ) . 
ماري فاسيلييفنا : اذهبي ٠‏ أذهبي ٠»‏ يانيانا ؛ إن بجاء أحد” فسوف 
أضيف الاء إلى الغلأية بنفسبى . 
المربية 4 منصرفة” ٠‏ أقد شئمت . الناس مجميعاً الاش كلهم بخيوانات 
أن أخدم هنا منك ثلاثين سرئة ) رسي 2 بهذا الاسم 1 
كائرين ماتفيفنا » رافعة” رأسها : اسمحي لي »؛ الحب يشكثل دافعاً _ 
شريفاً فقّط عندما يكون الطرفين حتوق” متسأوية » لكتكم 
لن تستطيعوا فهم ذلك 0 
ماري فاسيلييفنا : أنا لا أحترم هذه المرأة . 
( تستأنف قراءتها ) 
المشهد ‏ 7# 
« يدخل ايفان ٠يذأايلوفتش‏ » . 
ايفان ميخايلو فنش : ها الأمر » تن" الذي لا تحر ميته 59 ' : 


ا 


ماري فاسيلييفنا : نيانا هي الي تقول الغباوات دائماً . 

ايفان ميخايلوفتشض : اوه ! هذه سم حتقيقي » لكنها امرأة طسبة 
( بحاس إلى الطاولة ) . أعطني شاياً » يا ماري فاسيلييةنا ... 
بيت في الحقل منف الساعة الخامسة » أمبكت جوادين . 
لكن" كل شيء وي . . . وما يزال الناس” يقولون : 
إنه لا يمكن أن يفعل شيئآً مع العمال الأحرار . يمكننا أن 
نفعل كل شيء إذا ما اشتغلنا بأنفسنا دون أن نراعي صحتنا. 
أمس بالذات كان نصف الحقول غير محروث » ولم يكن 
المثنب محخصوداً : ولم يكن عندي عامل" واححد” . وما ان 
وضعت يدي في العمل » حتى أقنعت بجميع رجالي القدماء » 
فشلت رءجالا” أحراراً ووعدءهم بسطل 5 الفودكا . 
انظري الآن كيف ينقد م العمل . . . فاسيل مدير ناجح 
العمل ا » دوم خخدومة جد . 

كاترين ماتفيفنا : العمل” الح لا يمكن أن يكون مسرا » وإلا لكان 
مناقضاً للقوانين الأساسية في الاقتصاد السياسي . 

ايفان ميخايلوفتشض : نعم ولا . أود لو أعهد بهذا العمل إلى آثاتول 
دميئريفتش وأنت . . لسوف يختلف كلامكما . 

ماري فاسيلييفنا : قل" ليءيا عزيري جان » لاذا تقول إذن : إن نحرير 
الفلاحين قد حسّن الأشياء ؟ أين التحسّن” إذا كانوا قد 
ذهبوا جميعاً . 


ايفان ميخايلوفتش : هيه ! لكن هؤلاء هم الخدم . 
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عاري فاسيليفنا 7 الخدم 43 أعيف هالك. 7 اح شماى © يس ذللى . لكن 
اافلاحين »: منذ البيان » لم يزد عدللهم . فأين الجانب 
الحسّن” ؟ لم أفهم' ذللك . 0 
ايفان ميخايلوفتشض : شرحت لاك خخمسين بمرية إإه .لم يكن مئة مرة » 
أنبم يبب أن يشتغلوا » بحسب هذا القانون ء بعفى الأيام » 
' 70-0 م اي 1 0 
والا يكون شغلهم يدول #وهشف . هذا هو الشبي ء الأساسي : 
ز ىءه| . كم ذأاء 5* اح 0 
ماري فاسيلييفنا : كان يمال مع ذللك اهم قد توقفوا كايا عن العو 5 


٠‏ ه. 


وكان الناس يروون » في الأيام الأخيرة » أمهم الو ل 
العمل » فأبوًا أن يذهبوا . لست أفهم » يا جان . 

ايفان ميخايلوفتش : او لم يعدلوا لما كان عندنا ما تأكله . مهم 
يشتخلون أقل من ذي قبل . وبالمقايل © فكيل “شي ء نتم موغق 
أشكال الشرعية. لا التعسّف . على كل خال » لا يمكناك 
أن تفهي ذلك . 

ماري فاسيلييفنا : ما الحتسّن إن عداوا أقل ؟ وإذن فليس ذالك .حسنة . 
لكن' لا تغضب » إني لا أسعطيع أن أفهم » جالفصل . . ٠‏ 

ايفان ميخاتلفنشض : لم أغضب ؟ لعل القدر هو الذي شاه :ألا تفهمي 

٠‏ شعاً ٠‏ ( بشرب شايه ويخدو متفكدراً ) . وليوبا » أين 

هي ؟ 

مإري فاسيليفنا : ذهبت مبكّرة مع الصغيرات تبحث عن الفطور . 

ايفان مخايلوفيتش : «أناتول دميتريفتش لم يأت ولم يرسل' أحداً ؟ 

ماري فاسيلييفتا : لا » لم بأت بعد . . . كنت أريد أن أكاماك . قيل 


م الأعمال المسرحية م-ه 


لي ما جان : إنه ينوي أن يتصارح ليوبا بعترضه ٠‏ إله 
ينوي أن يطابها للزواج . 
ايفان ميخاياوفيش : من قال للك ذلك ؟ 
ماري فاسياييفنا : يقال هذا » نعم » يقال هذا 
ايفان مايلوفتض : من الذي يقواه ؟ أنت تظلّين بين أريعة جدران : 
فمن الذي كن أن يقول هذا . وما أهميّة هذا ؟ 
داري فاسيليفنا : اعلم' أنلك لا تنسب حساباً لي . لكن' يبدو أن هذا 
ش الرجل” ميء : وما هذه الوذليفة في إدارة الخمور ؟ 2 إنه 
متبسجح » على الخصوص . أرجواة أن تفككر في ذلات 2 
جان . 
ايفان ميخايلوفتض : ما الذي لا يتداخل ني هذا الرأس ؟ من أين 
امغطوت أن تأحذي مئل هذه الكامات ' لا ؛ يا صديفتى 2 
دعلك من هذه الحماقات . ما هذه الكامة : ( متبج دح 1 4 
ومسن" نقلت هذه الكلمة الغبية ؟ 
ماري فاسيلييفنا : كل الناس يآنولومها . 
ايفان ميخايلوفتش : ما الذي لا يَخخْطر بباللها ؟ من الذي روى لك ذاك 
كله . هيه ! يا صديقتي : ليس لنا أن تحكم على هذا 
الرجل . ولا أعرف أباً لم يعتبرً مصاهرته شرفاً له . على كل 
حال إني أكرة أن اح عن الأزواج تخديناً وأن أرب بيلهم . 
ونيد كن "اذلف الرجل قاذ انه آذه ولين نذا آن 
تأخول ُْ الكلام علبه . اله رمعل" هوق كانية : 
ولاريب أنه لن يتروج من أجل المال . هذا مؤكّد . 
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و . 5 عٍِ ل 
ماري فاسيلييفنا : لآ يمجادل في ذالف أمحد . وني رأبي : 
٠. 3 . 5 0 45‏ 5 55 ذم 
ايفان هيخاياو فتش : يا ”+ اصغي , قبل كل شي ء 3 اناتول 
د 3 ىه - . 20 
دمبر ددش رجل عغصري ؛ راق © شوق ذكأاء وعلم 4 
دارقين » وهو كاتب ©» وشخصية رعا عرفةها روسيا 
٠,‏ 9 3 - 1 و 
كلها . وهذا » يي عصرثا » يأ صديقتى : افضل من رآية 
الجئرال م إن عمله ممتاز وشريف )2 2 دائرة الره.وم 
الجديدة » عرتتسب قدره ألما روبل . واو أن هذا الرءجل 
أراد » لا نفتح أمامه كل شيء . أما غرابة أطواره فشى ٠‏ 
آخر . . . إنه ليس رجل” تمع #الكانا هل الأكن م 
نثق بأنه جرد هن الافعة . فمثل هذا الرجل لا يتزوج *ن 
أجل المال . وكل فتاة تكون معيدة معه » حتى أو لم تكن 


3 


ملل شيئا . 


ماري فاس 1 فنا : لكن قال إنه بخيل . 

ايفان «يخايلوفتشض2 : ها هى ذي تع مرة أخرى . قات للك انه 
الرجل الأكثر ترد في الدئيا . هذا ثابت . 

ماري فاسيلييفنا : لكن" يقال إنه قد حتسب مهر ليوتشكا كله . 

ايفان ميخاياوفتشض : كاتنكا ء اشرحى لا إذن أن اناتول دميتر يفتش 
ليس رجلا من هذا النوع . 

كاترين هاتفيفنا : ماري فاسيلييفنا وماري ايساييفنا هما قتاعامها 
الخاصة . يبدو لي غريباً فقط أن ننسب » إلى الرجل مقاصد” 


دنئة 4 دون اي اساس 4 ودوك أي مسا مختمل 58 فهذا 
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ايد 7 من لحياتته كاه أن هدفه الوحيد .هو القغسية 
العامة . وذا .نوى الزبواج بامرأة » فسيكوين أول شرط 
يطرحته هو الاستقلال المعنوي والاستقلال المادي على حد 
توا 

ايفان .ميخايلوقتش يخدو متفكدراً ع وقفة : نعم ع فمع أله من 
الصعب علينا » نحن الشيوخ » تغيير عاداتنا :القديمة » ومع 
أن في الشباب كثيراً من الحوى والخفّة » إلا أنه من المستحيل 
الصف الجيل الجديد . 

كاترين هأتفيفنا » تاركة” الكتاب : - كل 8 عيرك عنه » هذه هي 
القناعة الوحيدة الي أشاطرك إياها . إن التقدام يبحمل النور 
بشكل لا يساوم » إلى أحللت » زوايا الحياة . 

ايفان ميخايلوفتشض بعد لحظة صمت: نعم ؛ إن عصر :العمل الحخر قد 
جاء » قد جاء . نحن نتعبه مع العمال » لكن لا أحسية بلذلك » 
0 كل شي ء . . . انتظري قليلا » سوف أحل د 
شروط الاسترجاع )١(‏ وسأ#ائتص من الفلاحين » ولن 
تبقى سوى العلاقات اازراعية . وسيكون ذلك حسناً حقاً ) 
أعم . 

هاري #اسيلييفنا : وهل ستتحسن الأمور” بعد الاسترسجناع »2 يا جان ؟ 
أيتها تتحسن . 


(1) أحدد شروجط الا سترجاع : عندما تلقى للفلا حون الأراغي الصالحة للزراعة سنه 
8 أجبروا ‏ حَّى عام ١.٠0‏ - على دفم قيمة الاستر جاع للإقطاعي ( نحو روبل 
بالمكتار كل عام ) , 
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ايفان ميعظيلو فتش. تتتحسى” أم لا تتتحسسن » لا بد من ذللك . انظري 


إلى كاتتكل واناتول دميير يفتشى اللذين. يعهبرانني محافظاً 
ورجعياً ؛ ومع ذلك فأنا أتعاطف هعم كلل. شي» .. إن 
الماضي يظهر حتمدٌ في أفمالي. » لكني أتعاطضه مع ذلك . 
انظري إلى: جرانا الشاب الطللع . ستتزوج. ليوبوتشكا ذاك 
أو غيره » لكنها لن, تتزوج رجلا قدياً وإنهما ستتزوج ربجلا 
جديداً » عصرياًٌ » وبيتروشا(١)‏ يكبر وسط أفكار 
مختافة عن أفكارنا . أيمكن أن أكون عدواً اولدي . 
أين بيتيا ؟ لعله مع أستاذه ؟ 


مارزي فاسيلييفتا : ذهبا كلاهما. إلى. البحيورة ييحثان عن الأعشاب 5 


ولم أفهم' أينها . أخثشى أن يغرقا . أخشى حم . 


ايفان ميخايلوففض : عن أي الأعشافب يبحثان © 


كاترين ماتفيفنا : قال الكسبي بافاوفيتش إنبما يريدان أن يدرسا بنية” 


ألياف الطحالب . 


ايفان ميخايلوفتش : تصوّري » أي عصر ! أكنت أمالك فكرةة 


عن هذه الأشياء عندما كنت صبياً ؟ واليُوم يدرس الغر 
العاوم الطبيعية . . . الخ . لقد وفنا بهذا الطالب » فهو 
خدوما 200 الفضل لأناتول دميير يفتش الذي دلنا عأيه 5 
طالب خدوم » جد ها د . . لهل . . مخدوم . 


(1) بييروشا. : بيبروشا وبيتنا تصغيبر بطرس » بيير تيوق اروف 8 ارد يكنا 


: أبنه.. 
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يا ساشكا(١)‏ ! غليوني ! ( مخاطباً كاترين ماتفيفنا ) . 
هذه عادة . حسناً ! الكسندر فاسياية ش(١)‏ . 
( حمل ساشكا الغليون ) . 
ماري فاسيلييفنا » تغضب فجأة” : عم ؛ كل الناس لدلقاء عندك ما عدا 
زوجتاث . ولاذا لا يحمل معه بياضاً ؟ لقد أعارتثه فيانا 
كل" بياض الأسرة المعد” للزائرين . وإذا ما زارنا زائر” 
فايس عندنا ما نضعه له . ٠١‏ هذا ؟ لقد جاءنا بما عايه فقط . 


ولا أريد أن أعطيه أغطيتى . أهذا اعتقادك ؟ 


0 


ايفان ميخايلوفتش : ها قد عادت نهذي . كفي » من فضاات . 
قولي لنيانا أن ترتتب كل شيء . أنا «سرور أن يكون هذا 
الرجل عندي لأنه جدي . 

ماري فاسيلييفنا : ماذا يهم إن كان جديا . ليست غاطتي إن كان 
لا يلك شيئاً ويطاب كل شيء . لقد أخذ يسهوى شرب 
الحايب » وقد اشتكت دونياشا . بجحب أن تنتبه . ما هذا 
الأستاذ » إن كان لا عالت بياضاً ؟ 

ايفان ميخايلوفتشين : ها هي تنطاق من جديد . . . يحب أن محمدي 
الله لأنه بعث إلينا مثل هذا الرجل » وإذا كان فقيراً لا 
ملك بياضاً » فيجب أن تُعطيه ذلك . 

ماري فاسيلبيفنا : أنت تفهم دائماً عكس” ما أقول عندما أكاتماث . 
قات إذاث تعمل كل شيء بالمقاوب » وأنا أعطف عايه 


)١(‏ ساشكا : تصغير أهلي لا لكسندر .. لقد وجدت ابنة الأخ أن هذه الطريقة في معاملة 
الخادم غير لا ئقة » فما لبث بريبيشيف أن استخدم الا سم الرسمى : « الكسندر فاسيليتش». 


و /و 


أكثر مناث . فمنذ أن أكل أول مرة عل المائدة شفقت 
عيه . وأمرت باعطائه قمصاناً لليل . وءهما أكن' غبينةة 
فأنا أدرك أنه أول رجل في البيت » باعتياره أستاذاً لابتنا . 
لست آسفة” على شيء أخدذاه . وأنا أقول لك فقط أن 
ترب كل شيء بنظام . كم مرة, رفطييف فيه اتاد 
أن يصلح ر جنل الطاولة مثلا . 

ايفان ميخايلوفتش : "فى ياصديقتي » كفى ؛ ياه المسيخ . 


المشهد ‏ غم 
, الأشخاص أنفسهم والطالب » . 
الطالب » يحيني باقتضاب وهو داخل : شاياً » هن ذضا! 
« خلس قرب كاترين ماتفيفنا ) 
ماري فاسيلييفنا : ماذا تشتهي » الكسي بافاوفتش ؟ شاياً أم قهوة . 
مع الخبز الأبيض والريدة ؛ على طاراتث . 
( تقرب كل شيء إأيه ) . 
الطالب : لاايهم . الشاي ٠»‏ مثلا ع 
ايفان ميخايلوفتش : وبيتروشكا »؛ أين هو ؟ 
الطالب : سيأتي . إنه يغيكر بنطاله لقد تبلل . قمنا بصيد ااسماتث . 
ايفان ميخاياوفتش : قالت لنا كاتنكا أنكم كنتم تنوون دراسة ثيء 
في العلوم الطبيعية . . . 


03 


م 


الطالب : كنا نَدذوي ذلك » لكن بلا نتيجة » لأننا لا غناك ورا . 


الا 


2 4 5 0 و 3 ٠ 4 ٠.‏ 
الطاالب لكاترين- فاتفيف:ا : بأبة“قراءة تتشغايت احير النفس ؟ ١‏ يأخذ 
كتابتها )". آه !: عانم وظاتت الأعضاء . مقالة؟ سجيدة اكنها 
شديدة الإتجمال . « لتُويس1(4):هو الذي يجب أن تقرئيه . 
وأيضا تحول البذاية ‏ نسيت اسم المؤلف - لابأس بهذه 

المقالة . 
بقداعة أخرى . كاتنكا » أتعرفين الخلايا » أنت أيضاً ؟ 
كاترين ماتفيفنا : كل ما هو عضوي فهو مواجود بفضل تدلور أجزاء 
لكايه لعجن + 
الطالب : لم تقومين بشروحات لأ فآئلاة منها » لا بد على الأفل 
من المعارف الأولية لفهم هذه الأمور . 
ايفان: ميخايلوفتشى : لقد قرأت كتثباً عن الخلايا . قل" لي فقطد » يا 
الكسى بافاوفتشن » أيمكن أن نراها تي الخبز » مثلا” ؟ 
الطالب : لو لم نرها لما ذكرها أحد . نراها بالمجهر . 
ايفان ميخايلوفتش : هل هو غال » المججهر ؟ 
ال سا 6 
الطالب : بمكن أن تحصل على مجهر رديء بثمن رخيصى. . مهم 
أناتول دميثر يفتش مده ثلاث م ثة: روبل » وهر الجاءحة 
خمسة عشر ألفاً . 
)١(‏ لويس : جورج هري لويس ( 18٠017‏ --18078) عالم.وضمي انكليزي . مؤلف : 


)0 فيزيولوجيا الحياة العادية )6 ودراسات حول الحياة الحيوائية اا كان مشهورآ جدآء 
في روسيا » في هذه الحقبة . 1١‏ 


؟' ا 


ايفاك ميخانوفتشض . : نعم > لا بد من شراء واحد . 

(#اسن مع زوج».عل حدة » وجاس الظالب مع كلترين ماتفيفنا . 
ايفاك ميخاياو نتش يدخن بصمت ) . ْ 
كاترين ماتفيفنا بصوت خافت : فالاك"حضور دشهدل محنق »2 «دشهد 


مزازعين مستؤلين حقيةيين 


الطالب : اوه ! هم بحاجة إلى أن يمزؤوا من هم . هذا كل ما 
دتقنونه . وأنا اعرف لك أند ي ضجرت عن البقاء هنا » 
وأننو ى أنوي أن أسافر من أجل لتقم لتبئل إجازقي . | 


كاترين ماتفيفنا: : قناعتي مختافة. فأنا أرى أنه كادما كان المجتحم 
الذي نعمل فيه فظأ وجب بذل طلقة أكبر . إذ' ما الذي 
الاسم يع أن بغيسر هلدمه الشروط الفظيعءة غير الأفكار والبذور 
التي نحماها إليها . إني أعي. تأثيري في هذا الوسط » وأنا 
أمارسه. على قتدْر قوواي .. وأنت مدعرواً إلى رفم شخصية 
بطرس النِي ما تزالك غضّة . وهو نفسه حمل أفكاراً إله 
هذا الوسط الخائق.وأناترل دميتريفتش أيرى. الشيء نفسه . 
الطالب. : ليغكربوا عني ! ينتهي المرء بالتاطّخ في هذا الوحل . 
يانه المضطهدون الصفتاعون من جهتههم » ونحن ستائهو 
فقط أن سخطنا يتثاسم انظري 5" الفلاحين ؟؛ ممم 
حرئثوث مند الساعة ' ابعة صباحاً 4 والثاس. هنا خراوه 
الثشاي, تي الظهر . كيف يجوز أن نتعوّد ذلك ؟ ْ 


فد 


كاترين ماتفيفنا : بالتأكيد » لكن لا بد مع ذلك من التنازلات . 
انظر مثلا إلى فيئير وفسكي : فهو إذ يعيش هن عماه في 
وسط متذلف جداً لا يقندم على أي تنازل في الحقيقة » 
ويحقق أفكاره . 

الطالب : ماذا » فينيروفسكي ؟ لا يمكنني أن أحترم ررجلاة يخدم . 
5 له من ليبير الي في دائرة الرسوم ٍ 

كاترين ماتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي . لن نصل » في ذلك » إلى 
وحدة في التفكير . ففرنير وفسكي طبيعة' ممتازة . انظر 
إلى نشاطه : المدارس » والمحاضرات العامة 

الطالب : حسناً ! أستطيع أن أفرض الصمت على شفتي” . 

كاترين ماتفيفنا : وأنا أجد من المساتى أن أستعيد الحديث الذي جرى 
بيني وبين العجوزين منف -ميظة .ما أسواً فهم” هؤلاء اناس 
للئاس الذين من طيئتنا ! تصور' أنه لا يأتي إلى هنا » بر أمهم 
إلا ليتزوج ليوبوف ايفانوفنا أو مهرها ؛ بحسب تفسيرهم . 

الطالبي : هيه ! هذا ١‏ الستتيور ( المحتر م(١)‏ يمكن أن بقدم على 
أي شيء ميت ! 

كائرين ماتفيفنا : تفير دينسكوي » لا تتكالم' هكذا » وإلا اختافنا . 
فينيروفسكي سيتزوج ! وبمسن” ؟ 

الطالب : حسناً ! سأعبّر لك عن فكرتي : إن ليوبوف ايفمانوفنا 

بنت ليست سيئة على الإطلاق . وفيها إ«كانات . وإذا 


. هذا السنيور المحتر م : الطالب يستخدم الكلمة الإيطالية مسيغاً عليها لونا تحقيرياً‎ )١( 


4 ا 


مالقيها رجل” غض" الإهاب ٠»‏ نقيّ وقوي » فسوف يجعحل 
منها شخصية” مرهوقة. لك نلا بدالا من دليل شاب ونزيه . 

كاترين ماتفيفنا : لكن" . أي تطور ناقص ! 

الطالب : ستكماه فيما بعد . 

كاترين هاتفيفنا » بعد تفكير : نعم » في الواقع ». أنا أشاطرك هذه 
القذاعة . أنت بالفضبط ذلك السيد الذي يستطيع أن يؤدر 
في شخصيتها بنجاح . 

الطالب : لو لم تكن في هذا الوسط الحقير لأ١كن‏ أن تجعل *نها 


فتاة رائعة . 


المشهد 28 
( بير وشا » فتى في الخخامسة عشرة » يدخخل في ثياب الطالب » . 


ماري فاسياييفنا : آه ! ها هو ذا بطرس ! ماذا ريد شاياً أم قهوة ؟ 
بيتروشا , صباح الخير 4 5 أمي . لا هذا ولا ذاك . شريف ايان , 
ايفان ميخابلوفتش : مالاك وهذا التصنع دائماً ؟ كن أسط : من" 
بيثروشًا : أنت مخطىء حين تظتني متصنعاً . صباح الخير اا اين 
ايفان ميخايلوفتش : حجنت . ما هذه الابتكارات الجديدة ؟ سانم' 
7 تسللم عادة . اتظن إن هذا هو التعا-سم . اذهب 
والشم' يد أملك . 


بيتووشا : لأيَّة غاية ؟ 

ايفائد ميخابالوفتشى. » بقنسوةة : قامته لك" الثم. يدها . 

بيتروشا : ما الدواعي ؟ وهل سيتحندث. شيء” إذا اللصقنت أطرراف 
شفتي على الجزء الخارجي من معصم أمي ؟ 

ايفل ميخليلوفتشض : قامته لك الثم' يدها . 

بينروشا' : هذا مناقض' لآرائقٌ . 

أيفاث ميخايلوفتشض : ماذا ؟ 

بيتروشلا : مخلائت عن ذلك مع الكسي بافاوفيتش ورأيت بوفذدوح 
أن هذا ما هو إلا رأي مُسبق غبي . 

ايفان ميخايلوفتش : انتبه » يا صديقي. ! 

بيتروشا : لكن. هذا ليس شيئاً مهما . با أببي » وهو لا يغير رأبي 
فياث أو في أمي . وسواء ألثمّت أيديكما أم لم ألثمها » فأنا 
أكن” لكما كليكما كل" ما تستحقانه من الاحترام : 

ايفان ميخايلوفتش : اصغ إلي » كل هذا حسن” » هذه القناعات 
الجديدة وغيرها » لكن لا بد" من الاعتدال ؛ والقاعدة 
الأولى مندذ العصور الغابرة هي احترام من هم أكبر سنآ 
مثا . إذهب والثم. يدها . ( ينهض ) أتذهب ؟ 

الطالب : أظن أننا سنشهد فضيبحة عظيمة . 

بيتروشا » متخوفاً : بالطبع, : تستطيع أن نجبرني . لكن علاقات 
الإنسان الحرة . . 


ت*؟0 


ايقات ميخايلوغتش : أتذهب ؟ أتذهب ١‏ 

بيتروشا » ياثم يدها ٠»‏ بصوت خافت : الكرامة الإإنسانية . 

ماري فاسيلييضا : يحب أن تلطيع »نا بطرس . ماذا تريد أن تُحضر لك » 
عجّة- بيض أو سجق معلاق ؟ سآمر لك بفطورك . 
نيانا » فطور “بارس 0 

انقات مي<ايلوقفتض : الكسي بافلوفتش » مع أناك . . . اعذراني » 
لكن . . . اسمح لي أن أقؤل لك : إنني طلبت مناك أن 
تعطر ي ابني حروساً لا .أن :#علسمه كيف يعلمل أأبويه . لاك نا 
عادات رجما كانت -مسشتهرية ونالية. . ألكن أرءجوك” ألا 


الظالت : هيه. . .مه . . . محسناً ! 

ايفان ميخايلوافتش : هذا كل شيء ء لا انمه سوى الخلايا » 
وأرجوك ألا" تنهتم” بالظريقة الي بعاظتةا ما ابشجاء مواأين” 
ا 

الطالب : يندهشني أن أسمعاث تبدي ملاحظاتاث لي . ماذا تقصد ؟ 

ايفان ميخايلوفتشض : أقصد أن ابني لا يتبغي له "أن يلقي علي" هذه 
الحماقات » هذا كل شيء 

الطالب : حسناً ! تستطيع حبى أن تجلده ء ياسيدي . 

ايفان مريخايلوفتش 2 : اصغ_ءلا :تحر بجني عن طوري . 

الظالب متخوفاً .: أنا أفهم” هذا جيدا » لكن' صداقلني 2 ماكنت 
لأشغل هذا المكان . . . وعم ذلك قأفت ترغب لي. أن 


ىق 


أطوّر ابنث . أنا » أنا . . . لا أستطيع مع ذلك أن أخفي 
عنه قناعائي . 
كاترين هاتفرفنا : سيكون مستغرباً لو أهمل الكسبي بافاوفتش 
اتناجات الءلم أؤيدا كأنه يتجاهلها . 
بيتروشا : و كن أيضاً أن تكون لي قناعاتي . 
الطالب : ولا سيّما أن للحياة حقوقتها وأن الآراءء المسبقة لا تمد 
أمام نقد العقل والعام . 
كاترين ماتفيفنا : وخاصة أن المفاهيم المتخاتفة لا يكن أن تستمر » 
ذظراً للخطوة المهائلة اللي خطدتلها العاوم الطبيعية . 
ايفان ميخايلوفتش : كفىء دعونا من هذا . أرجو ابني أن يتصرف 
كما أريد » لا أكثر . ( بعد لحظة صمت ع ملخاطباً 
الطالب ) . ألم أجرحاث » يا الكسبي باذاوفتش ؟ 
ااطالب : إنني أجل” كرامتي عن أن أعتيرها جريحة” . حان وقت 
العمل . هيا سر » بريبيشيف الفتى . 
بيتروشا : لا ء أنا جوعان . 
( يدخل ساشكا ومعه صينية ) . 
الطالب : حسا ! لنبق » ولنتغذ . 
( يقرب من الطعام ) . 
المشهد السادس 
« ليوبوتثكا مشمرة فستانها » وعلى رأسها قبّعة قش » تدخل راكضة 
وخافمها بنتان » حمل ساة فطور ) . 


م7 


ليويوتشكا : ماما العزيزة » أتءامين أني لمآت وحدي ! 

ماري فاسراييفنا : ومن" معاثك ؟ 

ايفان هيخايلوفتش : مع من إذن ؟ 

ليوبوتشكا : احزرا ! مع أناتول «ميتريفتش . كنت ذاهبة مع البنات 
عندما وصل وتتبعنى . ما أجمل الفطور الى لقيناها » في 
الوادي » كما تعامين ! فطور رائعة » محفة ! أناتول 
دميتريفتش لا برى شيئاً » ول يعثر إلا على فطر سام . 
انظري إليها » ما ألطفها ! كاتنكا ء انظري ! ماشكا » 
الفطور مواك »© أعطيهم إياها 0 تأنحل الساة وتُسدحب 
الفطور منها ) . وهذه الفطور الملحابية ؛ انظر دا ساشكا 3 
ما أكير ها . وأنت قات لىي إنه لا توجد فطور في ثمر البتولة ! 

_ هل رأيتها » يا بابا ؟ 

يفان ميخايلوفتشض : اكن أين أناتول دميتريفتش ؟ 

ليوبوتشكا : إنه نظف ثيابه . توسخ حين وقع على ركبتيه » وهي 
بيضاء . بايا » أي” حديث كان بينى وبيئه؛متدهش ! 
على كل حال : سأ تحكيه لك وحدك . 

ايفان ميخايلوفتشض :ماهو ؟ماهو؟ 

ليوتشكا : مهم جداً . لكن لا يمكن على الإطلاق أن أقول ذلك 
اللآن : الأمر يخصنى 2 

ايفان ميخايلو فته ومع ذلك ع فأنت لا تحن مرا دوه 
تذدبين إلى الغابة لتحد في شاياً ...م صعخييح أنه , 


لكان" عن اخللكا. ...: 


724 


ايوبوتشكا : دا نها من فكررة .متذالفة ا م كلالك ء يا كاتييكا ؟ 

ايفان مي<ايلوفتشض : آه ! وأنت أيضاً ! تعالي إلي" بواجكىى لي هنذا 
الحديث الخطير . 

ليويوانشكا : : غير ممكن الآان ٠‏ انتظرً .» ستعرفه . لا » 0 
هله الفطور اللطيفة ع مأما . )0 (.تتغقصب و تصطنع الكبرداء” 4 
متلدة القطر ) ..٠مثل‏ أستاذنا كارل كاربليتش ؟ الضخم 
اتتصير . آه ! كم أحس“ أنني .فرحة اليوم :! ساشكا » غداً 

ماري فاسيلييقنا : تريدين إذن شاياً :أو تمهوة” ؛ مع الخيز 'الأبيض ؟ِ 

إيوبوتهكا ستدهش كثيراً 4 يايايا » من حديثنا , وأنتٍ أيضاًء 
كاتيا » وأنت . . . أنتم » الكسبي بافلوفتش . بيتروشكا . 
أعطبنى . . . ماذا تأكل ؟ 0 

( تخطف منه شوكته وتضع اللقمة" في فمها . بيتروشكا مستغرق” 

في فطوره ) . ْ 

كاترين ماتفيفنا » للطالب : وهذه ند لاناتول دميئريفتش ؟ بالنقص 

الطالب. : هذا لا بمنع أنما بمظهرها وهيثتها فعاة" ممتازة وليست سيئق” 
على الإطلاق . 

ليوبوتشكا : ماما » أأستطيع أن أعطيهما قطعة” ؟ ( تشير إلى البتتين 


وتمطى كلا منهما قطعة نبز .وسكراً ) . تعالاة » غداً ‏ 
باكرا . 


داري فاسيلييفنا تصب ها الشاي : كاي قشدة . 

ليوبوتشكا : لست جائعة : مويه 3 » الميدة » نحفة ! 
( ماس إل الطاولة وعلى الغو ظ لبقت أن أقبا'ث 2 
يا بايا لا لضم 5 لعزيز | فيم” كنتما 
تتناقشان عندما دندات ؟ ّْ 

ايفان ميخايلوفتش : هذا أخوك الذي اخترع أنه لا ينبغي أن يقبل 
أباه » بى يقول فقطة : صباح الخير + بأ أبي » صباح الخير » 


با أمي. . 
بيتروشا » وهو يلوك : لم أخترع ذلك » توصّالت إلى هذه القناعة : 
لبوبونشكا : ها ها ها ! را طذه الحماقات ! لا يفتؤون نخير عون 


أشياء جديدة . 

ايفان ميخايلوفعش . : .وأنت تتنر هين على البدعة الجديدة مع .شاب . 

تيوبوتشكا : صه ! لا ماجمني . سأذهب عن عمد مع شاب . 

. الكسبي بافاوفتش » لنذهب غداً بحثاً عن الفطور . 

الطالب : الواقع أن هذا ممكن التحقيق 

ليوبوتشكا : كلذ 6 ل أستطيع . 

ماري فاسيلييفنا : وقااردت قا افيه 

الطالب : لا » شكراً » شبعت . حسناً ! وأنت » يا برك :شيف الشاب : 
هل تغلايت ؟ لنمشى . 

( يخرج الطاقب وبيتروشا ).. 


وم الأعمال المسرحية م - * 


المشهد ‏ /1- 
)0 الأشخاص أنفسههم وهددر الأعمال ) . 

ايفان ميخايلوفتشض : هه ... ماباأك ؟ 

دير الأعمال : بدأ الحصاد في « كاميني ) . 

ايفان ميخايلوفيتش : كيف ذاك ؟ والأحرار ؟ 

مدير الأعمال : فلاحوذا دفعوهم إلى ذلك » حّدث شجار . وضّر ب 

م ما تريون حى أدمى . وقد جاء » وهو ينتظرك ني المكتب . 

لييوتشكا : نسيت أن أقول لك .: إنه رهيب ٠»‏ وكأنه أحد -قطاع 
الطرق . ماما » لقد خفت كثيراً . 

ايفان ميخايلوفعشس , و هذا الشجار ؟ 

مدير الأعمال : وصل الحصادون وما كادوا يبدؤون حتى سارع إليهم 
ديومكين بالعصي الطوياة - وكان يحرث على مقربة ‏ 
وقال شم : ٠‏ كيف نجرؤون على حصاد حقول سيدنا ؟ 
وقد ١‏ نحن : أنتم ع لأنكم تخفضون من أجرتذا 1 
أتحصد الفدان بروبل ! كان سيعطيئا روبلين إذا دعت 
الحاجة . وإلا لرعينا كل شيء مخيولنا » . وأخذ يساك بهم . 
وي الوقت نغمسه خرع الفلاحون من الحقول وضربوا 

: الأحرار حى أدموهم : 
ليوبوتشكا : رأسه مدمى إلى هنا . هو فرعب . 
ايفان ميخايلوفتشض : وأين كانت عيناك . فهذا يخصاكت :وكبير القرية ؟ 


اله 


مدير الأعمال : سافر إلى رئيس المنطقة. .. 

ابذان م.,خايلرفتض : جيد ؛ جيد ! 

مدير الأعمال : هيه ! ماذا تريد أن نفعل » يا ايفان ميخايلوفتش ؟ 
فمن المستحيل العمل مع «ؤلاء الناس . في هذه الليلة : 
سرقوا حبلين » وأرادوا نبب عجاتين. مغلفتين بالحديد » 
ومن حسن الي نر ي رأيت ذلك ٠‏ كم درق قات إنه يجب 
إغلاق كل ثيء ٠‏ ذا م أطع . ومع هذا فأنا الممؤول" عن 
ذلك أعتقد أنتي لم أدختر صلارراري على صحني ٠‏ 
ل واضرفني من العمل . لا 


ايفان مرخايلوفتشض ماذا تقول » يا صديقي 


مدير الأعمال : نعم » تفضل علي بذلك . إن شعت ؛ فلم أعد" أطيق . 
ايفان م خايلو فش : ماذا تقول ؟ اعلا مزح : أعكن ذلك وحن قي 
غمرة أعمالنا ؟ 
0 الأعمال : الأمر لك » ايفان ميخايلو فتش » لكني 
ُ عاجز آ عن خدمتك . لقد اجتهدت غاية 5-0 ؛ ولا 
0 الاجتهاد شيئاً أ مع هؤلاء الناس : اص رفني من العمل . 
ايفان مي<ايلوفتش : اذهب بعد ذلك واضكل بالزراعة ٍ ) يذرع 
ار ذة » منفعلا” » ثم يقف أمام مذير الأعمال ) . ما أنت 
إلا شخص"قذر ١‏ أتعتقذ إذن" أنه يمكن تعقّيذ” كل شي غ2 
وتلويث كل شيء ؛ ثم الانصراف والأعمال” في أشداها ؟ 
مدير الأعمال : وما العمل ؟ ظ 


7م 


ايفان ميذايلوفتش : اتخرج من هنا ! لا أريد أن أوسخ يدي . 
ولولا ذلك . . . لا ء لكن هذا اصوصية” .. الشيطان يعرف 
عحفاياها ! 

« عشي ). 

ماري فاسيليه ما : قلت لك أنهم سيث ركو نذا -جميعاً الآآن . 

ليوبوتشكا : ينبغي لك أن تستخدم العمل الحر » يا بابا » يول آ:اتول 
دمييريفتش : إن هذا أفضل 

ايفان ميخايلو فش : دعولي وشأني . هم مبذون دون أن يعلموا ما 
يولون ره عاخن كي كرب ٠‏ كل شيء مهمل »؛ 
مخ ن| * #شاعت الدسر قة" ولا أحل” يعمل . الصبيان يؤدبون 

أهلهم . لقك بج ٠.‏ ن" الذاس “جميعاً . يا له من تقدم داو إٍ 

كاترين ماتفيفنا : ها دنا » ني رأيي » أسباب عميقة تكدن في تنظيم 
الحياة الشعبية . 

ايفان مي<ايلوفتش : دعوني وشأني ياه المسيح . إذن' » هل ستبقى ؟ 

أرجوك أن تبقى . وافهم انني لا أستطيع » في الوقت 

الحاضر » أن أنجد من يحل" محلّات . 

مدير الأعمال : مستحيل » يا سيدي » فان لي عملا" آخخر . 

ايفان مييخايلوفتش » » غاضباً : طيب » تظن أننك ستتخاتص مني هكذا ؟ 
أبها اللصص ! طيب . والشرطة ؟ 

مدير الأعمال : لن نحرؤ » لقد مضى ذلك الوقت . 


4م 


ايفان -يخايلوفيش : آه ! لا أجرؤ؟ 
( بمسكه بقبته ) . 
ماري فاسيلييفناء واثبة' على قدميها : جان ! انفان ميخاداوفتش » ماذا 
تفعل ؟ ار.حمني ! 
ايفان عيخايلوفتش : لا : سأصفتي حساباث على طريةتي . تعال ؛ 
يا نذل . ش 


.:) يقوده إلى الباب‎ ١ 


المشهد- /- 
« يدخل فينير وفسكي ) 
فينير وفسكي : ها أنذا » جئت لأراكم . ارفم يدك ! 
ايفان ميخايلرفتش : لا » هذا مستحيل . ما العمل ؟ 
فينيروفسكي : ماذا جرى عندكم ؟ أشياء يومية ؟ شَغئلة حاوة ! 


هيه ! هيه ! هيه ! 
ايفان ميخايلوفتش : أعيتئني اليل . . . هذا ررجل” غتمسراتله بإحساني؛ 
وأعاتفته قبل البيان » وأعطريه الأرض . وكان. يدير 
أملذكى » وهادو الآنء وفجأة وبدون أدني سبب 57 
فينير وضحكي : لا يريد أن يستمر في سخدمته ؟ هيه ! هيه ! طبعاً ! 
هذا شيء معروف . وأنت تود أن تضربه » وأن تنكل به 
وأن تحرقه بنار بعليثة. » لكن هذا ممنوع . وما محياتنا في 
ذلك ؟ هذا هو الجانب السيء من.العمل الحر . 


وم 


ايفان ميخايلوفتشس : لكن" » لا رده الله ! اذهبه وساسي' ع 
( مدزر الأعمال ينصصرف ) : 

فينيروفسكي : قسماً » أنا معجب بات » يا ايفان ميخاياوفتش » لأناث 
تتحكم” بنفساك هذا التحكم . هذه قوة . نعم » قوة . 
ومأ زالوا يدعونات رجعياً : هيه ! هيه ! 

ماري فاسيلييفنا : أتريد شاياً أو قهوة 4 مع القشطة 2 هذا هو الخبز 
الأبيض والزبدة . 

. 5 2 2 0 1 و 

فينير وفسكي 1 شكراً : على العموم » كيف بسير العمل الحر ؟ 
عندما وقداك إلى هنا . اث أن العمل دتقد م بسرعة . 
هيه ! هيه ! هل هو مرضٍ 0 

ايفان ميخايلوفتش : آه ! دعتني من هذا الموضوع ! لابأس 
لكن” مثل هذه المتاعب . . . وأنت » كيف حالات ؟ . 

0 : نحن » لابأس » نعمل بأناة . كل هذا الوحل الريفي 

بضايق ونحنق » لكننا نناضل جهد المستولاع . 
ايفان ميخايلوفتكش : لعم © لهم . 


0-0 


فينيروفسكي : نحن نتقدام ذائماً . وهكذا افتتحينا أ.س هلدرسةة 
لأطفال الصناع . حصانا 0 «كان وءلى كل شيء ؛ ' 
وجمعنا » بطلريقة ما » شيئاً هن المال هن التجار : لشراء 
الكتب ورهي 0 يوا 5 13آظص 5 ا ذات دوم 
أنت وليوبوف ايفانوفنا .هي مثيرة للاهتمام . 


كم 


ايفان ميخايلوفتش : هذا نشاط يَبْعث على الرضا . وال محاضرة 
الأخرى الى سدتاقيها » متى موعداها ؟ 

فونير وفسكي 0 لم ببق لي ؛ مع الأسف » وقت 2 فعسمل .يسستأثر 
بي دائما . إك أصحاب معامل التقدلير غشاشون . . وهند 

5 لم 02 * شإوةه 0 

دومين ٠‏ لقطت واحداً منهم . عرض علي ثلاثة آلااف 
رويل رشوة . هيه ! هيه ! أناس” سخيفون لا يجوز أن 
ننجرح منهم . ما العمل » كأنهم يتكتون لغة أخرى . 
هيه ! هيه ! هيه ! . . . تعال إذن ذات يوم لزيارة المدرسة 
أنت وليوبوف إيفانوفنا . نعم » الأمر هكذا : نعمل » 
ونعمل ٠‏ ثم ننظر حولنا ونحس” أن هذا الوسط يغدو هم 
ذلك أكير نبلا . يكرهوننى - هيه هيه ! لكن ماذا 
ع من ذلك ؟ أنحب أن يكرهوني . هذه علامة” ة وت 
هيه ! هيه ! أما أنا فلا أكره 6 أنا أحتقر ٠:‏ 

ايفان مخايلوفتض : اكن ماذا حدث في ناديكم ؟ 9 

فينيروفسكي : لقط غشاش” : رئيس النادي الذي أراد أن يسرق 
امال من الصندوق » اكنه فوسجىعءا وأنقه في دده . 
كل دؤلاء الناس نصابون ٠‏ نيك إِ هيه : و*دن البديبي 
حينئذ أن نبتهج حين نرى أن أفكار التقدم - واو بعضاً 
منها - أخذت تنفد إلى :هذه الرؤوس القاسية مع الذعور 
بالشرف وبالعواطف الإنسانية . .نعم » مهما تقل » فان 
شيذف] واغودا شريفاً فقط يستطيع أن يفعل كثيرا دن الأشياء 1 
وهكذا تراني أفكدّر في نفسي - وليس لي أن أتصنع 
التواضع » هيه ! هيه ! 


1م 


ايفان هيخايلوفتش : على كل حال » كيف نتنهم ل إذا قكرنا في 
الربية الي رموه 

فبئير وفسكي : عندي شي 'شخصي أحب أن أقو[ه لك . 3 بأنيى - 
ايفاك 'ميعةاداوفتش عل ححيدة 5 مهما عشنا من أجل 
القضِيّة العامة » فنخن مسنضطارون إلى أن نفكر أحياناً في 
أنفسنا » لأن الشعور بالأثانية موجود في كل إنسان . ومع أن 
تلك الحالة قلما تصيبني » فهي حالتي ف هذه المرة . . 
ولسث أدري كيف أقوطا لك . فقد فقدت حقاً عادة التفكير 
في مصالحي الخاصة . (يبتسم ) . هذا عضحاث” حقاً . 

ايفان ميخايلوفتشن : وما باث ؟ لءااتك بمحاجة إلى المال ؟ أنا مستعد” 
دائما 6 سب قدراني : ْ 

فينيروفسكي : لا . أعلم أنك لا تحبّني »كن ماالعمل ؟ إتما القوة فينا . 
كني أن كسمتن لنا الك كاب 

يفان ميخايلوفنش : لكن ع يدان ؟ أطي حزرت ل 

فينير وفسكي , : 1 إٍ إن حزرت > فأعطني إذن ايناث :0 أرجوك 4 
هذا أبسط مأ بمكن . . 

ايفان م مبخايلوفنش : بلهجة ارتسامية 4 طلياث” 3 4 أناتول دميير يفتش » 
يؤيد وال فأنت تتصراف حقّاً كما يتصرف الرجل الشريف . 
وك م تراد 3 على. بيتى دود أن يكون للك .هدبف . وم 
تتسىء' إلى سمعة فتاة ؟ ثم إفاك فعات ما.يفعله الرجل 


خم 


النبيل حقاً » فلم سمح لنفساك بتكديرها ودوجهت* 
فينيروفسكي : هيه ! الأمر مختاف قايلا » بحسب قناعتين! . هيه ! 
هيه ! فقد كلمت بهذا الشأن ليوبوف ايفانوفنا البى » هيه! 


الى 
030 


هيه ! وافقفت . 

ايفان ميخايلوفتض : هه . . . نعم . . . أنت تعام » طبعا » أنا أوافق 
على ذلك . . . 

فينير وفسكي : أعتقد” أن موافقة ماري فاسراييفنا . . . هيه ! هيه ! ... 
طبعاً . هناك شيء' واحد" فقط . أنت تعام أنني » برأيات” » 
شخص” غربيب الأطوار » هيه ! هيه ! . .. وأنا أفضل 
أن أتجنب كل تااث التهاني » والقيل والقال . إني لا أستسيغ 
ذلك . . . وأود لو أرى أقل” ما عمكن هن دؤلاء الناس 
الاين أحتقر هم . ولذلك فمن الأفضل ترك الأمر كاه سراً 
في الوقت الراهن ؛ كل هذه الأساليب غبيئّة» أايس كذلك ؟ 

ايفان «يخايلوفتش : طب »: طرب . فهمت . والآن » يا صهري 
المُقبل . . . 0 

فينير وفسكي : ايفان ميخاياوفتش » أنا داماً آناتول دميتريفتش ء 
واأقته ارء اله عي اولتقو » بها تعفد .بهن توح © 
لا جدوى من ذلك » وات أدتسيغه ؛ وهر »2 على 

. الخصوص 3 شي ء غبي 5 ْ 
ايفان ميخايلوفتش : بالتأكيد» لكن.. .حسنا !والآن أرى هن الضروري 
أن أكلساك عن ثروة ليوبوتشكا لدنا أغنياء» لكن . . . 


كم 


فينير وفسكي : ياله من إيضاح ! . . . مالي وامروتها ؟ ثروتثها ملكلها ؛ 
وإذا كان ها ثروة” فهذا شيء حسن .إن من ينهم الرسجال : 
واو قليلا” » ليس عليه إلا أن برى نشاطي ويحكم علي 
تَعاً له . وسأقول لاك ما يسدزمني . لي هدف وإسدد 
ل الا ا ليان 

ها . وأنا أجهل هذه الاماقات . فبها إمكانات اكنها هي 

م تتطل إلا قليلا » قليلاة جداً . وأنا أشتهي ثيئاً واحدا : 

أن أرفع مستواها إلى «ستوانا » وحيةذ «أقول : لقد 

تمت عملاة أيضاً » اكني أود ألا" يزعجني أنخد ني 


ع 


ذلك . وأنا أننهات على ذالك . قد يبدو اث ذللك غريباً ؛ 

1 قله ا : - م لي 

058 ناس حدياو له © و هأ داعو لك حير .ا و صعيا هل 

علينا . فلا تكلم إذن أحداً عن ذلك قبل «طلع آب ٠‏ وستام 
التضية على أحدن ١‏ يرام . 

( يشد على بده ؛ فيثك ايذإن ٠يذايلونتش‏ على بده أيضاً » اويل 


وبثوة). 


فينير وفسكي : لا ء هاءا لا » إذا شئت لا أسنتسيغ ذلك إلى اللاناء . 
( ينصرف فينيروف حي ) . 
ايفان ميخاياوفتشض : إنه رجل نيل" » حتاً . هاا هو العصر الجديد . 
عريب . م أتعودً ذلا يعد . لكن الحد لله . الحمد لله ! 


ستار 


الفصل الثاني 
الاوحة الأولى 
« يشل المسرح غرفة غَتزرب لا نظام فيها » في شتة فينير وسكي ) 


1١ + المشهد‎ 


فينير وفسكي ؛ وحده ء وصورتته بين ياديه : أنا أتز وج ! إنه لمن 
الغباء » وإنه لشي ء مخيف أن يرتبط الرجل إلى الأبد 

بامرأة أسدها وسدانها ولم تتطوّرٌ إلا قليلاة . إنه لمن المخيف 

أن يفتئد الرجل قوّته وصفاءه في الصدام المستمر مع ااتفاهة 

والوحل . . . إلا أن ذلك بسر النفس . هناك كثير من 

الأشياء تسر الننس . الحياة المؤمدّنة » ثم إلها هي امسها 

كامرأة . . . ليست رديثة على الإطلاق , .أستايع أن أترك 

خادمتي ء وأدتم بالعمل دزي وهي » على الخصوص » 

تسر النظر . كل هأءا باريع امرأة بديعة ... . قبتلتثني 

بشيء من السرور . بل -وبكثير من الاندفاع . وخصيلل 


ليما 


إلى" أ قا أت نيم ككن الوا دل . وبالفعل لم أكن أتوقع 


دالت , لم ذاك أي خد ا غريب. كنت ايه بصاد نفسي ! 


4١ 


كبا امراك نهم نفسسبي ! ( ينظر إلى اسه في المرآة ) . 
نعم : وبجه -جميل ومظهر لانت النظر . بل وجميل » 
_- 8 5 و له 
جميل بدا . نعم هأء! هر ما يسمى الرجل الوس.م ؛ 
١ ١ 9‏ ا 1 0 
الرجل ال ا وذو المطهر الللافت لانظر كم حدلىء 
الإنساك قُُ فهم ألفسه ! وبأي 57 مش دا كت أدنو 
منها ! كان هتاك ها يداعو إلى الخوف ! هيه ! هيه ! هيه ! 
كنت أذلن أن مظهري ايس فاتئاً » وكنت أسعى إلى أن 
أعري نفسي . كات أقول ني نفسي : إذا لم أكن اجذاباً 
كالآخرين » فأنا ذكي » ومن" أذكى مني » فيما أعلم ؟ 
ومن يفهم الأثياء بدقة ويسر وعمق” كفهمي ها؟ وكنت 
أقو ل قُُ تفسى : عي : إني لست ما 4 و | أستمايع أن 
أباري هؤ لاء الميادة المجساين الأين اراهم يروك 2 عربامم 
الجمماة م لكن” بلي 4 بالمةابل عتادة وأسعاً 4 وأمستمامة 4 
ب لي ا ل مي ل ا ون 
تعويضاً كبيراً . هكذا ات عر تين : لا أعرف كف 
أ“جلس في الصبالونات ولا كيف أتحداث الفرنسية كالاخرين » 
وكنت أحدد هؤلاء السادة الذين ألثوا الصالون'ت 


وبالمقابل » فأنا متعاسم أكى مق أي إنهان.. دبي لذ تي 
لا أعرف ٠‏ في الواقع ؛ أحداً علا معرفة ث.املة وعميقة” 
كمعرفتي . وهل هناك علم لا أشعر فيه بالتدرة على التيام 
بالاكتشافات ؟ فته اللغة»التاريخ . . . والعاوم الطريعية ؟ 
عرف كل شيء » وملكاتي ؟ كنت أقول في نفسي إن 


القدر اسم قسمته فيعطي البعض .ثلىي الذكاء والموهرة 


4 


والمعرذة والتوة ؛ ويتهتب البعض الآخر مواهب تافهة : 
>الحمال » والرشاقة : واللطف » فماذا رأيت ني الواقع» على 
حين غرة ؟ رأبت أن الطبيعة لم تقلسم قسسمتها.ء وإيما 
«جمعت ذلك كله في رم 0 
لى يتسن لي أن أجرب قوتي مع ال: نساء . . . من هآءا النوع . 
وثي الوقت الحاضر » انتهى الأمرً 5 أفضل حلةات الثلاء 
وني أتفهها » حيث لا ينظرون إلا إلى المظهر الخارجي . 
لأن ليوبا لا يمكنها أن تفهم -جوهر صذاني . ففي 
الحاقة تتشلغمف بي امرأتان . نعم » تم غتف بي . (باعمحاد ) 
آه ! أأنا بشع وأخرق ! . كم يهل المرء نفسه ! من 
المضحلك تذ كدر ذلك . ( ينظر إلى نفسه في المرآة ) . أي 


هياءه 


عمق » وأي هدوء . وأي. 0 التعبير ! نعم ؛ كإن 
صعباً عليهما متاوهةة تأثيري . إني أفهم ٠١‏ الكائن اتوي . 
تعن نغض” من دار أنغسنا دائماً » بخلاف الرعاع الأدين 
0 بأنفسهم . بيتها ليس “رباع ٠»‏ رجل” 
أوفر مواهب مني 2 ا في الوقت نفسه » 
قتَدر صفاته الخاصة نعم . . . هذا واي 


0 
المشهد الثاني 


) ار ع يدخل بيكلية.,.ف 4 رمث قي اللجامعة وهو اليوم 
موظف فى قضاء الصلح(١)‏ ») . 


ام الم ا ل نت حل ها 
تشر ين الثاني 4 ١85‏ فهنا .نمارقة تار ححية مردها إلى ثم تنقييم لا حق 1 


٠ 


را آه ! يا أخيء لو ترى صيدنا الوفير اليوم ! ها ! ها !أن 
عاثل -. -الجلسة . 

فينير 55 : -جدير بالثناء أن تتفرغ لأعمال هءا الوجوه . وما الأدي 
أرسله الله إليكم ؟ 0 

يكليشرف: معنا ثلاثةة ملاتك زراعيين » بيئهم امرأة و٠وظف‏ 
مرش كل هاذءا في مجلسة واحدة . يمكن الول : إنها لعبة” 
مار 

00 اع اع مر ودر الود وات 
نل فيه متعة ” ؟ 

بيكليشوف : متعة لا توصف »ء يا صديقي . كيف لا ء وحياتي كلها 

'. :توم على ذلك . ذاك هواي واختصاصي . أنتم المثاليون لا 

تنءلون شيعا سوى المحاكمة العتاية ». بيا.ما تحن العمايون 
نفعل . وهكذا . أتعلم لم أثارك في زواءجاء. ؟ لا لأني 
رفيقاك” وصديقات وأني أرى فبه سعادتاء, 1 أبداً 4 ج 3 
إني أرى فيه فط هذا الحيوان اللبون بريبيشيف الذي 
تسير أعمالك” » إذن ؟ وهل سئذدهب إلى منزل آل بريبيث يف ؟ 
الإشهار الصريحاليوم. أن 00 ومسلح منر أسي إلى قدمي . 

فينير وفسكي : عملية” لا خير فيها . هيه هيه هيه 1 1 انا 
الخمابة » تلك العادة الحمماء الي يب تجنبها قدار الإمكان. 

بيكليشوف: ليس هذا مهما .. . أن صرت فيما بخص المبألة المالية ؟ 
هل حصلت على إيضاح ؟ 


4 


فينير وفسكي : لتد أوضحت فكرتي أمام والدها المحترم منكء البداية . 
إن ثروم! هااء وليعلفني من حماقاته 3 نعم . هيه ! هه ! 


وابتهج والدما كغير ا 005 هلا المذهوم 3 ع 


بيكليشوف: اوه ! يا للمثاليين ! أعارته أنت 'نفساك ملحا . ع 
د.رتصور © ببوابيعته الرخوة ؛ أنه لا نمب أن يعدي شيعا 
لعر وسءاث ؛ ومن اللجنون أن تكلف "مساءة الإنقاق على 
امرأة دوه أو تلق موارد جل لمق . مدو لي أن” لاا نائدة 

فينير وفسكي : 56 صحيبح . ل ى 157 ما مو دروري حبى ١‏ 
يتلاعوا د في . أيس لي سوك هااف واحد : هو انتزاع هذه 
المعاة من الشروط المبلدة واللأخطلاقة قية البي تعيش" فيها 34 
ومن البدمهى فلن المحاة يه يننغى أن رقي شن لكونما 
رفاهية” بسيطة على كل حال . سأفعل ما هو ضروري 

الجمابة مصالحها . 


مه 


بيكليشوف : لكن ؛ لا تدع أحذاً يغشداك . أنتم المثاليون » هذا هو 
ما تمتازون به . ترسمون مخططات نود أن تناقشوها 
ميا من الناحية العملية . 5 التدابير اللي ست جيذ لها .إذن ؟ 


ينيروفسكي : أي أخر 0 


معالحة هذا الموضوع على انراد بدلا" من التباهى به أمام 


بكليشوف : لكن هأءة هي نقهاة بالضيط هيا صاءيتى 55 


هه 


رقة اي ودم د يخدبعونلك 8 
فينير وفسكي 8 حيكا اليم عو الي 010 للمعدادثات عن 8 وف ايتى 


3 


8 أعلن أله أ ي أرغب في ف تو صيح علاقاتنا الما أيام . هلدا » 
م 56 أ 21 09 4 
ايع أن ضمته لله . 


8 ل و 520 ابه ا سه ب 
بكليشوف : مسي يك نم لرك هت ضام دني 00١‏ يفكسر ( 1 أ كر رما . 
بالنسبة إليهم بالئسبة إلى هؤلاء ااناس ٠»‏ بأتي الاحتفال 
5 5 . 7 ع الا هم 
قبل كل شي + . و4من 575 الجانب يحب ال مكويضاءت 3 
تأكتر هذا الشيء : يجب ألا تأ.هب إلى الكئيسة قبل. أن 
تكون بين يدياك الصكوك الصريحة الي تمنحها ثروة ما . 
فينيو مووضكي : : أنت تطرح المسألة وكأنه ليس عندي ».وى ثروتما 
يكلشوف : آه ! قلت لك إناث مثالي . لكناث تنيسى مع من تتعامل . 
م لاع تخصسعاً أ واد ٠.‏ ليك 0 الأقنان 4 وشربوا دم 
الشعب طوال خمس عه ة عام 4 ومرنك أن تصطنع المثالية” 
معهم . نعم . : إن لك هدفاً شريفاً . هو إناذها . قاد 
إذن تتدحيبر بالوسائل؟ هاءه شيطنة صبياينة » وليست حك د 
فد 0 ا ل إإرث. : ون 
فينير وفسكي : بالنسبة إلي » اما الاخ 2 أن الهدى قبل كل شي ء 
يكايشوف : طب » طييب» مثالي ! رن لتك 8 إن 4 أمسكياك 
بيدي فستعئلق بين أبديهم وكأنك بي شرك . على كل حال »: 


م0٠‏ هذه الناحية »2 نميهم » فاجاءه ولي صئات هذه 


و 


مق 5 


فينير وفسكي : ماذا أقول للك . 1 صبيّة” مظهرها رائق” -جداً : طيبة ؛ 
ودودة ؛ هي طبيعة " لم تؤسد ماماً . إمكانات حسنة جداً . 
في هذه الأيام الخمسة عشر الأخيرة أعطيتها كتباً كثيرة 
تقرؤها وعد كثيراً معها . ولذلك أخذدت ترى الأشياء 
في وجهها الحقيقي . مثلا » أحسّت بكل دناءة وسطها : 
وتدنّت لو تتمخاتص منه » وأدركت تفاهة والديها المحير ميسن:. 
طبيعة طيّبة -جداً ومستقيمة” . وإذا ما انثشلتها من هذا 
العش" الدنيء » المليء بالخزي . وحملتها » طبعاً » على 
قطع صلاتها كلها بأهلها المحتر مين » فاني آمل" أن تتطور 
تطوراً كاملا . ستراها بعد قليل . 

بيكليشوف : جيد . ومن هذه أبنت ء ابئة أخيه ؟ 

فيدر وفسكي : ابنة أخيه وهي فتاة متحررة » وطبيعة” متطوّرة وليست 
غبية » لكن مظهرها غير جذاب كثيراً . 

بيكليشوف : مهما يُقسل" فان النساء لا كر ادك توك متطوآرات 
في آن واحد . فالبلهاوات الممتلثات هن أكير حلاوة . 

فيئيروفسكي : ديه ! هيه ! نعم » طبعاً . إذن هذه الفتاة تضايقني 
كثيراً . كانت بيئنا قدياً بعض العلاقات . كانت الكائن 
الوحيد المفكثر ني العائلة » فتقربت منها تلقائياً . والآن يبدو 
أنها تريد فرض طلباتها على" . أصبح ذلك سخيفاً » وقد 
يتصبح أسوأ إذا علمثت بزواجي . 


يكليشوف : هذا سيء . 


با الأعمال المسرحية م-ب 


فينير وفسكي : لاع 5 سيرج بيروفتش المجتر م 3 لا يكن لأحد أن 
نح على باللاثمة ؛ لقد الوك كما يتصرف الر جل' 
الشريف الذي يعترف بحرية المرأة . قلت ها إنني لا أريد 
ألذا ألترم بشيء ٠»‏ وأنني لا أسلم نفسي لهذه العلاقات 
إلا لبعض الوقت . 
تتساءل إن كنت لم تسىء' التصرف معها . يا للمثالية ! 


نما إيبا 


0 حَُ مسن" تتعامل . تذ كدر ما يعتبر ونه شرا وما يعتبرونه 
خيراً .جميع الأفكار الأخلاقية مؤوّهة” في الوسط الذي 
بعيششولن فبه : وإذا دسيئا حسما با هو لاء الناس د عننا 


9 0 


أبداً . التتاعدة الأولى هي أن نعلم ما غير الشريف عندنا 
وما الشريف عندهم 4 والعكس 3 وطداقاً يلأ الميدا 6 
فالتفرض" أنك لهوت معها - ني مملكة العميان العورهم 
الملوك(١)‏ - فما أهمية ذلك ؟ 

مُه .2 ٠‏ 0 9 ف اهم 0 

فينيروفسكي : صحيح » لكن هذه الفتاة ملاح » وهي تعتقد أن ها 
حةوقاً علي" وتستطيع أن تؤذيني . أود تنحيتها . 

يكليشوف : هذا واضح . . ولن أقتصر >لى تتشحية تأثير ها » بل سأقيد 
هذين الشخصين :تييداً محكما بحيث يتعذار الفصل بينهما - 
انتطر قليلا . 


: ني مملكة العميان العورهم الملوك : تولستوي يستخدم هنا .ثلا روسياً يقول حرفياً‎ )١( 
. » إذا غاب السمك عد السر طان سمكاً‎ « 


44 


المشهد الثالث 
« الشخصان السابةان ؛ يدخل الحارس الي يقوم بدور الخادم : 
0000 
الحارس : أناتول دميير يفتش » هده الأانسة تطابلك مرة أخرى 2 
ومعها سيد . 
فينير وفسكي : أبة آنسة ؟ 
الخارس : تلاث الي كانت تأني من قبل » بشعرها القصير . 
فينير وفسكي : هذا بريبيشيف مع ابئة أخيه . أد'خلهما . 
( بخرج الخارس ) 
يكليشوف : ها إن الكرة تبحث عن اللاع ب(؟) . سألاحقهما كليهما . 
« يدخل ايفان ميخالموفتش وكاترين ماتفيفنا » . 
ايفان ميخايلوفتض : آه ! ذهبت أنا وكاتنكا لزيارة علدرستك . 
وخافت ليوبوتشكا من مصاحبتي » بالرغم من رغبتها في 
ذلك ». لأنها بردت أمس . وجثنا لزيارتك » في طريقنا . 
آه ! آثاتول دميئريفتش » أأعترف لك » رئاعة” هؤلاء 
الأطفال ! نعم » هذا لطيف حةا » لطيف جداً . 
فينير وفسكي 4 أشنت طعا إذ عدوت , سأقدام للك بيكليشوف » وهو 
رفيق' وسيئّد ذكي وطيتب . كاترين ماتفيفنا » أقدمه للك 
أيضاً . 


)١(‏ الكرة تبث عن اللا عب : المثل الرومي المستخدم هناء يقول : « الطريدة تبحث عن 
الصياد » . 


44 


كاترين هاتفيفنا أببكليشوف ٠‏ وهي تنشد يده بقوة عظيمة حى 
كشر من الآلم 9 أدهشنى دائما أن علاقات الرفقة بين 
الرجال ثابتة » في حين أن هذا الحدث » إن صمح القول : 
لا يحدث بين النساء ‏ ألا يكمن السبب في مستوى التعلم 
المتدني الذي تمتّحه' المرأة ؟ أليس هذا صحيحاً ؟ 

يكليشول : لا ريب أن الروابط تتوثّق بوحدة القناعات لا . . . 

كاترين هاتفيفنا : اسمحّ لي » اسمح لي ! اعتقد أنلك صديق حميم 
لأناتؤل دميئريفتش لا اكوناث رفيقه » بل لكو نلك تشاركه 
مقاصمه . 

بيكليشوف : لا ريب أن لنا نفس المفاديم . ذهبتما إلى المدرسة ؟ 

كائرين ماتفيفنا : نعم » قل لي » ما رأياث بفكرتي هذه : إني أتساء” 
إن كان تطور المنعكسات ادى الصغار ضارا ؟ وافة 
على أن الموضوع هنا يدور على الطبائع الكاملة . . . 

بيكليشوف : يعني . . . أنني أجهل كيف تنظرين إلى هذه القضية . 
المنعكسات هي فقَط علامة تطور . 


ل 


. ) يتنحيان وهما يتابعان حديثهما‎ ١ 
ايفان ميخايلوفتش + لفينير وفسكي : منذ زمن طويل وأنا أنوى أن‎ 
أزور هذه المدرسة » فهي جديرة بالاهتمام » وني الوقت‎ 
نفسه » قلت في نفسي : يحب أن نتحداث اليوم » في‎ 
شؤوننا » بصدد ثروة ليوبوتشكا » كما تذكر . إن‎ 
. حمل هذه ( يدري محفظته ) . ستكون أكثر ارتياحا هنا‎ 


|٠ ٠ 


لنتحداث » ثم سآحذك إلى البيت . نستطيع ان نعان انبأ 
لكاتنكا » لأن الجميع سيعرفونه اليوم . لن تضايقنا ؛ 
على العكس ٠»‏ ستعطينا نصائحها » لأنمها امرأة” ذكية : 
كاتنكا ؛ بالرغم من غراباتها . 

يناك أ : لا » تفعل ذلك الآن » هذا مزعج . . . فهناك هذا 

ايفان ميخايلوفتشض : حسناً ! سنفعل ذلك فيما بعد . لكنني لن أثر كلك 
البوم . يجب أن تعرف مع ذلك . . . ( يقرب بمكاليشوف 
وكاترين ماتفيفنا ) . كم أنا ممتن” لك » لأنلك تحت لي 
زدارة هذه المدرسة . دا أروعة هؤ لاء الصغار ! لا أكاد 
أصداق ! ما أمرحهم وما 8 رفسهم ا وما أعظم" 
التقدم الذي بحققونه » وما أله . . . شىء . . . قيجب 
أن ننصفاتك »2 لآن هذه المدرسة منظمة تنظيماآً عجيياً 1 
شيء لطيف ٠.‏ إنه لعمل حةيقي من أعمال الخير 

فينير وفسكي : نعم 2 نحن نتابع عملنا شيئاً فشيئاً . ومع ألم يضعون 
انا العصى " ف العجللات » إلا أنتا سنحطمها قايلا قليلا . 

ايفان مي<ايلوفتش » لبيكليشوف : أرى أنه تقدام لشعبنا دون تعايم 


يبا 


حقيقي » قصدت التعايم الأخلاتي . 
يبكليشوف : كل واحد يفهم التعايم على طريقته » لكنه مفيد بالتأكيد . 
كاترين ماتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي ! أناتول دميترفتش » لاذا لم 


١٠١١ 


تطبّق فيها الطريقة” الصوتية ؟ إنها أقرب تناولا” وأكثر 
عقلانية” » أكر عقلانية بكثير . 

فينير وفسكي : هيه ! لا ينْصنع كل شيء عقلانياً . ففدّات طريقة 
زولوتوف المبسطة(١)‏ . 

كاترين ماتفيفنا : أريد أيضاً أن أوضح رأبي بصراحة أماماك . لقد 
نحدائت للتو مع بيكليشوف . أرى أن تنمية المنعكسات 
في الطبائع المتدنيئّة المستوى أمر' لا عقلاني . 

ايفان مبخايلوفتض : اعذروني افر على دار البلدية(؟) بسرعة ثم 
نذهب بوك ذلك ولتحدث 5 

فبنير وفسكي ؛ لكائرين ماتفيفنا : سنناقش هذه المسألة . هيه ! هيه ! 
هيه ! ( لإيفان ميخاياوفتش ) . حسناً ! عند . سيأتي 
بيكليشوف معذا و مات 1 2 مر كتاتك 2 على م أظن ؟ِ 

ايفان مبخايلوفتعشض : سنجاسه فيها » سنجاسه فيها ( لبكايشرف ) . 
أنا سعيد 4 سعيك -جداً . هلما يوم سار لنا 4 وسيكون صديق 
أذاتول دميئريفتش ضيفاً عزيزاً في بيني . 

كاترين ماتفيفنا » لفينيروفسكي : إن بقيت هنا فسوف أعنى بقسم 
من التعليم في هذه المدرسة . وسأبرهن لك عمايا أن 
المنعكسات ضارة . 


: مرب رفيع الشأن‎ ) ١849-1804 ( طريقة زولوتوف المبسطة : فاسيل زولوتوف‎ )١( 
, مؤلف كتب مدرسية‎ 
1 دار -البلدية 5 المكان الذي تتجمع فيه الدوائر المدينة 5 المقاطعة‎ 69 


١٠ 


فيزير وفسكي : بحسنا ! هذا ممكن . 
ايفان ميخايلوفتش » وهو ينصرف : إلى اللقاء » سأنتهي في خمس 
دقائق . 
فينير وفسكي ٠‏ لايفان «يخايلوفتش : علدا إذن » عد" . ( أكائرين 
ماتفيفنا ) . لاذا مماجمين هكذا تطوير المنعكسات لدى 
الأطفال ؟ أعتقد أن ما هو خير اذا لا بد أن يكون شيراً 
الجميع : 
كاترين ماتفيفنا ؛ لفينيروفسكي : لا 2 اسمح لي ( اسميح لي ! هذه 
الزيارة المدرسة بعثت في عدداً من الأفكار ! هناك مسألة” 
تطرح ذام! : ماذا تنوي أن تفعل ببذه الطبائع ؟ هل تعترف 
بتطور كل فرد باعتبار هذا التطور شثيراً لا شات فيه » 
أم أن تطور الوحدة دون مؤازرة المادرة ‏ العامة يضر مبذه 
الوحدات من جراء شذوذ النظام القائم ؟ 
فينيروفسكي : أعتبر أن التطور خير دائماً » مهما يكن ااشكل الذي 
يتجانى فيه » لكن . . . 
كاترين ماتفيفنا : نعم ٠‏ على طريق التقدم . 
فينيروفسكي : طبعاآً . لكن يجب مع ذلك أن تأخذ بعين الاعتبار 
العقبات الي يتحُملها الوسط المحيط . 
كاترين ماتفيفنا : هذا صحيح ؛ مهما تقل' فقد أجبتك” هن قبل وقات 
إن الحدس” يدلني على أن هذا الوسط القاتل » هذا اليجو 
العفن الذي نتنفسه هدو فوق قواك . 


١ ٠١ *“ 


كاترين «اتفيفنا: لا , اسمح لي » اسمح لي » دعلني أوضح رأبي . 
لقد حدادت لنفسات هدفاً هو إدخال النور الي هذا الركود » 
لكن الوسط يضغط علياث » ولا بد للك من مجال أرحب . 
( لبيكليشوف ) اليش هذا صحيحاً ؟ 

يكليشوف 2 لفينير وفسكي : أية بنت هذه » يا صديقي ! أَْد رأياك 
إذك . 

كاترين ماتفيفنا » بعد تفكير : اعم ء إن هذه الزيارة ولّدت في" 
سلساةة من الأفكار . وقد ازداد تقديري لك . ( تشد على 
يد فينيروفسكي ) . بيكليشوف » عندي قضية” شخصية 
أأحب أن أعالحها مح فينير وفسكي 4 أن فوق الأحكام 
الاجتماعية السبقة » ولذلك أرجوك أن مخرج . أأنت فوق 
تلك الأحكام أيضاً ؟ 

بيكليشرف : طبعاً » سأبقى في الغرفة المجاورة ( لفيئير وفسكي ودو 
خارج ) . هذا أحسن م نعم 4 هي متطورة 4 لكنها 
كربهة » أستطيع أن أقول ذلك . 

( يحرج ) 


المشهد ‏ #4 
) كاترين ماتفيفنا تصمت 2 فينير وفسكي يصمت أيضاً » مرئاحاً ) 5 


كاترين هاتفيفنا » مرتبكة” : نعم » هذا هو اليوم . . . وإن صح 
القولك . . . نعم »© لقد تم التخمر الداخلي . . . لكناث 
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طبيعة" شريفة . . . لقد أفلتت المرأة' من الضغط الإجتماعي 
الذي كان يخنقها . . . وهي مساوية" للرجل وأنا . . . نعم » 
جئت لأقول لك بشرف وبصراحة . . . لقد شعرت 
شعوراً عميقاً بذائي . . . نعم » أنا . . . لكن” قل' أنت 
شيكا 1 
فينيروفسكي : أذا أصغي إلياث . سيكون الحديث ممتعاً » على ما 
دبدو . 
كاترين ماتفرفنا : نعم » لكن أن" أقرل هكذا . . . نعم » انتظرٌ . .' 
فينبروفسكي : سأنتظر . وعدت أن ثنقلي إلي” عواطفك » لكن 
شيئاً ما يعوقّك . أنت امرأة" حرّة” ‏ تغلبي على نفساك 
بنفساث . ومن أجل الوضوح ثي العلا قات » نحن محاجة إلى 
الوضوح بي العبارات وي الكلام . ووضوح العل"قات 6 
بالنسبة إلي » أمر مرغوب فيه ٠.‏ سأعبدّر عن نفسي بصراحة » 
افعلٍ مثلي » دون أن تربكاث تللك الآراء' البالية عن علاقات 
الرجل بالمرأة . لا تتضايقى ؛ آدم القدم هو الذي يشوشتك 
0 ع 7 52 © ٠. ٠‏ 
00 
كاترين ماتفيفنا » بعرم : نعم » صدقت » إنه آدم القديم . وأنا فوق 
ذلك . ( تمد" إليه يدها ) . فينيروفسكي ! لقد سَبرت 
ع ٠.‏ و ِ 03 > سم 
أغوار وجداني واقنتعت بأننا بحب أن نتحد . نعم . . . أما 
الشكل” الذي يجب أن يتم" به هذا الانحاد فهو ما أترك 
اك حريةة البتة فيه . هل ند من الضروري » من أجل 


٠م‎ 


الجمهور وأهلي المحدودي التطوّر » وكذلك من أجل أهاات : 
أن يكون ذلك عن طريق حفاة الزواج -- أنا موافقة سلفاً » 
وأنا أتساهل هذا التساهل مهما يكن مضاداً لقناعاتي . 
لكني أرغب في شيء واحد . إن الوسط » كما قات لك 
يخنقني ويضغط علياث . فيجب أن نسافر » ويحب أن 
نقيم في بطرسبرج » حيث ستائقى قناعاتنا تعاطفاً أكبر : 
وحيث سنبداً حياة” جديدة” » على أسس جديدة » وبمبادىء 
جديدة . أما مسألة امتلاكي » فهي ماو ل . 

فينيروفسكي : هذا شريف وواضح . أستطيع على الأقل أن أوضح 

رأبي بشكل <اسم مثلاك » وسأحاول أن أفعل ذلك . 

كاترين ماتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي : لم أقل كل" شيء . فالحياة اللي 
تنتظرنا سيكون ها أهميتها لا بالنسبة إلينا فقط » بل 
بالنسبة إلى المجتمع كله أيضاً . 

فينير وفسكي : اسمحي لي أيضاً أن أقول كامتين . 

كاترين ماتفيفنا : فينيروفسكي ء أنا أقدارك » وأنت تعرفني . أنا 
امرأة” حرّة مساوية” للرجل . وأنا فخورة لأني أول من" 
قال لك : أريد أن اتتحد باث” » وأنا أنتظر جواباً شريفاً 
ومترويآً . كل هذا بسيط جداً . 

( ترد شعرها » وتمشي منفعلة ) . 

فينير وفسكي : هذا هو الدليل غلى .أن النظر إلى الحياة ببساطة وشرف 

أكثر ملاءمة وعقلانية . قلت : إناث ترغيين في الاتحاد 


بي ؟ هذا مفهوم -جدا : سأعرف على الأقل” اذا أجيب . 


(١ك‎ 


واختيارك وطريقتك في التعبير عنه. ودلا"ن على دررجة 
التطوّر العالية الي بلغتها . ولا أعرف فتاة” أخر ى يمكنها 
أن تتصرف ببذه الطريقة الواعية . وأنا أجيبك بصراءحة 
أن هذا الاتحاد لا يناسبني ؛ ولذلك لا أستطيع قبوله . 
أما علاقاتنا القديمة فان نفس الحس” الأخلائي بالحقيقة 
الذي ملكينه إلى حد كبير ينبغي أن يكون ضمانة” لي على 
كتماك ذا الصدد . 
كاترين ماتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي . . . أنت ترفضي ؟ 
( تقف وترد شعرها) . 
فينير وفسكي : كاترنن ماتفيفنا 2 ليس من رجل حددث لا بعتير 
عَرضك مكافأة” له على مشقّاته » لكنني اخثرت اختياراً 
كاترين ماتفيفنا : آه ! حسن” جداً . اسمح لي . أنا أقدارك . . . 
( تمشي ٠»‏ منفعلة ) . 


المشهد ‏ © 
« كاترين ماتفيفنا » فينيروفسكي » ايفان ميخايلوفتش » . 
كاترين ماتفيفنا : آه ! ايفان ميخايلوفتش ! لقد تحدثنا » واتّتضح 
الوضع . نعم ». أنا مسرورة" بهذا الوضوح .. لقد وضحكا 
كل شيء . ءْ ش 
ايفان يانه فش : كان بينكما إذن شي ع ملتبس" . 


١١7 


فينيروفسكي : كانت مسائل مجرّدة » على الأصح . 
كاترين «اتفيفنا : اسمح لي » لم تكن مجردة تماماً . . . على كل حال 


فير هم 


أنا مسرورة . 537 معد 

ايفان ميخايلوفتشض : لا » عفواً . وعدت أناتول دميتريفتش أن 
حل ذه الهرم ُ شؤوننا : 0 إل هزا عمداً » وصيات هذه 
الأوراق . . . الآن نستطيع أن نقول للك ذلك » يا كاتنكا . 
هسَتَئِينا » أناتول دميئر فتش وأنا . لقد كاشف ليويا مكاشفة” 

كاترين ماتفيفنا » لفينيروفسكي : هناك ثلاثة أنواع من الحب : حب 
عشتار » وضبه وأفروديت » 4 ومحب المساواة . فيئير وفسكى » 
أنت ُ ترتفع فوق .حب عشتار كنت أظناك أعلى ا 
لكنني ما أزال أقدكرك كما كنت أقدكرك من قبل . ايفان 
ميخايلوفتش » هل ستتحدثان طويلة ؟ 

ايفان ميخايلوفتش : ربع ساعة تقريباً » انتظرينا . 

كاترين هاتفيفنا : فينير وفسكي 2 أعطني آخر عدد من ١‏ النجمة 
القطبية)(١)‏ »2 سأقرؤه : 

فبنير وفسكي » مادا المجلة : ها هو ذا ؛ انصحاتث بقراءة هذه المقالة . 
فهي دراسة حسنة . . . لعلك تقبلين بالانتقال إلى الغرفة 
المجاورة ٠‏ لثلا حول بيناث وبين القراءة ؟ 

)١(‏ النجمة القطبية : مجلة فوزية كان خررها هرزة: واوغاريف في لبدن هن ١88‏ إل 

57 . وكانت توزع سر في روسيا . 


م 


كاترين ماتفيفنا : لا . 

فينير وفسكي : حقا » ترتاحين أكثر هنا . 

كاترين ماتفيفنا : لا . 

فينير وفسكي ؛ بينه وبين نفسه : أصبح الاستيضاح مستحيلا” مرة 
أخرى . 

( يماس كاترين ماتفيفنا إلى طاولة على -حدة » تتكىء بعرفقها » 

وتشرع في القراءة » ملتية أحيانآً نظرة خاطفة على فينير وفسكي وهازة” 

رأسها وهي بادية" الك . ياس ايفان ميخايلوفتش إلى الطاولة ويفتح 

محفظته ويرتّب الأوراق . يجلس فينيروفسكي قبالته ) . 

ايفان ميخايلوفتض : أيها العزيز وا لمحبوب أناتول دميتريفتش . . . 

فينيروفسكي : ما الموضوع ؟ تكلم . 

ايفان ميخايلوفتش : كان من شهامتاك أنك رفّضت الحديث الذي 
ا عن ثروة أبنتي 0 أنني أقدر تقديرا عالياً هذه 
البادرة . لكناك توافقني على أنني أشعر بالسرور » إن 
جاز لي أن أعبّر هكذا » بصفتي أباً » أن أعرض ما يتعلّق 
بادارة . أملاك ابنتي لزوجها المقبل . . . 

فينيروفسكي : حسنآ ! أنا أصغي إليك . تكانم . 

ايفان ميخايلوفتش : أقول لك بصراحة أن غيرك قد يَرّمَى بالطمع » 
لكن يبدو حقاً أذنك تستطيع أن تكون مطمئناً بهذا الصدد ‏ 
يا أذاتول دميتر يفتش . فان يقول أحد” بالتأكيد أنك تزوجت 
من أجل المال . . . 


فينيروفسكي ٠»‏ يلقي نظرة على كاترين ماتفيفنا : لا شك أن هذا 
صحيح . لكن ذلك كله لا يوصإنا إلى القضية . 
ايفان ميخايلوفتش » يرتّب الآوراق ٠‏ ويأخذ منها ورقة” : إن ثروني 
متواضعة » وهي ستؤول إلى ابني . أما ثروة ليوبوتشكا 
فهي تأتيها من أمها . والأم ترغب في أن محتفظ بجزء 
يسير منها ؛ أما الباقي فقد قررنا أن يكون ماكاً لك » 
ملكا كاملا لك . . . 
كائرين ماتفيفنا » تنهض وترد شعرها : اسمح لي ٠‏ اسمح لي ! 
أذاتول دميئريفتش » التقديرٌ الذي كنت أكنتّه لشخصاث 
أخذ يتلاثى في أعماق وجداني . فمنذ خمسة عشر يوماً عبرت 
عن قناعتاث بأذنك لا تقدار ليوبوتشكا . وكان ذلك طبيعياً : 
لا مغر منه . 
ايفان ميخاباوفتش : كاتنكا » لا تقاطعينا » بهم تتهذرين ؟ 
كاترين ماتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي ! فينير وفسكي » لقد عبرت 
عن قناعتلك بأنك لا ثقدارها كامرأة » وأنت الآن 
ستتز واجها ؟ وهلا غير منطقي , 
فينيروفسكي : لا أفهم لآية غاية تقولين هذا ؟ 
كاترين ماتفيفنا : اسمح لي . قات إنك تصرفت تصرفاً غير منطقي. ٠‏ 
. لم أقل' غير هذا . وأنت الآن تناقش مع ايفان ميخاياوفتش » 
| شؤون خطيبتك المالية ‏ هكذا تُسمّى » فيما أظن” ؟ 
وأنا أرى في هذا الفعل مساومة” حقيرة” موضوعها المذاوق 
ابشري © ولذلك أرجوكما ألا" تشهيناني وألايهين كل” 


١٠ 


منكما الآتحر » وألا" تشهينا الكرامة البشرية بمتابعتكما هذا 
الحديث . هذا كل ما عندي . 

ايفان ميخايلوفتشض : اصغي » كاتنكا ؛ أصبح ذلك مضجراً وأحمق 3 
هذا غريب جداً . هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك . ظ 

فيئير وفسكي 4 برفق لإيفان ميخايلوفتش : بالفعل ء هذه المحادثة 
مضجرة » وإذا شئت أن تبلتغني شيئآً فافعل' ذلك بواسطة 
بيكليشوف » ولا سيما أن' ليس عندي وقت حقاً . سأ نيئه 

بذلك . 

ايفان ميخاياوفتش : انذهب إذن إلى بيتيى » أناتول دميثريفتش . 
تأده ولنذهب"” إل هناك ' 

كاترين ماتفيفنا : لن أغتفر مثل هذه الخسة . 

ايفان ميخايلوفتشض : في الواقع » هذا مضجر » لنذهب . 

فينيروفسكى : سأتبعك . 

( يتصرف ايفان ميخاداو فتش وكائر.ن ماتفيفنا ) . 


المشهد- 5 
بيكليشوف ء خارجاً من الغرفة الأخرى : ما هذه الإنت » يا صاحبي 3 
فك الوك غنها زتها رركتا لين من انيعي حجان .. 
لأ بد من ذلك -حتما . 


فينير وفسكي : لكن كيف ؟ 


١١١ 


يكليشوف.: أحشى شيئاً واحدا : أن يكون كل هذا المشهد خدعة » 
وأن تكون الأنمة ااندفعة دود كيئا قد درك على بد 
المضطهد ١‏ الصفّاع » . 
فنيروفسكي : لا » لقد تصرقّت هذه الآنسة ببساطة نفسها الغبيّة . 
يكليشوف : قلت لك : إنه ليس من خسة لا يُقدم عليها هؤلاء السادة . 
لكن الشي ٠‏ الأساسي هو أن #كافني الكلام على المهر مع 
الأب - قل“ له ذلك في الطريق - أما الآنسة فأنا أعلم أن 
الحاجة إلى الحب تننهشها . وينبغي أن تطاق عليها شاباً . 
حينذاك فقط ستتركك وثأناك . لنذهب . سأقمعهما 
هما . 


فيئير وفسكي : زوج عمل » نعم . «يه ! هيه ! 


ستار 


١١ " 


الاوحة الثانية 


«يمثّل المسرح الحديقة في أملاك بريبيشيف » . 


0١ المشهد‎ 


« ماري فاسيلييفنا والمربية » . 


المربّية جترى كل شيء كما قلت للثء يا صديقتي ماري 
فاسيلييفناء كما قلت للك . إنه طالب زواج حقاً . عبئاً 
كرّرت التبصير بالورق » كان هناك دائماً مللك الديئاري 
وبطاقة الزواج . وكانت كل الأوراق مرشبة تبعاً لذلاك . 
ماري فاسيلييفنا : نعم » يا نيانا » ليس من السهل على الأم أن تفترق” 


عن ابنتها . عندما قال لي ايفان ميخايلوفتش ذللت هذا اليوم . 
أحسست هنا ( ثري قذالها ) . بما يشبه الضربة . رأمي 
يؤلئى . : . جلت جولة » لكنها لم تخفّف الألم . وأمامنا 
الجهاز والزواج » وكم من الهموم مع ذلك . 


المربسية : ليس للك أن مبتمي بذللك .كل شيء جاهز ) عندك كل شيء ا 
ماري فاسيلييفنا : هناك شيء واحد: الخطيب لا يحب أن يرى الناس . 


كيف العمل ؟ ومع ذلك فمن المستحيل ألا ندعو الأاهل . 
٠ه‏ و ٠‏ . . 
وماري وبياروفنا 6 والجميع . 


١1‏ الأعمال المسرحية م-م 


المربية 


: لا يمكن غير ذلك » يا صديقتي . وكأناث تريدين أن تزواجيها 


د 3 ا را نتهي بن د ن الزولج 
8س اه 


ا م 0 
الشخص.ة العظيمة جداً . 


ماري فاسيلييفنا : أنت تاومينه دائماً ٠‏ نيانا » وليس ذللك حستاً . 


المربية 


.ا صرت 5 و و - - 
ذل كري انه سيسصبح روج ليوبوتشكا 1 2 دبقى سو ىق 


أسبوع وا كر خهفيا نه ' حى إن «ندهشة عن ذلات . 
هذه ليوبوتشكا » هذه ليوبوتشكا » وهي في ظرف سئة 
سيكون لا ليوبوتشكا صغيرة . وكيف تم ذللك كله ؟ 
لا » نيانا » لا تغتابيه . إنه حقاً رجل” عظيم الأهمية . 
هكذا يراه الجميع - وهو يعرف كل شيء » وقد سافر 
إلى كل مكان » وهو كاتب : على كل حال : سن" الذي. 


: أمام ليوبوتشكا 2 أمام ليوبوف ايقانوفنا ب لو أقول 5 


ذللك » يا صديقتي . لكن مسن" الذي سيقول للك ذالك غيري ؟ 
هذه الكبرياء سيئة” » وهي في غير محلها . وكأنكم فقراء . 
ما باله يتصتّع التكبتر على أهلاك ؟ ألأنه كان ني الخارج ؟ 
لكنلك لن نجدي اليوم » يا صديقتي » ملا كا فقيراً لم يذهب 
إلى الخارج . « كنت في الخارج 1 تأملوني |يلكن كل 
الناس يذهبون إلى السخارج . ليه امك كار ف الزمن 
القديم : أو : « أنا كاتب ! ») يا ا من تحفة نادرة ! 


١1 


انظري إلى كاترين ماتفينمنا . لقّد عرفناها منذ الصغر ج 
ألم تكن قليلة الفهم » وبدون أية مهارة وأية مزايا » ومع 
ذلك ٠»‏ فقد نشرت شيئاً ما » كما قالت لنا مؤخيراً . لا 
تعجبي . الابن الثاني للشماس » المطرودمن المدرسة الديئية » 
قد نشر هو أيضاً . لا يدهش أحد” لذلك اليوم . ثم إنه لا 
تملك ثروة ولا أهلا . يقال إن أباه سكير » وأن الابن 
لا يدعه يدخل عليه .وتصرفاته . . . ما هذا ؟ ذراه يدخل : 
لا نسل" . إنه يريد أن يصطنع دائماً شيئاً على البدعة الجديدة » 
شيئاً خاصاً . وليس عنده » على الإجمال » شيء" ؛ حتى 
عندما يقع له أن بمزح » فان المزاح لا يناسيله . 


ماري فاسيلييفنا : أوإنيانا » لا مخوضي ي هذا الموضوع ! ربا كان 
ذلك قدرنا . هذه هي الحقيقة بعينها . لن يغير الكلام شيئاً . 
هناك شيء واحد : أقبّل يديك وقدميك » استمعي فقط 
إلى المربية ماري الشريرة الحبيثة » اتبعي نصيحيي . 
أطلب إليلك ذللك » بجاه الرب » لا تعطيه شيئاً الآن , 
لا مالا ولا أملاكاً . أليس كل شيء للك ؟ لا أحد يعكنه 
أن يتَمْنعاث من ذللث . أعنّطي الجهاز والفساتين والفرش 
والمجوهرات » أعطي كل شيء ومن أحسن نوع » 
لكن' انتظري قبل أن تعطي المال . فالرجل ع مع ذالث » 
مجهول . انظري أولا” إلى ما سيتطلم منه ٠‏ سيكون لدياث 
الوقت الكاني لتتعطيه . أنا أعلم جيداً » أثلك لن متفظي 


- 


١١ 6 


ماري فاسيلييفنا: ما أحمق” أحكاملك » نيانا ! كيف يكون ذال 
#كنا ؟ 

المربية : اسمعي إلى الحمقاء مرةة واحدة أيضا . افعلي ذللك . أطلب 
إلياك أن تفعلي يجاه الله . لن يكون من ذللك أي ضرر . 
ستعيشين معه شهرين أو ستة أشهر » فاذا نحافظ على احير امه 
لحماته » وإذا كان سليم الطويّة معها » حينذاك أعطيه 

ماري فاسيلييفنا : آه ! ما أغباكٍ ! 

المربية : اتذلشين من الأفضل أن بأشحل المال » ولا يبدي لاك امحتراماً : 
ونجعل ليوبوشكا بائسة ؟ ماذا أَخسّدذ يقول عنكم منذ الآن ؟ 
هو يراكم وكأنكم أدلي منه.اء تمعي إلى ماشا الحمقاء » 
ولو مرة” واحدة في حياتك » وإلا ذرفت الدموع غزاراً » 
من الكأس إلى الشفتين(١)‏ . . . 

ماري فاسيلييفنا : ما أحمقك » نيانا . سأكلم ايفان ميخايلوفتش . 


سأكائمه في ذللك حتماً » ها هو ذا قد بجاء . 


المشهد 9 
« ماري فاسيلييفنا » المربية ؛ تدخخل ليو بوتشكا ومعها الطالب » . 
الطالب : قمنا لتونا بجولة لا تخلو من المتعة . 
ليوبوتشكا : ماما ع لم 0 رانو دفيتك إلى لقائهم . فلم يأت 
أحد . تبعز الكسي بافلوفتش ولم يكف عن اللرثرة . 


)١(‏ من الكأس إلى الشفتين : المثل الروسي المستخدم هنا هو : « الكوع قريب » لكننا لا 


نستطيع أن نعضه » , 


م 


الطالب : تعاطينا الضحلتك بمناسبة اللقاءات الريفية . واستمرات 
أحادثنًا بشىء من المتعة . 

ليوبوتشكا : مالاث” وهذا التكدذف في كلاماث » شبعننا تكلفاً » تكلم 

الطالب : اذا بدت لاك طريقتي في التعبير غير مستساغة » فتعالي إلى 
ل 5 ٠‏ ءا 78 ل دخ 
الأرجوحة ٠‏ يا ليوبوف ايذانوفنا . وسوف أشيرع ي 
التأرجح : 

ماري فاسيلييفنا : لعلاك تريد أن تتناول فطورك » يا الكسبى بافلوفتش ؟ 

الطالب : يمكننا أن نتغذتى ؛ لا ضير من ذللتك » يا ليوبوف ايفانوفنا 
تعالى حقاً » فقد ضجرت . 

ليوبوتشكا : 00 إٍ اضيجر وسحدلء 6 فعندي م أفعاه 1 

الطالب : عجباً » عجياً ! تحرينات هامة ؟ 

ليوبوتشكا : علي أن أقرأ مال أعطاني إباها أناتول دميتر يفتش . 

الطالب : عنثا . 

لبوبوتشكا:: اذا تضايفني ؟ أنت تمز عجني : 

المريية : وما أغرب هذا كله . 

الطالب ١‏ وانت أيضاً ثر عجينى 4 لكنى أحبر م" مجنساك 5 

ماري فاسيلييفنا : الكسى بافلوفتش ٠»‏ يجب أن تعامل الآن ليوبا معاملة” 
مختلفة . 
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الطالب : تعلّمت هذه التصرّفات من كتاب علمى ألّفه بيلوف 
ونلشر سنة 1858 » في مطبعة سي ركين : بعنوان ١‏ التصرفات 
الواجب إنحدا ثهاني أشخاص |المشس اللطيف أو فنإر صائه ) . 


و 


ليوبوتشكا : ماما » اطرديه ؛ لم بر عجني ؟ حان وقت عمللك مع 
أخحي . بييروشا ! 

روشا يصرخ من النافذة : ماذا ؟ 

ليوبوتشكا : ادع الكسي بافلوفتش العدلى . اذهب إأيه.شيء لا ,نطاق 
حقا أنني لم أ منذ هذا الصباح في التخلدّص مناث . 

الطالب متضايقاً : غيّرت فجأة طريقتاك في معامتي » وأنا أجهل 
اذ شي 

ليوبوتشكا : لا سبب لذلاث . انصرف: وهذا كل شيء 

الطالب : كنت من قبل أكبر ميلا إلى المخالطة . 

المربية : : هيه ! يا سيدي : لو كنت أمها اسيك للف أن 
تكلم ابنتي أمامي هكذا . كنت سأعلماك الأدب . 

ماري فاسيلييفنا : ماذا تقولين » نيانا ؟ كفي » جنئت . ( للطالب ). 
بالفعل » لاذا تضايقها » يا الكسي بافاوفتش ؟ اذهب إلى 
غرفة بيئروشا » سأرسل للك فطورك . وعلىي أن أكاتم 
ليوبا - 

الطالب بينه وبين نفسه : هذا الشخص اللبون مج غنات بالغضب . 
( لماري فاسيلييننا ) . حسناً ! الفطور لا يضر . أرسليه . 
( يفصرف) . 
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داري فاسيليفنا : طيب . 


المشهد ‏ 1 
« المربية » ماري فاسيلييفنا » ليو بوتشكا ) 

ليوبوتشكا : ماما شْ ماذا ينبغي أن أفعل ؟ إنه بلاحقني أينما ذهبت » 
ويحاصرني مثل ذبابة . . . قولىي له أن يكف . . . أص حت 
الآن مختلفة تماماً . 

ماري فاسيلييفنا : انتظري ٠‏ سيأتي خطيبّك » وسنعان” اليوم الخطبة” 
على الجميع . 

المربية ب أن تبدبلي بعيدم المرح معه أبداً 4 يأانستي العريزة 5 
ويكفي أن تعطي هذا ( ثري اصبعها الصغير ) للناس 
الذين من -جنسه حبّى يأتخذوا ني الحال الذراع كلها . يجب 
أأزه” تتغتجي معه . لكن لتكن الأمور » بالنسبة إلياك » 
فولا أو حمصاً(١؟)‏ ... اختلفت عن ذي قبل . 

ليوبوتشكا : نيانا » لكني لم أتغتّج قط . لعبت فقط مع بيتروشا ومعه . 
وهو كريه.ولست أبادله كلمة. كل ما أفعله الآن هو أن 
أدر س وأقراً الكتب الى حملها إلي' أناتول دميير يفتش ع 


(1) الباليك : ظهر الحفش المدخن , وهو من المقبلات الفاخرة . 
(؟) فولا أو حمصاً : يقول المثل الروسي :د كل كاهن بالنسبة إليك » فهو أب » ' 
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المربية : يحب أن تسلكي سلوكاً أقسى . أنت مفرطة الطيبة . لو 
كنت مكانك لما سمحت لهذا الوغد بدخول بيني . لكن 
انتظري قليلا” » سأعلمه الأدب ! فهو لا مخشى أحداً 
في البيت غيري . يجب . . . 

ليوبوتشكا : ماما » أها زالت كاتنكا مهل أني ٠.خطوبة‏ ؟ 

ماري فاسيلييفنا : نعم 4 5 عزيزي 3 أبوك وثيانا وحددهما بعر فال 
ذلك . أنت نفساث أردت ذلك » لكثنا سشعلن ذلك للمجميع 
اليوم . 

ليوبوتشكا : لاذا لم :أتوا إذن' ؟ هذا غريرب حقاً . ماما » أليست 
شخصيته حسنة المنظر ؟ أليس كذلك » نيانا ؟ 

ماري فاسيلييفنا : نعم » وسجهه معبر . 

ليوبونشكا : وما أذكاه ! ليتنك تسمعينه وهو يحدثني ! كم" ستغضب 
كاتنكا ! على كل حال » هي تسةءق” ذلك فهي تقول 
دائماً : إنني غير متطوّرة . الآن سأتطور . وهو يقول : 
إنني تطورت كثيرا في خمسة عشر يوماً . تعلمين » نيانا » 
أنها مُغكرمة” به . هي لا تقول ذلك » لكني أعرف . ها هم 
أولاء » ها هم ! لا تبكي » ماما » أليس كذلك ؟ نيانا » 
لا تبكى » أرجوك . هو لا يحب البكاء » ثم إن ذلك حمق" . 
الجديدة . أنت لا تفهمين كيف سيكون هذا » نيانا . 
أنا مسرورة” جداً . هو ذكي . نعم ؟ 


يل 


ماري فاسيلييفنا : حسناً ! لتكن مشيئة الله ! لتكن مشيئة الله ! 
المربية : الواقع أنه لا بأس به . 
ليوبوتشكا : كيف ١‏ لابأس » ؟ هو لطيف . نعم ؟ 


المشهد ‏ 4 
« النساء أنفسهن » يدشخعل ايفان ميخايلوفتش »© فينيروفسكي , 
بيكلبشوف » كاترين ماتقيفنا » تفير دينسكوي ) : 
ايفان ميخايلوفتش ٠‏ مقداماً يكليشوف : سير سير غيفتش بيكليشوف » 
صديق آناتول دميريفتش . 
ماري فاسيلييفنا : أنا سعيدة جداً » أهلا” بك . ( لفينيروفسكي ) . 
كيف الخال » آثاتول دميئريفتعش » كيف صحتالث ؟ 
( تدخل البيت مع ايفان ميخايلوفتش ) . ظ 
كاترين ماتفيفنا : أين الكسي بافلوفتش؟عندي شي أريد أن أقوله له . 
الطالب ء خارجاً من البيت : كنذا تتغذدى مع بطرس ايفانوفتش . 
بيكليشوف » لكاترين ماتفيفنا : قد ميني » من فضلات ء لطالبكم . 
كاترين ماتفيفنا : أفهم رغبتك » إنه الإنسان” المي الوحيد . 
ييكليشوف : أنا سعيد جداً . ( يشدا على يده ) ليتنا نتئزه قليلا . 
( يذهب الثلاثة ) . 
ليوبوتشكا : لفينيروفسكي : لاذا تأخرت في المجيء ؟ ضجرت كثيراً . 
قرأت مقااتيئك وحفظتهما . 
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ليوبوتشكا : فيم” فكرّت ؟ أعرف ؟ 

فينيروفسكي : لا أعتقد ١‏ ليوبوف ايفانوفنا . انظري » بل إني. وضعت 
جزءاً منها على الورق . 

( يمد إليها مقالته ) . 

ليوبوتشكا : لا » أرجوك » حدثني . أحبّ كيرا أن نحداثني . 

فينيروفسكي : حسناً ! فكرّت في آخر حديث بيننا ٠.‏ فكرّت ني 
المرأة قائلا” بي نفسى : إن إحدى مهمات عصرنا الأسياسية 
تحريرها من العبودية البربرية الي تمد" نفسها مضطهدةة 

ليوبوتشكا : نعم .لماذا لا يجوز لها أن تتزوج مرة ثانية ؟ وأنا فكرت 
في ذلك . لو أنني لالت زوسجي مثلاء وأنني لم أعد 
أحبه على الإطلاق . . . 

فينبر وفسكي مع الأسف ! هكذا تشوه شفاه” الجمهور أعظم” مهب 
لت حرير المرأة . ليس هذا هو تحريرٌ المرأة » هو لا كمن” 
هنا . تحرير المرأة يقوم على مساواتما بالرجل » وعلى أنها 
يجب ألا تظل” منقادة” إلى الأبد لأبيها » ثم ازوجها . على 
المرأة أن تظل ثابتة على قدميها في المجتمع » وأن. تمنوى 
على النظر إلى المجتمع في عيئيه هباشرة” . 

يوبونشكا : لماذا تقول كاتيا دائماً : إننفي غير متطورة ؟ أنا أفهم جيداً 
جميع الأفكار الجديدة » وغيرها ! 


١١ ؟‎ 


فينبروفسكي : نعم » صعب عليك إدراك فكرتي » لكني سأحاول 


ليوبوتشكا : كيف قلت ؟ « مشختّصة » ؟ . . . وأنا أعرف أيضاً : 


الطريقة القياسية . ثم إني أعرف غير ذلك . . . كمل”" 
م كنت د وا يي شو لم4 5 


فينيروفسكي أحب أن أبرهن لك بمثل علام تقوم حرية المرأقر 


بوتشكا : 


الحقيقيةً . لو كنت أحد هؤلاء السادة المتذلفين الذين 
بسودون مجتمعك » أو لو كنت نحررياً سطحيا لاعتبرت 
أنني سأنال حقوقاً على شخصيتك عند الزواج بك ؛والحضعتٍ 
لي ونمضعت للك ؛ ولا استطعدنا أن تأي بحركة دون أن 
جرح أحد نا الآثمر . لو كنت مريضاً مثلا » وأنت تتفرين 
من رؤية الألم » فأنت مضطرة أن تظلي بقربي ؛ حويصلتاك 
الصفراوية » أو حويصلتي لا تصب عصارتما في المعدة » 
ومع ذلك يجب أن نظل” مع » نتألم” ونتخاصم . أو إني 
أريد أن استخدم مالي في شراء الكتب » وأنت » لتقل » 
في شراء . 

آلة خياطة مثلا” » أو أبة آلة . هذه هي الأشياء الي » 
سأشتريها دائماً » أما فستان المخمل الأسود فلن أشتريه . 
كنت أشتهيه كثيراً . فالأقمشة الثقيلة تناسبني . ما رأيك” 
إذن ؟ أأحي الاستماع ليك كثيراً . 


فينيروفسكي : أنت ترين إذن ما الآهم” ني الزواج » هو حرية 


الطرفي ن واستقلالهما 5 
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فينيروفسكي : نعم 


: آه ! فهمت هذا . سيكون رهيباً علي أن أفكرٌ أنلك ستأمرني . 


شبعت من المُربيات . كان عندنا مربّية”» ساره كار لوفنا(١)»‏ 
ل ترّها أنت هنا . آه ! كم كانت مزعجة . لو كنت أعلم 
أنلك ستأمرني لما تزوجت . أحس” بالبهجة وذلك لأنني 
أعلم أننا إن ل نكن” بالتحديد كالغرباء » فسنكون متساويين 
. آنيت زايتسيفا » رأيتها عندنا - صديقتي » لكنها 
غير متطوّرة حقاً » لا هم ا إلا قراءة الروايات . . . وي 
تقول : يجب ان تتزوج فقط عندما تحب . كأننا نستطيع أن 
نحب متّى شئنا ! والتصتّع حقير' » اليس كذلك ؟ بيثما 
لو كنا متساويئين » فالأمر حيئذ سهل” . هؤلاء الناس 
لا يفتؤون ,حلمون . . . كيف بمكننا ان تعشق بناء” 
على الطلب ؟ 
؛ ليوبوف ايفانوفنا » الحب ليس سوى لفظة. ء 
عند فتياتٍ من نوع صديقتك . سننظم حياتنا بداريقة 
لا تعيق حرية كل هنا . بارادتنا نستطيع ان نتدّحد » فاذا 
مللئا استطعنا ان نارق دون ان يضايق أحدانا الأتخر . 
ثم إن حياتنا يجب ألا يكدترها أي رأي من الآراء المسبقة . 
وإذا رأيتٍ فجأةت » أو إذا رأيت أنا » أن من الشاق 
العيش” معاً * فيئبغي أن يكون نا اللى” في أن نتفترق 
دون لوم ودون جفاء . كل هذا جديد” » لكنه بسيط . 


. ساره كارلوفتا : ألمانية أو انكليزية‎ )١( 
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ليوبوتشكا : ممتاز ! رائع ! فهمت ذلك كله . لا ء أنت تظانني 
غبنية” ؟ كاتنكا قالت لي كل شيء . وكنت أظن” ذلك أنا 
نفسي ٠‏ لكنني أرى أنني ذكية” » في الوقت الحاضر . 
ا د . فما أن تبدأ الكلام حتى أعرف 
سلفاً ما الذي ستقوله . صحيح ! 

فينيروفسكي : الحقيقة بسيطة" » وهي بهذا تتميّر عن الكذب . 
ا ل 

ليوبوتشكا : تبدو لي الآن حياتنا القديمة جد" مض حكة . أما عندنا 
فسيكون كل شيء متميزاً » مع الأفكار الجديدة . من 
أجل ذلك أحبتك . 


فينير وفسكي : لا شيء يبهجني نى أكير من هذا الذي تقوليئه » ليوبوف 
ايفانوفئا . وسطتك كله يبدو للك مضمدكا ؛ وعما قريب 
سبدو للك حقيراً » وسيكون ذلك حينئذ شيثا ممتازاً 
تعلمين أن العقبة الأولى في جه تطوّر الفرد » ولا سيما 
أنت ء هي العائلة . كل إمكاناتك حسنة . لكن الذين 
يحيطون بلك هم أدنى من أحط مستوى . الشخصية” الإنسانية 
الوحيدة بينكم هي كاترين ماتفيفنا » لكنها هي أيضاً » 
ولأسباب تعرفيئها » تكره الجميع ؛ أما الآخرون »؛ فهم 
الوحل الذي يوسخلت . 

ليوبوتشكا : ولم ذاك ؟ بابا ذكي » وهو يتعاطف مع الأفكار الجديدة ؛ 
ماما أقل” . . . لكنها طيبة جداً . وهي حبني كثيراً . 
وبابا حباث كثيراً , 


5 1 5 ل 5 6 1 اس 

فبئير وفسكي كي يي ان اله أن يحباك ,ع 
شي ء مضهوم . كل رءجل سي'ء ؛ مهما يكن سيئاً ؛ 
برغب في أن يتقرّب من الإنسان الشريف . لكن” نحن" » 
لاذا نحب ما هو خبيث » وما يفوح عفثه ؟ يحب أن 
تبتعدي عنهما » نعم » أن تبتعدي عنهما . 

ليوبوتشكا » منقلبة” : لا تتكلم هكذا إلا أحب ذلك ؛ لا أحب ء 
لا أحب ! 

فينير وفسكي : انظري إليهم فقط كأجانب ؛ لا يمكناك مع ذلك أن 
تجديهم جذابين . 

ليوبوتشكا : لا أحب أن تتكلم «كذا )لا أحبْ ! إن قلت لي هلما 
مرق أخرى » فلن أحب الأفكار الجديدة » وإذا ما 
ا : : 
نزوجتاك » فسوف اعيش على طريقتي » لا على طريقتك . 
وستستدق” أنت ذلك ! 

14 1 2 

فينيروفسكي : وكيف ستكون طريقئُك ؟ 

ليوبوتشكا : انظر كيف : سنذهب إلى موسكو » وسسستأجر بيتاً » 
أجمل" بيت . وسأفصل فستانا من المخمل الأسود وفستانا 
من الحرير غير الصقيل . في الصباح نهب في نزهة » 
ثم نتغدةى عند عمتي + ثم أرتدي فستاني الأسود ونذهب 
إلى المسرح » إلى مقصورة فيه . ثم أرتدي فستائي الاخر 
ونذهب إلى الحفلة الراقصة » بي بيت اشبيني : 9 نعود 
إلى البيت وسأروي لك الأشياء » ولن أقرأ كتاباً . سأحبتك » 

5 0 7 لك 5 0 1 001 

سأحبلك كثيراً وان أمنحاك أينّة حرية . لأنني إن عذقتاتك 
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فسوث أنسى كل شيء ما عداك . ماما كانت هي أيضاً 
كذلك » وأنا أشبهها كثيراً . وسترى كم سيكون هذا 
ربعا . سارى . 
فبئير وفسكي : لكنك إن تفعلي هذما إلا إذا استمررت في كلامي . 
ليوبوتشكا : لا » سأفعل ذلك بالتأكيد . أنا غاضبة . 
1 5-56 ع اس 
فينيروفسكي : وببذه الطريقة ستحبينني ؟ 
ليوبوتشكا : سأحبّك” إن كنت لطيفاً . إني لم أحب قط » إلا مرة 
واحدة” أحيبت قليلا . لكن تللك المرة لا حساب لها . 
فينيروفسكي ٠‏ بأخل بدها وهو يبتسم ويتردد في لثمها : نعم » العيش” 
هكاءا . . . لكن . . . لا بد لذلاك من موارد » ثم نسيان 
الممادىع . 
ليوبوتشكا : لا تتفوّه”' بحماقات . ( تقرب يدها من شفتيه وتشد” على 
و-جهه ) . هذه تفاهات . 
فينيروفسكي : يا حلوني الصغيرة . 
( يريد تقبيلها ) . 
ليوبوتشكا : لا تقل : يا حلوني الصغيرة » هذه كلمة بشعة » خبيثة » 


حمقاء . 
فينيروفسكي : لاذا كانت هذه الكلمة كريبة” عليك ؟ يا ساحرثي » 
اذن . 


ليوبوتشكا : لا أستطيع أن أشرح للك ذلك . . . ليست حسنة » وهي 
مزععجة . حلوتي الصغيرة ! . . . هي مقرفة' » ولا أدري 


يفل 


هي مزعجة » ولا أدري كيف أعبدر للك . . . 
فينيروفسكي : اوه ! كم هي فاتنة ! إلا متعة' فنّية ! . . . أنا 
أهذي ... ما أغباني ... طبعاً. أعلجبتك إذنءيا ليونبكا ؟ 
ليوبوتشكا : نعم » لكن اذا تمثبي وكأن ساقيك مريضتان ؟ 
فينيروفسكي : ما الحماقات الي قلتها . ( ينهض ) لا » ليوبوف 
ايفانوفنا » يحب أن ننظر إلى الحياة بجد أكبر . انجل' 
جولة” في الحديقة . 
ليوبونشكا : هيا . 
( يذهبان فيصادفان بيكليثوف ) . 
بيكليشوف ٠»‏ ببدوء لفينيروفسكي : أرأيت » يا صديقي ! تم الآمر ! 
مالت الأنسة إلى الطالب ميلا" شديداً بحيث صار يصعب 
الفصل بينهما . 
( تدسحل ماري فاسيلييةنا وايفان ميخاياوفتش ) . 
ايفان ميخايلوفتش ٠‏ لبيكليشوف : أنا مسرور لأن أناتول دميتريفتش 
كلك أن تتحدث معي عن الشؤون المالية . سأأعترضها 
عليك ثم تنقلها إليه . أنا أفهم -جيداً آثاتول دميتريفتش . 
فهو نبيل التهذيب » رقيق الحساسية حى . . . 
يكليشوف : بلا ريب . وأحب أن أقول لك : إنني رجل” عملي” »: 
لكني أفهم نفور فينبيروفسكي من هذا الحديث . هناك 
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ايفان ميخايلوفتشى . : طبعآ . طبعاً.. ونستطيع أن نيتم بذلك الآن:م لأن. 
المدعوّن سيصاون بعد ذلك . . . إن ثروة ليويا تأتيها من . 
أمها . 

ماري فاسيلييفنا : آمل ٠»‏ يا جان »١‏ ألا تقزر شيئاً بدوني | . أن الع 
والتروة ثروني . ظ 

يفان مايلو قش » مندهشاً : ماذا تقو ين ؛ ماري ' فاسيلييفنا ؟ 
( برفق ) : أنتٍ مريضة ؟ نحداثنت 5 ف سما » على مأ 
يبدو فاته 

ماري فاسيلييفنا » يغضب مفاجى : اط أن ي آنا الأم » وقيل أن 
تقرر كل شي مع الغرياء ٠‏ ينبغي أن يكلمني ا : 


م6اخد ور 


صار رقال : : إنني ل بحسب ل محساب” ولا قيمة د 
0 ثروني ولن أترك شيئاً يعطي دون دو 9 0 
وفم 05 أعطي إلا مى .شت . يبدو في أنه يجب طلب إفلي., أ 

اللياقة أيضاً تتطلتب. ذلك . أليس كذلك ». ما ا : 
أصول اللياقة وحدها على الأقل_تتطلتب ذلك + اسأل". 
السيد 1 ش 5 

ايفان مبخايلوفتشض : هذه مفاجأة ! مالك ؟ راجعي نفسلك . فكّري 
فيما تقولينه أمام الغريب ! 

ماري فاسيلييفنا : أنت الذي لعله لا يعرف ما يول » أما أنا فأعرفه 
جيدا . الجميع يؤكدون أن الخطيب شخص” مجهول . 

ايفان م,خايلوفتش : مجهول ' م., فضلاث » لا : تتفوهي بحماقات . 


| الأعمال المسر حيةم-ه 


بيكليشوف : كل هذا غريب جداً » إذا ل تقل' أكثر من هذا . 

ماري فاسيلييفنا : لا » كبحت نفسي كثيراً . الجميع يقولون : إنني 
آخدر شخصية ني البيت . سأعطل الزواج . 

ايفان ميخايلوفتشض : لكن' ما باك ؟ لاذا ؟ ماذا تريدين ؟ 

ماري فاسيلييفنا : لاذا ؟ لآني لا أعر فنّه بو لحك الل" عايه شيئاً . 
ولست حاقدة” عليه . لكني لن أعطيه شيئاً قبل الزواج . 
فولوكولامسكوي(١)‏ لي . بعد ذلك ٠»‏ سأرى : إذا أبدى 
احترامه لي فسوف أعطيه إياها » وإلا فان أول كاتب عابر 

ايفان ميخايلوفتش : بأخذ يدها بقسّوة : كفى . تعالي . سنتعدداث 
هناك , 

ماري فاسيلييفنا خائفة” : لن أقول شيئاً ».جان » لن أذهب »؛ دعني 
بحاه السماء . لن أقول شيثاً بعد الآن . 

ايفان ميخايلوفتش » لبيكليشوف : أنت ترى » هذه نروة” غريبة” , 
لكناك تتدرك أن" لا أهميّةة لذلك . وأرجوك ألا تقول 
شيئاً عن “ذلك لأذاتو ل دم.يريفتش . 

بيكليشوف » بادي التفكير : أدرك جيداً » بل لعلى أدرك أكثر مما 


. فولوكولا مسكوي : اسم مكلية ماري فا يلييفنا‎ )١( 
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المشهد ‏ * 
يدل المدعرون » بينهم سيكدة” تتبعها ليوبوتشكا وفدرو فق ). 

الممدعو الأول : عَرَنا للتىّ .يا للمفاجأة ! تهانينا الصادقة . 

اليد : ما أعظم فرحاث »ع ماري فاسيلييفنا . 

ايفان ميخايلوفتض : أنا م#تن” جداً » جداً . 

ماري فاسيليفنا : زعم » مفاجأة . ها هما الخطيبان ؛ وأنا أقدمهما 
لكم . 

فينيروفسكي يقف- © وينظر إلى الماعوين وهو بادي التجهم : 
.نعم .» داليوبوف ايفانوفنا لا بد من الحبّ الجم” حتى أقبل 


بالمهمة ال في أنبض مهأ 4 ولا ا من الإأحساس 7 
الشردردة 8 انتشالك من هذه الطهوة وي انقاذك » لا بد من 

ْ ذلك حى أقبل اضوع مله" التفاهة الجقيرة والمثيرة 

انظ ري ل 0 الناس راد منى أن أقيم علاقات ا 
ايفات ميخاياوفتش : ها هو ذا . ( لفينير وفسكي ) ولا عم زوجتي ) 
وا 21 ممعي . أقداماث 
لدعو الأول سوم ل أن اقدم انس كقريب مقبل ؟ تان الصادقة . 

0 عد إليه بده ) . | [ْ 

السيدة : أنا سعيدة جداً » 52 بالتعرف إلياث . سمعت الناس” 


: رتحد ثون:عنزاث كثيرا . 'ليويا 6 عا 7 
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) فيزير وفسكي بحي , يضع يديه وراء ظهره ٠‏ يددر ظهره 


ويبتعد نحو بيكايشوف ) . 
المدعو : تساله » دا له من قايل الأدب 
السيدة : ما هذه التصرفات الغريبة مع الأهل ! 
فيز وفسكي » لبيكليشوف : ما أسرع ما يدسّون أيديهم ! يحب 
أن تخرسهم . : هذا أحسن ما يلائمهم : 
ايفان ميخايلوفتشض : تفضل" وادخل الصالون » على كل “حال » حان 
1 وقت الجاوس إلى المائدة » سثبارلك الخطيبين . . . 
الملدهور : إذن » هل وجدت مديراً للأعمال » ايفان ميخاياوفتش ؟ 
ايفان ميخايلوفتش : آه ! لا تخض بي هذا الموضوع » فأنا متألم جداً . 
( ليوبا 6 ماري هامر لييفنا 4 ايفاك ميخادلوفتشس 4 والمدعوون 4 
يدنوون البيت ) . 
المشهد ‏ /ا ‏ 
( زيكليشيف وفينير وفسكى ) . 
بيكليشرف : القضية فرك عل أمحسن وجه مع الانسة دود كينا . 
أثتيت عايها وعلى الطالبت ع تقلت إليها بوحه بالحب 
وربطاتهما أحدهما بالآخر حى ليتعذ ر الفصل” بيئهما . 
عمذه إذن قد. قمعتها . أما فيما زتعلّق بالعلاقات المالية 


فالأمور سيئة جداً . الأم ترزيد أن تمساك بزماملك وأن 
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تنتظر دايل اححرام زوج _ ابنتها . . . التاريقة معروفة . 
ثم إن الأب ميء » في رأبي . . 

فينبروفسكي : الأب يتذلّل . من أجل هذا فقط يمكن أن نغفر له 
كثيراً من الأشياء . 

يكلبشوف : لو كان يتذثل تذللاة كاملا" لكان ذلك حسناً » لكن هذا 
المشهد » برأبي العملي » مثّل تمثيلاة » وقامت الم بدور 
الغبّية عن قصد . إنها ذلك الشرياث الوحشي الذي لا يراه 
أحد والذي يضايق الآخر في كل شيء . على كل حال » 
لقد قمعت من هم أدهى منها .. 

فينيروفسكي : مزعجة هذه الحفلات الحمقاء الي علي أن أنحمّاها . 
في دين أن القضية ملتيسة جد . 

يكليشوف : ديه ! وكأن هذه الحفلات تفرض علياكت التزامات 2 ! 

1 قلت لك : أنت مثالي” » مخشي دائمآ أن تسيء التصرف . 

دع هذا الحم" . لا الشريف ولا اليم موجودان عند 
هؤلاء الناس .. وإلا” كنت المخدوع دائماً . انظر إلى الأشياء 
ببساطة . إذا كان عليك أن تُتْقذ صديقاً من مغارة لصوص » 
فهل تَخثى أن تجتدع «ؤلاء اللصوص . والأمر كذلك 
معهم . كل شيء متوقيف على واقعة الزواج وإلا فسوف 
بقلمع الشيخ » قبل هذا اليوم المشهود على الأقل » على 
يد خادمك المتواضع . لا تم بذلك . كل قي ء سيم على 
أحسن وجه . أقسم لك . هيا إذن .. 
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المشهد - 6 - 
« يدخل الطالب وكاترين مائفيفنا ») . 
الطالب : ما هذه المركة.؟ أهي فضيحة” صغيرة نحدث ؟ 
كاترين ماتفيفنا : رسول حرية المرأة يتزوج صبية ٠»‏ نعم صبية. 
تافهة » وغير متطورة . انظر أبن يظهرً ضعف المبادئء , -. 
الطالب:. : هذه مفاجأة" حقاً . 
كاترين هاتفيفنا » تنظر من النافذة: : انظ ء انظر » الناس يباركونهما »: 
وهما دركعان . أجد” هذا مفرط: الؤسة » مغرط التحقير 
للكرامة الإنسانية . 500 
الطالب » بنظر هو أيضاً : سنيورٌ تخقير"» لقد عبرت لك عن زأنِيأ» 
لكناث لم تكوني تشاطرينتي إياة . 
كاترين ماتفيفنا : لا » اسم » هذا مُقترف » أليس كذلك ؟ . 
الطالب. : نعم » هذا هو التطور الناقص . دا له من متحرّر صغير في 
.. دائرة الرسوم 5 
كائر بن هاتفيفنا » ناظرة دائثماً - : وهما يتعانقان : أية علاقات 
حيوانية ! | نعم » عندما نرى هذا الذل” » فمن السهل أن 
تفقد إيماننا- بالتقدام . هذا جمرس” لك :ديا الكبي »: 
. بافلوفتش . لكاني فوق ذلك.نعم »الكسي بافاوفتش »أنت 
٠‏ الطبنعة” الشنزيفة الومحيدة بين هؤلاء. الأوغاد.أنا أقدترك”. 
الطالب ' : نهم » لكن » لو كان عندنا المزيد من الدساء مثلك ! ومع 
ذلك فقد أقاموا هنا احتفالا” رائعاً 
عا 
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الفصل الثالك 


اللوحة الأولى 
شقة بريبيشيف في مركز المقاطمة . الخدم يرتبون مائدة الاحتفال ». 


المشهد  ١‏ 
« ايفان ميذادلوفتش »2 ماري فاسراييقئا » المربسية 2 نيكو لابيف 

وهو ملاك ريفي ورجل" ضخم” له شار ) . 

ايفان ميخايلوفتش : وهل لبسدت الخطربة ؟ لقد آن الأوان” » وتجاوزت 

| الساعة" السادسة؟ . - 

يكولاييف : نعم » يا ايفان » اولأست انك اتويت بأن لتر 
هذا الزواج . وأنا أحضر من أجللك” فقط . لا أحب هذا 
السيد . وما هذه الطريقة” في التصرّف ؟ انتظرنا مرتين 
دون أن يطل" علينا . ما هذا ؟ لا يأني ليتعرف إلى أتارب 
خطيبته ؟ وهل يحتقرنا إذن ؟ 

ايفان ميخايلوفتش. : آه ! ما هذا الكلام ؟ ماذا تريد منه ؟ ليس له 
أهل يءلّمونه العادات ». ثم هناك هموم الزواج . . . 
فالزواج أيس مزحوة” 4 ولا بل من شراء كل شي ء 4 
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نيك ولاييف 


وترئيب كل شيء . ولعل الوقت لم يُسلعفه. أنت ٠‏ ماز عج 
جداً . أنت رجل طيب ؛ لكناث سريع التأثر . 

: لا ء يا صديقي » لا تعذره . . . لو كان ذلك مرق 
واحدة” لقبلنا » .لكننا انتظرناه, أمس حتى السادسة . كان 
عن أن تعلمنا 1 كيريد أنتيم ته إليها عازه ونا 
عظيماً - كنا عامنا بذلك وكنا -جلسنا إلى المائدة منذ الرابعة ؛ 
على الأقل © هأ كان ان الطعام الويكن من جدرد . لاع 
يا عزيزي » لا أحبّ الانتظار . 


ايفان ميخايلوفتش و فورمام لم يكن قصدة سيئاً . 


نيكولاييف 


نهو رجل مرموقٍ ؛ ذكي » متعلم . 5 . وعندما تعرفه 
معر ؤة” أفضل دو 7 أت ٠‏ كات أقول الذي + 
نفسه قبل معرفتى به . كل ما في الأمر أن عائقاً عاق . 
م يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ء يا صديقي”» أن الزئن 
تغير ع فلم تعد الأمور كما كانت قُ أيامنا 4 تغيسرات 
شروط الحياة » وبليت كثير” من العادات. 

م كلماتي. ستلاقي متاعب في هذا اليوم بالذات .. 
ماذا تقول ؟ منذ هنيهة فعل" الشيء نفسه : كان عايه أن 


بأقي ليأكل الفطائر" » وانتظزناه حهى الساعة الثالثة . ومع 


ذلك فام يأأت » وأكلنا فطائر حامضة . تذكدّر' كاماتي . 
بل إني أتساءل ( و صديقي 4 ( يأخذه عل -حدة ) إد 


كنت لم تاحق' به غبلناً فيما يتّصل بالمهر . قل' لي الحقيقة 


2 0 - جام © ه 
كاماة . هل أعطيته شيئا ؟ أو أناث لم تعطه بعد ؟ 
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ايفان ميخايلوفتش : أعترف” لك..2 يا صديقي » .أنه لم يطلب مني 
شيثاً . في البداية » -حد ته عن ذلك" » لكنه أبى الحديث . 
وحداثته مرة ثانية فكانت. النتيجة نفسها » وأجابني : 
لا حاجة بي إلى المال . . . وبعد ذلك ركبت زوجتي 
رأسها . . . حيئئذ صمّمت أن أؤجل . قات في نفسي : 
هو يعلم أن" ليس عندي سوى بنت وأنني سأخصّص لا 
أملاك. فولوكولامسكوي ؛ سأرى كيف سيعاماها : 
وبمكننى أن أعطيه هذه الأملاك . أما الجهاز فأستطيع أن 
أقول : إنه يام . 
قول : إنه نام 
نيكولاييف : الجهاز لايس شيئاً » يا صديقي » ليس سوى خرق . 
هؤلاء الشباب الأشداء اليوم يحون المال أكثر «ما 
نحبه » ولا سيمال المال نقد . ليس هذا حسناً » فقد مدعاث 
خدعة” نيثة ؛ سترى . 
ايفان ميخايلوفتض : يا للغباء ! لكن انتظ » أي ١‏ مادير » مأذيقداك 
إداه » خمر معتّقة منذ عشرين سنة - متعة ! 
نيكولاييف : دقيقة » اشرح لي كيف سيتم الاحتفال . هل سيكون 
حسب التقاليد ؟ نقود العروس إلى الكنيسة - وبعد ذلك؟ 
ايفان ميخايلوفتشض : بعد ذلك » ستذهبون إلى بيته » بدون والدي 
العروس طبعاً 34 مسب العادة 5 وه*ن المحتمل أن يقدام لكم 
5 وما الى : ل ا 0 
الثغاي . . . كما عام »: زالسكاكر » والفواكه للفثيات . 
3 3 ع و 
م الحساء في أقداح » والسنماث”. . .-وليمة عزب 2-. 
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ونحضرون سفَر العروسين . وستأكل ونشرب على صحتهما 
00 وأي ١‏ مادير ) ؛ أي خمر هنغاري ! ليتات تعام . 
أبي جاء به من إحدى جملاته منذ خمسة وأربمين عاماً . . . 
..وأخيرا نقدام العربة . . . ونضع فيها الجهاز » ونبارك 
العروسين .. وسيسافران إلى الخارج » إن شا الله . 
نيكولاييت : .يا هنذا الابتكار الأحمق » وإن يكن انكايزياً ! الإنكليز؛ 
“على الغ.وم + يبتكرون بعقل » أمنا ما تفعله هنا فهو غباء ! 
كيف يجوز السفرة بعد الزواج. ؟ هذا سجائز للك لأنلك تملاث 
عربة”' فخمة” ووصيفة وغير ذلك » لكن: كيف تكون 
الحالٍ عندما يكون الناس فقراء ؟ هل. يسافرون في عجالة 
وبدون خدم ؟ . . . ثم ء بدلا من أن نترك للعروس الوقت 
كي. يذهب عنها روعبها » تصرخ بها : حا ! دي ! 
تقلقلي ! .. . هذا حمق" ! 
ايفان ميخايلوفتض : ءا الحيلة » يا صديقي ؟ هذه هي البدعة الجديدة . 
لكن في هذه البدعة شيئاً حسناً . ( يدخل الخادم حاماة” 
أواني _فضية وصحوناً ) . ما الأمر ؟ أرساته إلى بيت 
العريس ليحمل هذا كلق ب اال كنا نغاه 5 
قد يحتاج إلى شيء من ذللث . . . (للخادم ) . ما الأمر ؟ 
الخادم 1 قال : « لا حاجة بي إلى هذا ) 1 
ايفان ميخايلوفتش : من الذي قال هذا ؟ | 
الخادم : السيد نفسه .حرج وقال لي : لا حاجة بي إلى هذا ٠‏ أرجع 
دنا ايك : 


ايفان ميخايلوفتش : أرأيت » عنده كل ما يلزم . لا-بد أنه حهلى على 
ما يكفيه . وكيف لا ينرهق" شاب بالعمل ؟ ( تمر خادمة ) . 
هأذا »ع أ تلنته العروس دعل 0 
الخادمة : ما زالت ترتب شعرها . 
( تنصرف ) . 


نبكولاييف : وهل أهداها هديًّة ؟ مجوهرات . أو ثالا” . جرياً 
على العادات »2 كما تعلم ا 

ايفان ميخايلوفتش : هيه ! من الذي. يبدي هدايا اليوم ؟ ثم »اذا 
يعطى ؟ الحب هو الثدين لا الحهدية . أعطاها مقصاً . أعتقد... 


نيكولاييف : تستطيع أن تبصق في وبجهي إنا.لم نحدث اليوم. فضيحة” 
مخزنة ا ما هده البدعة الى تتحد اث عنها لك عروج 
المرءً كل” يوم هرة ء أليس كذللك ؟ إن كان هذا لا 
يرضيه » فليارئض الفتاة على الأقل . . . هذا مقرح لها . 
ما هذا المقص بأربعة فلوسن ؟ : . . لا معنى له '. . . لو 
ذهبت إلى النساء . . . آم ! هذا هو الوصيف . 

المشهد ‏ ؟ ‏ 
« يدخل” الوصيف ) . لي د 
ايفان ميخايلوفتش : وهل ججاء العريس ؟ نحن -جاهزون . ليوبوتث؟ا) » 


حي 


الوصيف» : هو بالسيرة الرسمية . 

ايفان ميخايلوفتش : كيف ؟ ما هذا ؟ بحب أن تقول له أن ليوبوتشكا 
سئرتدي ثوب الزفاف الأبيفى » :اذهب وأخطره” بمرعة . 

نيكولايف : قلت للك : متحدث فضيحة” . 


( يحرج الوصيف ) . 


المشهد ‏ " ب 
« تدخل ماري فاسيلييفنا ٠‏ المربية ٠‏ ايوبوتشكا ٠‏ بطرس . 
الآنشات والخادمة:') . 
ليوبوتشكا : أأنا مجميلة » بابا ؟ 
الآننة الآولى : كم تناسباث أزهار البرتقال . ستعطينني واحدة من 


اكليلاق: + إذا شقته : 


الانسة الثانية : ماذا » هل ستضعين شال العروس ؟ 

الانسة الثالثة : كيفف موز هذا ؟ شي ء ماون مع ثوب العروس ؟ 
الآنسة الأولى : لكن” بما أنه بالسترة الرسمية . 

الانسة الثانية : شيء لا يتُصداق ! 

ليبوبوتشكا : سأحاول» لأنه طلب ذللك مني . يجب أن أضعه . ( تدور 
أمام المرآة ) . لا . مستحيل . وسأضعه في جيبي . 

الوصيف : انتظروا . . . باركوها . . , 
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كو ايت > رباركها ويقئليا فى حقيينها > لت احلة. الث الستعادة ”+ 
م اليا : 


( ليوبوتشكا تقبدل الجميع . النساء يب كين ) . 


المشهد ‏ 5 س 
) يدخل اأطالب وكائر بن هاتفرفا ويقمان لصمت )2 
ايفان »يخايلوفتشض : ليسْعد'ك الله ! . . . كفي عن البكاء » نيانا : 
ش هذا غياء . . ش 0 


المربية » باكية” : لن أراك » يا شمببي : بعد الآن أبداً . 


لبوبوتشكا ٠‏ الوصيف لعي للا تضع الركايل(١)‏ على رأسي : 
دنيوها عفن أشا على انه 

ماري فاسيلييفنا : لا تتَدْسَي' أن تضعي.قدملك قبله على السيجادة . هل 
أخحذتم الشموع ؟ نيانا » خذي هذه النقود . . . ارميها عند 
أقدامهما . . ... 

المربية : سنفعل كل شيء . 

نيكولاييف : أنا وائق من أن الفضيحة ستقع . 

ايفان ميخايلوفتشضش : حساً ! لنقدام الشكر لله . . . والآن » يجب أن 
تعد" كل شيء...لم بحن أوان” الوداع بعد »أليس كذللك © 

( يخرج الجميع واحداً واحداً ما عدا الطالب وكاترين ماتفيفنا ) 


وماس واس مسرو :05 


1 لا تضع الاكليل © أثناء ملاسم الزواج ٠‏ 


1١4١ 


ا الاشهد كر 


/ كائرين ماتذيةنا والطالب »© . 


الطالب : 


إن عم اقول .: 5 اراق المفاهيم 09 » دون 
أن تنفذ هذه المفاهيم إلى م ولحمهم . لتققد أخحطأت نخطأ 
شديداً 5 فهم هذا الس 

ذالك لأننا لا ينبغي أن نصداق الكذب إذا شئنا أله نقع في 
الخطأ » كما كان يقول أستاذ نا في علم النفس . إن هذا 
لذو طبيعة تأفهة . هذه هي النققطة الأساسية . 0 


كاترين ماتفيفنا : اسمح لي »امح لي ١‏ كيف تقر هذا الحنث” + 


الطالب: : 
كفتئتي نظرة” خاطفة” أَلْقيتها على هذا الرجل لأتأكاد 


كل إنسان مُفكار لأ بد أن يعلم ان الاْيذاب الذي تشعر به 
نحو الجمال: ليس موي مظهر منحط للطبيعة البشرية: . 
فكيف يمكن لشخصية مثل شخصية هذا السرد ألا ترى 
بشاعة هذا الموى كلها » وعمق هذا اللردي كله ؟ 
كيف لم يدرك أنه لا مجال لنهوض من وضع قدميه. في 
هذا الوسط » وخخضم لأحكاءه المسبقة » سن هواءة . 
القاتل؟ ومع دالك فهو يهم حر يه المرأة . وأنا أملاث أذ . 


هو )2 يأعماق طبيعته 1 0 تافه 1 ذال شي 


بواأضاك اوج انين للد فان رجا يعصل 
2 دائرة املرسوم ٠‏ ومالك شق وعربة” * وخحصل , عل 


١ ؟‎ 


“0 


2“ 


مرنب يبلغ ألفر روبل »© كمقر أن كو و" حديثاً ؛ 
إنه « سنيور" ) -جديد » هذا كل شبيء اا ل 


قال أمامى ذات وم : إن الطلاب صبية' ! . . . هذه 


هر فكرة هؤلاء السادة ! كل هذه الجماعة الكريمة تافهة” 


لا قيمة لحا » يا صديقتى المحترمة ! شبعت من ذللك كله ! 
بجحب أن أذهب إلى موسكو 0 
كاترين ماتفيفنا نعم ؛ لقد نفنات إلى طبيعته بحد ملك ٠‏ الغفى 
خيراً منى . تذككرت الآن أنه قال لى. : إن المتعكسات 
ضارّة” ! سيد" تافة . . . وينحط هكذا بزواج م.سرف 
و 2 
ا 


بسن 
اشع افيه . 

الطالب : هيه ! لاء البذت ليست سيئة . . . كان بوسعها أن تتطور 
أكثر . ففيها إمكانات . . . لكن الوسط حطامتها. إني 
أضجرً » وسأسافر إلى موسكو . . . سأحذير المحاضرات 
هناك وسأشتغل . 

كاترين ماتفيفنا : اسمح لي . ليس ف موسكو محاضرات تتحفيرها . 
والأساتذة لم يتطوروا فيها كثيرا . أنا نفدي أحب أن 
أذهب إلى بطرسبرج أو إلى موسكو لأتعام شيئاً من 
الفيزيواوجيا . . . نعم ؛ هليه قناعتي ' لكن دروس أ 

. أستاذ ألحفير ؟ ليس في بطرسبرج أحد . 

الطالب : اوه ! ومع ذلاك فهناك رفاق أحياء لا يفوح ل منهم 

كهؤلاء الذين هم هنا . 
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1١ 


كاترين ماتضفنا : نعم 3 أنه ' 00 نحا 1 بيئما نحن 3 الساء 5 


كيف فستطيع أنه ترك ععناننا © أن أيفا” كيت أنوض 
السفر لأدخل الجامعة » لكن يجب أن أعثرف موضوعاً 
الغروط الي سأعيش فيها هناك ؛ لأن من الصعب عينا ؛ 
ن أصجاب التقدام : أن نكتشف الطريق التي لا نكون 
منضطهدين فيها على أيدي الرجعيين والمحافظين . لم 
أعد أطيق ” البقاء هنا.أحس” بذبول جميع الأسس الشريفة 
والمتحررة ي طبيعني والي 1 تولي 5 5 قريب 
5 6 ب بد من أشني مشي الأعلى 2 أصبح 
أقرب إليه فقط . . . ما العمل » الكمبي بافلوفيتش ؟ 
إن للك طبيعة غضة” »ع كرعة” © لم تفسدا أنه تر 
0 أكبر ا أرى . أنقذاني ! أنقذ 00 1 
تاضيع » الأزاف لقوق مزافليا امراف الوسيدة لخر 14 
نعم كين : أنني أضيع : وأن الفرح بالتتحرر 0 
الشمة وسطتيع جه مود النوون االنض. كناد عياب بلقن 
صدهني هذا الرمجل” 70 00 4 وزعزع 
بالتقدم . أنقذاني » الكدبي بافلوفقشض + فأنت راجل” 
» رجل” حقيقي !". 


الطالب » متأثراً : ما أشرف شخصيتاك !.. 


حم 


كاترين ماتفيضضنا : لا ء اسمح لي ! أنا أذيل ٠‏ وهم جميعاً مسينتصرون » 


سيقولون : انظروا : اقد كانت تريد أن تكون حرة » 
لكنها مثلنا . وسيشمتولد 0 اهدج مأ تنه أن أفعاله 
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أنا أقدرك تقديراً عميقا » أنت وحدك بين هذه الجماعة 
ابي يل بي !. 

الطالب » يشد على يدها: أستطيع أن أقول : إني لم أعرفلك قبل 
هذه الفحظة . كان يبدو لي - سأكون صرعا تماسة - أذلت 
لى تكوني متشبّعة كليآً بقناعائنا . أما الآن فأنا أرى بوضوح 
عل مفاهيماك وصدقتها . 

كاترين ماتفيفنا » تشد على يده شد] موجعاً : نعم تألمت كثيراً 
وفكّرت كثيراً . بالنسبة إلي” لا رجعة إلى. الوراء . ني 
أكره التخدّف عن العصر » وأنا أنتمي كديا إلى الأفكار 
الجديدة . لاشيء يمكن أن يوقفنر »© وأنا أقدارك , 
أقدرك تقديراً عميقاً . قل' لي : إلى أبن أهرب ححبى 
أتمكن من التنفّس بصورة أسهل . كل ٠١‏ يحيط بي هنا 
يتضنغط على”.. نصيحتات و.حدها هي الي سأتبعها . أنا أنتظر . 

الطالب » يفكر : نعم ؛ أنا أعرف حلقة” تستطيعين أن تشغلي فيها المكان 
الذي أنت مؤهاة' له . نعم . لكني أخشى مع ذللك أن 
تكون هذه اتدفاعة” » وأن تحخاني بعد ذللك + . . 

كاترين ماتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي » كيف تستطيع أن تبت ذلك ؟ 

الطالب : انظري ٠‏ أنا نفسي شبعت من الحياة” في موسكو » من الفقر » 
ومن فقدان العمل المأجور بانتظام . أما التسكع ني قاعات 
المحاضرات والاستماع إلى ثرئرات الأساقذة الفارغي 
الو وس ع جنات تو اهنا تعليم الأولاد ذوي الآباء الممتائي 
الجسوم ٠‏ فقد كان أيضاً أشد” غباء” . كنت أطمح إلى 


حياة مختلفة . وني بطرسبرج حلقة” من الناس شرعوا بعمل 
حسن . لقد أسسوا مشاعية” » وإلى هؤلاء الثاس أريد أن 
أنضم . : 

كاترين ماتفيفنا » ممسكة” بيده : الكسي بافلوفيقض © أوضح لي 
الأمر ! أحس” أن هذه المشاعية مكونة” » على وبجه التحديد » 
من هؤلاء الشخصيات الذين أبحث عنهم . . . الكسي 
بافلوفتشى » إني أرنجف من الانفعال . . . أتقذني ! 

الطالب : وهؤلاء الناس يعيشون في بطرسبرج . أحدهم صديقر . 
ترج من المدرسة الدينية . وهو معروف في العالم الدبو 
بفضل نقده لقصة : « طيور النرثبي » » ولعللك قرأتها ؟ 
ومقالته هذه لافتة للنظر » لأنه يعترض فيها آراءءه عن 
تقدم الأفكار ني مدارسنا الدينية . 


كاترين ماتفيفنا : مقالة لافتة للنظر » قرأتنها . مقالة بديعة » بديعة . 


المشهد 5" س 
١‏ يدأخل بيتروشا ويقف من غير أن يلاحظ » ويستمع . 
الطالب : فهذا السيد كتب إلي يقول : إنهم نظحوا في بطرسيرج 
مشاعية” . كانوا ثي البداية ثلاثة” : طبيباً » وشاباً لا صنعة 
له » وطالباً . مشروع' عظيم الأهمية . يجب أن أقول للك : 
إنهم اجتمعوا من أسجل الحياة المشتركة . فالسكن والغذاء 
والدخئل والنفقات » كل ذلك «شترك عندهم . وهم 
يسكنون شقة” جميلة » وتعيش »عهم امرأتان . كل" منهم 
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ينهماث فيما محلوله » وأكل غرفتئه » وهناك فوق ذلك 
غرفة” مشتركة . والنساء يعشئن” معهم دون أن يرتبطن 
بأي الترام . هن" حرات » يشتغلن . . . بشغل المتزل . . . 
وبالأدب..: الزواج غير موجود: والعلاقاتحرةتماماً. بدؤوا 
بعدد صغير » وهم الآن تمانية عشر ء على ما قيل في » 
وعددهم آخملا في الأزدياد . أنت تدركين الأهمية العظيمة 
اي بمكن أن تككون هذا المشروع . وفضلا عن ذللك » 
كتب إلي” رفيقي : [نهم قد لاقوا بعض المرّعجات الي 
مالبشت" أن أزيات » وأن الحالة النفسية هذه المشاعية لا يمكن 
تصورها . وائناس" بتغيرون تغيراً تاماً منذ أن يصبحوا 


أعضاء فيها . 


كاترين ماتفيفنا : والمرأة حرّة” فيها ؟ 


الطالب 


: كلياً . الخطر الوحيد الذي يتهددهم يأتي من الحكومة . 


إذ ءن المفهوم أن" مثل هذه المؤسسة لا بد" أن تكون لا 
أهمية عظيمة” . هذا هو المشروع الذي تحقّق » وهكذا 
أدتطيع أن أعيش بدلا من أن أعلتم واداً ضخما لأب 
ضخم . لو كان عندي فقط بعض الموارد الصغيرة . نعم 
لم أكلم' أحداً عن هذا » لأن هذا الشيء يبمني جداً . لكني 
أقوله لك الآن » لأنني أرى أن المسألة ايست تولعاً عابراً 


كاترين ماتفيفنا تضرب رأسها 2 بشدة : بديعة ! تلك المشاعية ! 


إنها فكرة عظيمة ! هذا مدهش ! نعم ! إني أرى في 


١1 


حو 


روسيا فجر التقدم الحقيقي يبزغ. ! نعم » نير دنيسكوي 


أنا واحد” منكم 1 


الطالب : آه ! كيف تنكشف الطبيعة” الشريفة ! ومع ذلك » فكري . 


كاترين ماتفيفنا : أنا عضوة في المشاعية . . اكتب إلى صديقك 


الطالب 


القضية جميلة جداً » لا .جدال في ذلك » اكن . . . 


كني 


أن” للمشاعية «نتسبيئن جديدين هند الآن : 

أنت وأنا . ومن بجهتي ٠‏ سآخذ المال الذي بحوزتي » 
وسأكتب إلى إيفان ميخايلوفتش لكي يبيع أرضي ويرسل 
المال إلى المشاعيئة » وسوف أذهب معك إلى بطرسبرج . 
وسأشرع بكتابي عن أه«مية العمل الفكري النسائي . 
تفير دنيسكوي © لقد أطت مرة” خطأ” شديدا ! أنت 
لن نخون مبادثئنا ؟ 


: لن أحترم نفسبي إذا أمكنني أن أخونها ؛ منسافر » وكلسا 


كان ذلك أسرع » كان ذللك أفضل . 


كاترين ماتفيفنا : إلى اللقاء » سأكتب إل ايفان ميخايلوفتش » وسأشرح 


الطالب 


أه كل شيء ني الرسالة » لأني لا أريد أن أراه بعد الآن . 


: هناك أيضآ ظرف سي”ء ؛ لقد طلبت إليه سلفة” بثلاثين 


في 


روبلا . 


كاترين ماتفيفنا : ليس معي ثلاثون روبلا » لكني سأكتب إليه ليخصمها 


من تمن أراضي” . 


الطالب : لا شلك أن المشروع الذي نشرع به من الأهمية بحيث يمكن 


أن تسنحتى بجانباً الاعتبارات المالية . غايتنا تبرر الوسائل . 
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سر وشا ( 


الطالب : 


الطالب 


سروشا : 


يظهر : اسمح لي أن أقول للك : إنني لست ابناً ضخما لآب 
ضخم » لكنني إنسان” يدرك غاياته معثلك . من الخطأ 
ااتفذكير هكذا . 


: ليس ذللك نبيلاة » بل إنه حقير . جثت لأقول للك : إننى ع 


أنا أيضاً » لا أريد أن أبقى في هذا البيت . فحص توضعي 
واقتئعت أن الآسرة حي العقبة الأساسية أدام تطرر الفردية . 
بريد أبي أن يبعث ,بي إلى المدرسة الثانوية » على أنني متأكد" 
أنني تخطيت بالتطورٌ جميع أساتذتي . قرأت منذ فترة 
وجيزة « بوكل»(١)‏ . إنه يقول الشيء نفسه . سأذهب إلى 
توك . 


٠ 85 5 ْ > 00‏ و هوه سه ٠‏ 
سشر فضصبحة ٠‏ هذا كل شيء : أن سمح لأك بالذهاب . 


: لست“ طفلا” الآن . .حداثت أبي . .هو يطلب أن أبقى ني 


الثانوية 4 لكين سأذهب وحدي إلى موسكو 4 وسوف 


ع 


اذهب 5 


: بطرس ايفانوفتش » ستحدث فوضى عظيمة“ لا أكثر . . . 


لا نستطيع أن (أخذك معنا . 


260 محد يشكما 1 سأدخل المشماعية مكنا سافن 
العلوم” الطبيعية . لم أعد أطيق نبر السلطة الآبوية . 


» ببوكل ( 14891 -1855) مؤلف تاريخ مشهور هو : تاريخ الحضارة في انكلترا‎ )١( 
5 وكان يقرا كثيرا في ووسسيا م6 فيعده /الفترة‎ 
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الطالب : أنت تتكلم دون تفكير . ما تزال صغيراً . 

كاترين ماتفيفنا : تفير دنيسكوي » أنت تنسى واجبلث . ليس آنا الحق 
قُ قمع حرية هذه العاطفة الشابة واتدفاعتها . يا بطر س 
بر سيشيف » سأر شتحائ” لعضوية المشاعية . 

بياروشا : كاترين » أنا أقدارك . مبى تسافرين ؟ اليوم ؟ إذن » 
سألحزم متاعي . سأمر فقط على فيئير وفسكي »2 لأنني 
أرغب في أن أرى هلما الاحتفال القير لكي أزداد سخطاً ١‏ 

| 
الطالبي »2 برفق لكائترين ماثةيقنا : أخطأات حين ضممته إلينا . 


كائربن ماتفيفنا : تفير دنيسكوي 4 الئاس" مججيعاً متساووت 4 اأخناس 
مجميعاً أحرار : هما 4 جب أن نستعل ونكتب رساثلنا : 
بطرس ايفانوفتش » اعرض مذاهيماكت لوالدك . 
بيئروشا : إن أفكر في ذلك . . . الأسرة” عقبة . . . 
( ينص رفون ) 


ستار 


اللوحة الثانية 
« بيت العريس . شقة عزب بالية » بدون أية استعدادات . أوراق 


ا 7 5 
وحدقائب مبعيرة )4 . 


المشهد  ١‏ - 
بيكليشوف » موظف »ء شيخ قصير » قريب العريس » بعقدة 
فراشة ؛ الحارس الذي يحز م المتاح . 
أعتةقد أن هذا لا يجوز . 
يكايشوف: هكذا سيسافر » يا سيدي . هذا ما يلزم . ميعود من 
الكئيسة 4 ويرثدي معطةه ويسافر : ول قلت لاك : إن 
أناتول دميتريةتش لن يكون مسروراً برؤيتك »سو ف تتأكد 
من ذلك . لو كان الزواج احتفالياً» لكان ذلك مقبولااء 
لكنهم يريدون أن يتمّوا ذلك بأكبر قدر من التكتّم . 
القريب : حستآً ! سأنصرف إذا أرداثم » لكني أقول في نفسي : 
إن ابن أخبي لن يمد في ما يسَختّجل منه أمام أل عروسه . 
لو كان أخوه نيكيتا » وهو رجل فاسق » أولو كان ابن 
عمي »: لحق له حينءا 5 حين أي أنا «وستشار ُ 
5 ا عر اه 
الكلية(١)‏ ورجل معر وف . أن أغض من قدره . 


)١(‏ مستشار في الكلية : مرتبة مدنية من الدرجة السادسة تعادل وتبة عقيد في البجيش. 


١6١ 


يكايشوف : ليست المسألة هنا 4 5 عم . أيس هذا زواج تجار(١)‏ 4 


ولتد تقرّر أن العروسين » عندما يخرجان من الكئيسة » 
سير كبان عربتهما ويسافران إلى الخارج . ( يخاطب الحارس). 
هل العربة -جاهزة ؟ لا تنس" أن تضع المفتاح نحت المقعد 
الأمامي . والدهن ؟ إذا لم أهتم بكل شيء أنا نفسي . . . 
وخذ" هذه الحقيبة . ( للقريب ) . أوه ! أنت ! لشد ما 
تزعجني ! . . . ولاذا وضعت «ذه الربطة البيضاء وهذا 

الوسام ؟ . . . كل هذا مضحلك . انظر » أنا بالسترة 
الرسمية » والعريس كذلك . 


: أنا راجع ٠»‏ أنا راجع' . قل" لي .فقط » هل تلقى 4 


« توليا)(؟) «هراً حسناً ؟ 


(٠ :‏ ثوليا ) هذه ؟ . . . رءجل ابن نخمسة وثلاثين عاماً . : . 


لم يتلق شيئاً . نردعوه 7 


: لاء لعلك تمزح ؟ أنتم لا تحسبون حساباً للقرابة » أما 


نحن » أبناء الزمن القديم فكنا نأمل . . . قل" لي الحقيقة : 
كيف » ١‏ لم يتلق" شيئاً ؛ ؟ ايفان ميخايلوفتش ليس فقيراً . 
مع ذللك . . . 


٠‏ أن 5 53 لخم 00899 ١‏ ا 
بيكليشوف يقف مقابله » بينه وبين نفسه : ليذ ع' ذلك في المديئة . 


)١(‏ فوااج تجناو ٠‏ عندها كلدان التجار (الافنياء يتزوجون قف روسيا ©» كاقو!ا بدعون بل 
يستأجرون شخصة له رتبة » .والافضل أن يبكون جثرالاً متقاعدا مزدائا بكل أوسمته " 
وذلك لكي بمطونا حفلة الزوااج بر بشنا وروثقا + 


(؟) توليا : تصغير اناتول . 


( بصوت عال ) . انظرً كيف خدعوه . منذ شهرين 2 

أعرب عن رغبتة ني اازواج » فأرادوا أن يكلموه في 

المهر » لكنه تصتّع رقّة العاطفة وأجاب إنه ليس بحاجة 
القريب :يا إي ! ياللغباء ! 


بيكليشوف : ولقد انتظرنا ساعة فساعة . . . وأشعرناه . . . فلم 
جد ذلك شيئاً . كان يتحرج من الكلام . كان يقول : 
سأضيع سمعتي من جراء ذلك ء وهي أغلى عندي من 
المهر . . . وكنت أنوي أن أذهب وأعبر عن رأيي بصراحة »؛ 
لكنه كان بمنعني : انتظر » انتظر . . . أما الغبي” الاثخر 
فقد صد"ق حقاً أن المال ليس ضرورياً في هذا العصر 
الحديث » ولم يعط شيئاً حى الآن . فانظر إلى أين تقود 
رقّة الإحساس . ! طيب » يا ايفان ميخايلوفتش . . . 


اللشهد - 8 
5 
فينيروفسكي : ماذا » دل كل شيء جاهز ؟ ( لقريبه ) . مالك » ي 
ذلك . 


١ م‎ 


القريب : أهنئك من كل قلبي . توليا . ( ببدوء ) سمعت أن الأمور 
غير مٌرضية فيما يتتّصل بالمهر . . . 

فينيروفسكي : ماذا سمعت؟ ما هذه الحماقات ! أنا طلبتشها بلا مهر . . . 
( يتنحتى ) . لتغرب عني ‏ هذه العصابة من الأغبياء ! .. 


المشهد ‏ "ا ل 
د يدخل بير وشا ») . 
بيئروشا : آناتول دمينريفتش » أنت منذ الآن صهري » لكني اعتبرلك 
يحرد رجل فقط . 
5 2 د 0 5 8 
فينيروفسكي : أرجوك أن تعفيني من هذه الحماقات . ماذا تريد ؟ 
بيتروشكا : كلفني أبي أن أقول للك : آن تأني بسرعة إلى العشاء . 
إنه ينوي مبار كتكما قبل سفركما . آمل ألا تذهب . 
فكل هذا حمق" . لست أشاطرهم هذه الأذكار . أنا نفسي 
دن يج هنزل” والدي 5 

فينيروفسكي : طينب 

( يبتعد دو وبيكليشوف . ) 

بيكليشوف :أرأيت » يا أخي ؟ لقد تنبّأت بذلك . أنتم المثاليون لا 
تصغون إلى العمليين مثلنا . أرأيت ؟ حصلت على المرأة ولم 
نحصل عل المال . 

فينير وفسكي : خنازير ! 

يكليشوف : لم تخسر المباراة بعد . سأذهب وأوضح رأبي . تستطيع 


1١6 


أنت الآن أن مختار بين طريقين : أن تذهب إلى بيته 
وتلاطفه وتتملّقه » أو أن تسافر وتحركها . اختدر . 

فينيروفسكي : مان" تظّئني ؟ أن أفعل لا هذا ولا ذاك . سأسافر فقط 
بأسرع ما يمكن . هل رتبت كل شيء ؟ 

يكليشوف : نعم ! الحبال » الدهن . . . فكرّت في كل شيء . . 
ستسافر إذن بالمركبة القديمة ؟ كنت تنوي السفر في عربة 
فاشرة ذات أربعة بجياد . . 

فينير وفسكي : كيف يمكنني السفر في ه«ثل هذه العربة . نحن ناس 
فقراء » ولا نريد أن تدهش أحداً » على شرط أن يكون 
ذلك شريفاً . 

الفيف الثاني : ومع ذاث يجب أن نهثثه . 

الضيف الثالث: نعم » اذهب إليه » حاول” قليلا 1 سيقطع عليك 
الكلام . 

الضيف الرابع : سأطلب فريك شصمانياأ : 

( يشعل فينير وفسكي سيجارة ويمشي ) . 

نيكولاييف : حسن ؛ حسن جداً ! ( يقرب من العروس ويمسكها 
برأمها ) . ماني مرة أخرى . أنا ذاهب إلى أبيك . . . 
هيا . . . (بينه وبين نفسه ) . باطا من امرأة ضغيرة. 


إرتى ها . . . 


١م‎ 


ليوبوف ايفانوفنا : انتظر ! ماذا » توليا ء ألا نذهب إلى أبي ؟ 

فيئير وفسكي : من فضلك » لا تناديني توليا ؛ فهذا ظاهر الغباء . 

ليوبوف ايفنانوفنا 0 ولع « ليها اح بالارمج ابن 
ليس هذا ما كنت أنتظره . 

فينير وفسحي » بابتسلمة متكلفة : لاء لا ليس بي شيء . ( يجلس 
يجنبها ) . فلي »موم كثيرة” : يحب أن نستعد” للذهاب : 
وهؤلاء الفنيوف الحمقى . . . ماذا يازمهم ؟ 

يوبوف ايفانوفنا : كيف تريد » آناتول ؟ كل هؤلاء أقرباء وأصدقاء » 
حى الآن . هلا" ذهيئا إلى منزل بايا ؟ ومن هناك مباشرة ... 
ما أطف ذلك ! 

فينيروفسكي : ان أذهب إلى منزل أهلك » يستحيل ذلك علي . 
وأرجوك أه” محري لسبها) ذلاتك 5 وماذا نعل هناك ؟ِ 
كل هذه المراسم أرهقتني . وكيف استطعت احتمالها ؟ 
يا لهذا الغم” ! 

ليوبوف ايفانوفنا : وأنا ؟ 

فينيروفسكي : طبعاً ! 

4ه و 
فبنبروفسكي لجسن » وما المطلوب مني ؟ . 
الو صيف : لكن . . . لا بد" من الشمبانيا . 


١65 


فينيروفسكي : بيكليشوف » اسقهم نبيذاً ؛ هل عندنا نبيل ؟ نعم 
ها هو ذا . ( يأخذ زبجاجة” ويضعها على الطاولة ) . 
ليشرب من شاء أن يشرب . ليوبا » غيرّي ملابسسك . 
حان وقت السغر 

لبوبوف ايفانوفنا : طيب . لكن إلى أبن ؟ دنياشا ليست هنا . 

فينيروفسكي : ها حاجتلك إليها ؟ سأساعدك ٠‏ ثم هناك الطاهية . 
عجلى » من فضلك . 

( تدهب ليوبا ) 

الوصيف : على صحة العروسين ! 

فينيروفسكي : على صحة من" شئّت » عجّل' فقط . 

التلميذ الثانوي » وهو يشرب : على صحة حرية النساء ! . 

0 : آن أوان السغفر 

التلميذ . ثم على صحة العلم والهرية ! وأ بن العروسان ؟ 
الو اا لم 


ذاهب . على صحة العروسين . 
( يرتدي فينير وفسكي معطفه ويضع قبعته ) . 
ليوبوف ايفانوفتاء تظهر :الوداع ءيا سادة» 1 سلّموا على أبِي !وداءة . 
بيتروشا : سنتلاقى . . . أريد الحرية” . 


نكو لابييف : قلت إنه لن كرهنا نيه بحسن ذل 
أن هذه هي البدعة” الجديدة + زذال ١!‏ 


الفصل الرابع 
المشهد  ١‏ . 


١‏ منزل آل بريبيشيف . الغرفة نفسها الي ني المشهد الأول . طاولة 
موضوعة للعشاء . المدعوون بجلسون 1 زمراً . آل نيكو لابيف . 
ماري فاسيلييفنا بثياب الأحد . ايفان ميخايلوفتش مع الوسيط)(١)‏ . 


اسم بن 


ماري فاسيلييفنا : تأآخرًا . ( تنظر إلى الساعة ) . وقد حان الوقت . 


ضيف | : لا بد أن الناس” أخمروههما . لنشرب على صحتهما . (يشرب). 
وأين صارت قضيتلك” : 

الوسيط : ماذا قلت » ايفان ميخايلوفتشءأأنت مصمم بالنسبة إلى 
الاسير جاع ؟ 
وننازلت عن المدفوعات الإضافية . أظن أن الفلاحين 
سيقبلون هذا . 


)١(‏ وسيط الصلح : موظف ينتخبه نبلاء المنطقة وكانت مهمته تنظيم توزيم الأراضي بين 


مها 


الوسيط : وكيف لا يقبلون » ايفان ميخايلوفتش ؟ ستكون الغلطة” 
غلطتي إن رذضوا . أظن” أنه ليس في المقاطعة كلها » لا 
في الدائرة وحدها » ما يتشبه هذا الكرم . 
( يقترب ضيف ) . 
الضيف : تتحدثون عن أعمالكم » في مثل هذا اليوم ؟ 
الوسيط : مستحيل غير ذلك . مهما يكن موضوع الحديث ٠»‏ فان 


الحديث 3 أبداً نحو المكلفين الموقتين(1) . هاك مثلد” 
من معاحة هذه القضادا : إن ايفان ميدخاياوفتش يهب 
الفلاحين سبعة عشر هكتاراً ويعفيهم من المدفوعات . 

الضيف : نعم » يا سيدي . 

ايفان ميخايلوفتش : ما العمل ؟ يجب أن ننتهي من . 

الوسيط : ها أَعنْظم ما يفعله الزمن ! عندما أتذكتر اللهجة” الى 
0ه لصي لامي 

ايفان ميخايلوفتش : ماكان يمكن للأمور أن تكون غير ذلك . كان 
ذلك جديداً مسرف الجدة على" » فاغتظلت . . . لم يأتوا 
مع أن الساعة دقت العاشرة . 

الوسيط : وكم بمدحك الفلاحون » يضعوناك ٠‏ أينما كانوا » في 
المقد"مة » لكي يغيظوا الملااكين الآتخرين 

)١(‏ نحو المكلفين المؤقتين : هم الفلا حون الذين كائوا يدفمون بعملهم من أسهم الأراضي 

الي حصلوا عليها بعد التحرير في ١851١‏ . 


٠ 


ايفان ميخايلوفتش : نعم » هذه مكافأة حقاً . 

الوسيط : وصّدقني أن هذا أنفع للك » ايفان ميخاياوفتش . 

ايفان ميخايلوفتشض : اوه ! هذا مشكوك” فيه » لكن' على الإنسان أن 
يساير عصره . 

ماري فاسيلبيفنا : هو يقول دائماً : إن ذلك سيكون أنفع ٠‏ وكان ورى 
أن البيات حسن الأشياء » لكنه مع ذلك » يغضب لآن 
الفاكاحين لا يعملون . ها رأياك” ؟ هل الأمور سير ضير 
أفضل منذ تخردر الفللاحين” ؟ 

ايفان ميخايلوفتش : لا شلك أنه أفضل . ( يقترب من السيدات ) . 
عم تتحلاثن ؟ : 

ماري فاسيلييفنا : نتذكتر زواجتنا . رويت لهن أنك كنت تخيفني » 
أتذكر ؟ وأذاك: جتتني. بخاتم من الماس . ولم أكن أنوي 
قوله . وأذلك رقصت معى » في الحفلة الراقصة » رقصة 
المازوركا » ول أكن أدري من" أخمارٌ . . . ها أغبانا ونحن 
احتفالات الزواج الفخمة . كل موسكو حضرت زواجنا ... 
كان المدخل مفروشاً بالموخ الأحمر » ووض مت الورودا 
في صفين اثنين » في صفين اثنين . . . 

المدعوة الثانية : نعم » كان كل شيء مختلفآ في الماضي . 

ماري. فاسيلييفنا : وما هذا الزواج ؟ زواج برجوازي . أهكذا روج 

ظ البنت الوحيدة ؟ . 


هكذا. يح رجان من الكتيسة ليصعدا إلى العربة.أنا أستحسن «هذا. 

ماري فاسيلييفنا : ومع ذلك فقد تأخمرا . 

ايفان ميخايلوفتش : نعم » كان يحب أن يكون دنا . حسناً ! يا 
سادتي » أرجوكم أن تذوقوا نبيذي . أنا ضامن” أنكم لم 
تشريوا قط مثله . 

ماري فاسيلييفنا : جان » اشرح لي » كيف يجب أن تلاقيهم ؟ أين 
يقف كل واحد ؟ نسيت كل شىء . 

المدعوة الثانية : على الاشبينيئن أن يدشللاهما حال وصوطما » ونحن 
نستقيلهما باللحبز والملح(١)‏ . أنت أولا . . . 

المدعو الأول : لا . الترتيب المتبع هو : الوصيف الذي ينعلن وصوطماء 
ثم يدخل الإشبينان » وبعد ذلك فقط الأب والأم ا 

ايفان ميخايلوفتش : ما أكثر هذه العادات ! 

الوسيط : أحبّ هذا الماضي . فهو خيدرجداً » رومي جداً . 

ماري فاسيلييفنا : يحب ألا" تبقهم كثيراً على المائدة » سجان . فأنا أود 
أن كلم ليوبا قليلا على انفراد . 

المدعوة الأولى : فرح وهموم 3 كل ذلك معاً . 0 نعم ٠»‏ هذه للظة” 
لآ تتم 

ايفان ميخاياوفتشض : انتظروا » وصّل شخص” . أيكونان قد بجاءا ؟ 
ابضى 4 ماري فاسياريفنا 6 وخذي الخبز والملح ه هذا . 


. بالحبز والملح : علا مة الترحيب في روسيا‎ )١( 


حل الأعمال المسرحية م ١١‏ 


المدعوة الثانية : ضعي قطعاً ذهرية في المماحة ‏ ليعيشا عيشة" غنية . 
ماري فاسيلييفنا : ايفان ميخاياوفتش »2 أعطني : 
ايفان ميخايلوفتشض : في الحال » وضعت بعضاً منها . ( الخادمات 
والمربية ينظران إلى الأبواب ؛ يصطف الموسيقيون ) ه 
انظروا » منذ أن يدخعلا الباب ( للخادم ) . قد"م' الشمبانيا » 
ثم السمك بعد ذلك و .. . لقد وصلا ! 
( يتناول الخبز وينتصب ويقعن ي وسط الغرفة ) . 
الملدعوة الأأولى : ,ا لهذه اللحظة الجليلة ! 
المدعوة الثاني : بم يمس" الأب والأم ؟ 
ايفان ميخايلوفتش ٠‏ يقبّل ماري فاسيلييفنا » والاموع في عينيه : يا 
عزيزتي » أهنئك . إنه لفرح عظيم” لنا . 
ماري فاسيلييفنا : آه ! محاث . ما أشد” خوفي وما أعظم سعادني 6 وأنا 
أجهل نفسي . . . قل“ لي في الوقت المناسب » وإل" 
ارتبكت . . . لقد وصلوا هل ينبغي أن أقف هنا ؟ 
(دسمّم خطوات»يتدذل الأب والأم وضعتهماء بٌحيط بهماالأقرباء) ٠‏ 
المشهد -؟" ‏ 
و يدخل نبكولابيف » . 


ايفان ميخايلوفتش :لم وصلت بدون العروسين ؟ ( يشير إلى الموسيقيين) 
هس ! . . . باله ! 


( يتوقاف الموسيقيون ) . 


١51 


نيكولابيف ٠»‏ أشعث الشعر : لا ء لم أر في حياتي مثل هذه النذالة . 
( رمي قر ءته قُ الأرض ) 5 لقد تأت لك” بذلك 6 أعبا 
الأحمق العنذيف ! لا » دا صديقي » لن أسمح لأحد بأن 
هرأ مني . لم أعد أخاك أو صديقّك » ولا أحب أن 
أتعرف عليك بعد الآن ! هذا ما عندي ! ( لزوجته ) . 
صوفيا اندريفنا » لذ هب . 

ايفان مي<خايلوفتش : ماذا يقول ؟ ما به ؟ 

ماري فاسيلييفنا : وأين العروسان ؟ جان » سأرتبك . 

نيك و لابيف : نعم » اذهب وقتبلكهما » الحق مهما ! . . . 

ايفان ميخايلوفتش : لكن ما الذي جرى ؟ لا تعذبني » ما باك ؟ 
لاذا 9 

نيكولاييف : لقد سافرا . هلذا ما بي . بصما في وسجوهنا 'جميعاً 
وسافرا . 

( يماس على أريكة فيتجمّع الأفراد حوله) . 

المربية : وكيف » بلامباركة ؟ 

الملدعوة الاولى : هذا غير ممكن ! 

المدعوة الثانية : هذا لا يتُصِدق ! 

ماري فاسيلييفنا : آه'! 

( تتهالك على مقعد فتتهرع المربية إليها ) : 
ايفان: ميخايلوفتيشض : وهو ما يزال ممسكا بالصينية : نيكولاييف » 


١1 


لا مّرح ببذه الأشياء . . . أين هي ؟ أسألك . ( للخادم ) . 
أن العروسان ؟ تكلم" ! 

الخادم : سافرا . 

ايفان ميخايلوفتش : هل جننتثم » أنتم الآخرون » أم ماذا ؟ هل 
رأيتهما بعينك ؟ 

الخادم : وكيف إذن ؟ أنا وفيدور وضعناهما في العربة . 

ايفان ميخايلوفتش : في العربة ؟ في أينّة عربة ؟ سأقتلك » يا وغد ! 

( يرمي بالصينية ويهجم على الخادم الذي يفر) . 
ماري فاسيلييفنا : جان » ماذا تفعل ؟ من فضلك . . . 
( ايفان ميخايلوفتش يقف ويعود متفكراً . ) 

نيكولاييف : نعم » يا صديقي » هذه هي البدعة » آآحر بدعة . أنا 
أرثي لك وأشتهي أن أضححاك . أقدم' على الحماقات إن 
شئت » لكن لا تضم الآخرين في مواقف حمقاء . لولا 
أنني أعطف علياك” لتركتاك” دون أن أقول للك كلمة” . 

المدعوون: لكن ما الذي حدث ؟ وكيف يسافران بلا مباركة ؟ . . . 

الوسيط : وكيف بعربة ؟ هذا مستحيل . 

نيكولاييف : تنبأت أنه ستحدث دناءءة؟ » وكنت أتوفّع ذلك » 
لكنه طمأنني كثيراً حتى ذهبت إلى الكنيسة . ولقد جاء 
هذا القليل” الأدب إلى الكنيسة بالسترة الرسمية وبالبنطال 
الأزرق . . . طيب . أردت أن أقود الخطيبة” » حسب 


العادة » لكنه أأصّعدها إلى مركبته . قلت في نفسي ا 
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وقررت ألا أذهب . ألحت على صوفيا اندريفنا . . . 
انتظروا . . . ماذا حدث بعد ذلك ؟ . . . قالت لي : ستجرح 
ليوبا . . . فهو يجهل العادات . . . قات : طيب » سأذهب . 
أنا أعطف على ليوبا . 

ايفان مي<ايلوفتش : نيكولاييف » أنت تمرح . من فضلاث » فكر ؛ 
ف و انا أت عام 

نيكولاييف : ولم أمْرح » يا صديقي ؟ لا بد" ألهم وصاوا محطة 
لا 

ايفان ميخايلوفتش : وبعد ذلك ؟ تكلم » تكاسم . . . 

نيكولابيف : كان لا بد لي من أن أبذل جهداً باعتباري صديقاً 
قدباً , (كني كنت أعلم أن حش د اح .. ومع 
ذلك فقد كنت أحداث نفسبى بأن كاتياً » سوقياً » لا 
مع صوفيا اندريفنا ووصلنا . . . فاذا الوصيف وتحده . 
وإذا الشقة' أوسخ من حظيرة الخنازير » وقد تنائرت عايها 
الحيال 2 وكان فيها صديق” للعر مس 3 زذل” مذاه » درتثدي 
ما يشبه المبذل » وقريب له » كاتب . وماذا تظن” أنه 
فعل- 1 أد'ن ظهره لئا » ووضع قبءته 59 انصرف «و 
والصديق 5 

ايفان ميخايلوفيتش : وني أي شيء ساذر العروسان ؟ 

ماري فاسيلييفنا : كيف » بدون خادمتها ؟ دنياشا هذا . اوه ! يا إلهى ! 


م6ه5أا 


ايفان ميخايلوفتش : كيف سافرا ؟ اقتني ! خذ ! اشرب دمي !.. 

نيكولاييف : في عربة مغطناة . رأيته بعيني . 

ايفان ميخايلوفتشض : نيكولاييف !1 . 

نيكولاييف : ملي وللانتباه ؟ علياثك أنت أن تنتيه إذ اخئرت هذا 
الزوج لابنتلك . 

ماري فاسيلييفنا : هل كان بيثر وشا هناك ؟ . . . ما هذا كاه ؟ 

المدعو الثاني : لعلهم. آذياه ؟ 

المدعو الثالث : لا ء يبدو أنهم أعطوه كل شيء قبل الزواج . 

المدعو الأول : ربما كان + نوناً . صلا قوتي هلا مجاون . 

الدع الثاني : شبيء” واحد” يدهشني : كيف أمكنها أن :وافق 

المدعو الثالث : أنه عنوة . 

المدعو الأول : هذا درس مفيد” لايفان ميخاياوفتش . 

المدعو الثاني : الكبرياء داثماً . 

ايفان ميخايلوفتش : هل كان بيبروشا هناك ؟ يا ساشكا ! 

ماري فاسيلييفنا : جان » من فضلات . 

ايفان ميخايلوفتشس2 : أربي عن وجهي ! . 

الخادم » وهو يدخل : فيم ورغب سيدي ؟ 

ايفان ميخايلوفتش : أبن بطرس ايفانوفةش ؟ 

الخادم : لا أعلم » يا سيدي . 


كا 


ايفان ميخايلوفتعش 3 سأعائمك كيف تعام ! ليت به في هذه 
االحظة » أتسمعني أيها اللص ؟ ( يتوقف فجأة ) . سأارياك” 
إن' كان يمكن الهزءا مني . ( يبرب الخادم ) . . 

الخادم الثاني » يدخل ومعه رسائل : سافر بطرس إيفانوفتش مع 
كائرين ماتفيفنا والطالب » وأمروا أن أساكّمك شخصبياً 
هذه الرسائل : 

ايفان مبخايلوفتش : ماذا ؟ ( يأخطذ الرسائل ) . أين سافروا ؟ مبى 
سافروا ؟ . 

الخادم الثاني : لا أعلم » يا سيدي . قال : إلى بطرسبرج . 

المدعو الأول : يا للمفاجأة ! 

المدعو الثاني : نعم » لا تأي المصيبة” وحدها . 

نيكولاييف : هذه هي أفكارك الجديدة . . . نتيجة أطوارك الغريبة . 

ايفان ميخايلوفتش » فاليا رسالة” : ها ساد » أنا شديك الاغتمام 1 
ارحموني ! . أعلم أن كل شيء من غاطتي . لا فائدة من 
الاستئار . . . لا أستطيع القراءة . . . اقرأها أنت » أنت 
مثلا” ( يتصضح الرسالة ويناوها الوصيف ) 1 اقرأ"ها 0 
انتظر . هيه ! ( للخادم ) . اريط الجياد الأريعة بالمركية . 
وقل' للحوذي فيلكا إنه إن" لم يقر بها في مدى دقيقة » 
فأن أترك في فمه سناً واحدة” سأكسر أسنانه كلها . أقول 
ذلك على املأ » ثم ليتحاسبني الله وقيصري ! نعم انقضى 
أجذّك” ! . هيا ! اقرأ" . 


/11 ا 


الوصيف » يقرأ الرسالة : «سيدي بريبيشيف ! » 
ايفان ميخايلوفتش : ممّن" الرسالة” ؟ 
الوصيف : من كاترين ماتفيفنا . 
ايفان ميخايلوفتشض : طيب : هذه الحمقاء أيضاً سأصفي لا حسابها . 
الوصيف » يقرأ : « مع أن الانجاهات الاجتماعية » غير الناضجة بعلا ؛ 
الي أبديسها في هذه الأونة الأخيرة بوضوح أكبر من قبل 
قد أشاعر: نا أذك بدأت #زعزع هدوء” وسطاك المحافظ 
المتطرف » بل والرجعي المتطرف » البليد والمعجب بنفسه » 
الذي تتحنيا فيه » ومع أن ذلك بعث فينا الأمل بأن نراك 
تمجه فجأة” إلى المذهب الجديد » إلا أن انتصار الفكر لم 
ينعد بعد انتصاراً للفعل » أحب أن أقول ببساطة إن 
المسافة السحيقة الي تفصلنا عن أسرتاك يتتضح أثرها 
ذاتياً بقوة جهنمية . إن الأحداث الأخيرة الي .حدئت 
في وسطكم أبرزت أسس الجهل والفساد والتحجدر الي 
كانت مختيثة” فيه . وبما أننا اجتمعنا على كدّره فلا يمكننا 
أن تتشتحد . كان كل واحد منا يعيش منعزلا” . وقد قررت 
أن أعود إلى بطرسبرج » لأنضوي نحت راية المذهب 
النسائي الجديد . وبما أن ضميرك بدا وكأنه يتّجه نحو 
طريق شريفة » فقد قدارت أن مما يبمّك أن تطدّاع على نجاح 
نشاطنا في سبيل القضية المشّر كة الي لها طايع واقعي حقاً. 
إن بعض الأشخاص السبّاقين » وبعض الطبائع المستقيمة 
ترب تعايشاً حراً بين الرجال والنساء على أسس جديدة 


١58 


وأصيلة . هذه المؤسسة سمّيت ١‏ المشاعية » . وقد صرت 
عضواً فيها(١)‏ . 
نيك و لابيف 8 هذه المؤسسة 3 5 صديقى مومجودة منذ زمن بعيك © 
( جمس باسمها في أذنه ) . 


ايفان ميخايلوفتش : تابع . . . أهي طوياة أيضاً ؟ 

الوصيف2 : لا ء ستنتهي ( يقرأ ) . « وعندما أعيش في المشاعية » 
وسط جماعة في مستواي ٠»‏ فسأشارك ني الصحف الأدبية 
وسأنشر » في نطاق 5 ؛ أفكار العصر بصورة نظرية 
ربصورة #سوسة على حد سواء . سأكرن حرّة ومستقاة . 
وداعا » بريبيشيف . لست أنمداث بشيء . وأنا أعام أن 
وحل وسطاث قد لوثاك <تماً ؛ ولست أقصد ماري 
فاسراييفنا ؛) كنت مكثرها على أن تكون على ما أنت 
عليه . لكن :كر هذا الشيء : هناك طبائع منضيئة 
لا تلين أمام ضربات الزمن وهذا ما ينبغي للك أن تنظر 
إليه بكثير من الاحترام والعطف ١‏ وإلا فقدت الكرامة 
الإنسانية ) . إني لا احترماك ع لكني لا أنكر على الإطلاق 
مطالك الإنسانية . أنا فوق اللوم » . 


ايفان ميخايلوفتشض : أهذا كل شيء ؟ انتظري فقط ! 


الوصيف : لا . . . « حاشية - أرجوك أن تبيع أرضي الي تساوي 


» واضح ما في هذا الأسلوب من تكلف وحذلقة . والمثر جم‎ )١( 


الل 


على الأقل خمسين روبلا الهكتار ؛ اتدكل على استقامتك ؛ 
«أرسل" إلي الفين وثلاث مئة روبل نقداً في أقرب وقت 
ممكن . أما عائدائي فأرءجو أن :رسل الي مئة” ونخمسين روباا” 
في البريد المقبل » . 

ايفان ميخايلوفتش : جيد جد . أخذت سابقاً مئتي روبل » وكل 
ملكيتها لا تغل” أكثر من مئة وخمسين : سأعطيك حظك 
من التوبيخ » يا صديقتي ! الرسالة الأخرى الآن ؛ هي 
من الطالب » على ما أفترض » اقرأ'ها . 

الوصيف : « إيفان ميخايلوفتش » طلبت مننلك سافة قدرها اثنان 
وثلاثون رويلا” . لا أستطيع أن أردها لك الآن هج اكناك 
إن لم تكن لثيماً فان تباغ باث اللمالة سحدود اتهامي . 
ستأرسل إليك هذا المال حالما أستطيع تدبّر أموري ٠‏ من 
عادة الأغنياء أن يحتقروا الفقراء . وكان ذلك يجري في 
بيتاثك بوقاحة . سأسافر مع كاترين ماتفيفنا « ليكن”" رأيك 
بها كما تشاء » فأنا أعتبرها طبيعة” رفيعة” . ومن ناحية 
أخرى : ا<ثراماتي 

ايفان ميخايلوفتش : هذا واضح ومقتضب : هل الجياد سجاهزة ؟ 
سأنهكها جميعا حتى ألحق بالجماعة » وعلى الأقل سأجد 
تسليتي في ذلك . 

ماري فاسيلييفنا : ماذا تقول » ايفان ميخاياوفتش ؟ ارحمه » فالمسكين 
ومحده . 


المدعو الأول : هناك ما يدعو حقاً إلى الرحمة ! 


١/٠ 


ايفان ميخايلوفتش : هيا » الرسالة الأخيرة أيضاً . . . أجنهزوا 
علي . 

الوصيف » يقرأ : « أبي ! فكرت كثيراً في فاسفة عصرنا . والذي 
ينجم' عنها أن أصحاب العصر الجديد حياتهم قاسية لأن 
الرجعيين يضطهدونبم . والكل يعامون أن الأأسيرة” تحول 
دون تطور الفرديّة . لقد حصات على تطوّر كبير » بينما 
أنت محافظ متطرف » وأمي حمقاء - أنت نفساث قات 
هذا وإذن فالجميع يدركون ذلك . فلماذا أضيم انطلاقتي 
العظيمة وأنحجر ؟ في الثانوية » الأساتذة ما يزالون قليلي 
التطوّر » ولا أطيق” ذلك . يحبسون الإنسان في حيس ! ... 
لقد انقضى عهد اوباوموف(١)‏ » وأمام أصحاب التقدم 
انذتحت أبواب جديدة . سألحضر الدروس” في جامعة 
بطرسبرج والأساتذة فيها قديرون » وإذا كانوا سيئين 
فسأعمل وحدي . وإذا لم تكن أنت كيرسانوف(7) جديداً 
أو طاغية” » فأرسل' إلي” المال” لأعيش . لأنني قد صمنمثت 
على ذلك . وفضلا عن ذلك » اقد تأكدات أن فينيروفسكى 
رجعي أيضاً . إنه لا يعترف بحرية المرأة . وداعاً » يا لي 
لعانا سئلتقي في ظروف طبيعية » رجلاة لرجل . قلت كل 
ما بصع في قلبي . ّْ 


بطرس بريبيشيف . 


)١(‏ انقضى عهدا اوبلوموف : اوبلوموف موذج للإقطاعي الرو سي الذي يتولد كسله من 
القئانة » و ذلك قي الرواية الشهيرة لا يفان غونتشاروف او بلوموف 645 . 
(؟) كبر سانوف : الأب النبيل في رواية تورغنيف «٠‏ الأب والا بن » ١851١‏ 1 


١ا/١‎ 


ماري فاسيلييفنا : إلى ! إِلحي ! ما هذا ؟ 2 

نيكولاييف : أنا أشفق” عليك” جداً » سجداً . يا ايفان » لككن" 
لا حيلة” لنا في ذلك » فالغلطة” غلطتئك . هذه هى إذن 
البدع الجديدة ! أن الجديد ؟ كل شيء قديم » قديم جداً : 
الكبرياء » الكبرياء والكبرياء . مأ. أن غصلق الكون والشياب 
يرغبون في تعليم الكبار . 

المدعو الثاني : لكن لهذا نتائج بعيدة جداً . 

المدعو الأول : هذا حمق حقاً » هذا مضحك حقاً ! 

ايفان ميخايلوفتشض : يا ماري فاسيلييفنا » أنت غبية » لكنني أغبى 
منلثك بألف مرة . هيه ! هل هي -جاهزة ؟ 

الخاهم : قكدمت العربة يا سيدي . 

ايفان ميخايلوفيتش : قل” لدنياشا أن تصطحيني . انتظر أبن صلكث” 
الهبة ؟ حسناً ! وداعاً » يا سادة . 

( يستأذن ضيوفه ) . 

الوسيط : ماذا قررت إذن » ايفان ميخايلوفتش » بصدد قضيتنا ؟ 

ايفان ميخايلوفتض : دونات ما قررته : ما لم أُجْبّر إجباراً بسكين 
على عنقى 6 فلن أعطي شير أرض ع ولا. كوبيكا واحدآ 3 
ولا يوم عمل واحلد ع وأن ألغي أية- غرامة ! أ 
إدهاشاً للناس ! لا يا سيدي » لقد تربّيت اليوم . 


١/1 


الخادم المركبة” -جاهزة” » يا سيدي . 

ايفان ميخايلوفتض : معطفي » يابن الكلب ! ماذا تعتقد ؟ أن الأمور 
لدم سار كما كانت من قبل ؟ -- معلك حق » هاري 
فاسيلييفنا » كل ثبيء يجري إلى أسوأ . والبيان والمدارس 
والطلاب . . . كل ذلك مسم” » هاوية » وداعاً » على شرط 
بيتروشا » سأضربه ضرباً شديداً ! نعم . 

ماري فاسيلييفنا : ايفان ميخايلوفتش » ارحمني » لا توبخ كثيراً 
الكبي بافلوفقتش ٠»‏ فهو حقاً هزيل” ويدعو للرثاء . كل 

نيكولاييف : تستطيع أن تعود بابنك » لا أن تفسخ زواج ابتتلث . 

ايفان مبخايلوفتش : آه ! دعني من هذا الموضوع . ( يدنو من 
المائدة ويشرب كأساً من النبيك ) : نعم : نعم سأضربه 
ضرباً شديداً » سأضربه بالعصا . وداعاً . اضحكوا » 

اصرخوا » اغضبوا لكني سأضربه ضرباً شديداً » سأضربه 

ضرباً شديداً ! وسيشكرني فيما بعد » نعم ! 


ستار 


و 


١ ا‎ 


الفصل الخامس 
« يُمثّل المسرح صالة المسافرين في محطة للأ بدال » . 
المشهد  ١‏ 
« يدخخل مدير البريد وكبير القرية ) . 
مدير البريد : ما هذا العندو السريع ! لم نر مثله منذ ماكاري(١)‏ . 
دور من" الآن ؟ 
كبير القرية : دور آكيم ؛ لم يعد . لا بد أنهم أختروه في لابشيفو . 
ومن حسن اللظ أن البريد لم يصل بعد . 
المدير : وبعد الساعة السادسة ستمرً خيل” البر:يد من -جديد . ماحيلشنا 
في ذلك ؟ سيزعجننا المسافرون في الوقت الحخاضر . 
كبير القرية : في الماضي »2 في عهد تيخون موسيتش » عندما لم 
بق" جياد » كان يختبىء في مخزن العلف . أنا أيضاً 
كنت كبيراً للفرية . وذات مرة مجاءنا سكدّير ان من القوقاز ‏ 
وأذاقانا الأهرين كل الثاس 2 المحطة ضربوا 4 وكلهم 


. ماكاري : معرض مشهور في نيجني نونغورور . ويسمى أيف] معرض ماكاري‎ )١( 
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هربوا . وسحب تيخون موسيتش من قدميه إلى الخارج . 
قال لهم : ١‏ أنا موظعلء لا يجوز لكما!)فضرباه ضر بأشديداً ! 
أتصدقلني؟لقد -جراه عبر الفناء.وضحكك الحاضرون كثيراً . 
المدير : إذا فعل بي أحد المستهترين ٠ثل‏ ذلك فسأعلمه الأدب . 
كبير القرية : اوه ! أصبح المسافرون وديعين جداً الآن . لكني أحب 
أن أسأل سيادتك : لماذا يخاطبنا الجميع الآن » نحن الفلاحين » 
بيضمير الجمع ؟ 
المدير : بجاء هذا من التعلم 5 أي من التقدام . لست أحمق ؟ 
كبير القرية : لكننا لاحظنا مع الحوذيين أن الذي يمخاطبك بضمير 
الجمع يحب ألا تنتظر منه حلواناً . بيئما الذي يزعق كثيراً 
ولا يوفّر يده يعطيلك بالتأكيد خمسة روبلات أو ستة » 
تستطيع أن تثق بذلك . 
المدير يضحك : وأولئك أيضاً يبدون ملاحظامهم . ٠١‏ كفاك نظماً 
للجواهر . انظر إلى هذه القذارة » قل لهم أن يَكنسوا هنا » 
وامسح الطاولة” على الأقل » . ما من مسافر لا ينزعج . 
كل شيء يبدو لهم وسخاً . ومّن' الذي يوسّح كل شيء ؟ 
هم أنفسهم دائماً . لهم هم إلا أن يوسّخوا وينصرفوا . 
ولا شيء يبدو لهم كاي النظافة . ( كبير القرية يناف ) . 
سأنام قليلا” . ها قد جاء مسافرون آآخرون » فيما أعتقد . 
لا بد لهم من أن يننظروا » مهما يكن رأيهم . 
كبير القرية : ليدفعوا الض عدف » ويأخذاهم فلاحونا . 


) يرن" جلحل” ). 


الفهداعه ا 
« مدير البريد » كبير القرية » فيئيروفسكي وليوبوف ايفانوفنا » 
شاحبة” جداً » صامتة وحزينة ») . 
فينيروفسكي : أيها السيد مدير البريد » أريد جياداً . وأنت » يا كبير 
الترية » اذهب وقل' لهم أن يربطوا لي الجياد بأسرع ما 
ما بمكن . ( لليوبوف ايفانوفنا ) . آه ! ها نحن وحدنا . 
هذا رائع ! منذ أن تخلّصنا من تلك الحماقات الكريبة » 
الآن فقط أحس أنني إنسان . أأنت مسرورة » يا حلوتي ! 
ليوبوف ايفانوفنا : نعم . . . أنا مسرورة » أنا متعبة . 
المددير : الجياد كلها في العمل . 
فينير وفسكي : أكزر للك : هأءه أوراقي »: وهذا هو المال » فقل” 
لهم أن يربطوا الجياد . 0 
المدير : عندما نربي بجياداً أخرى سثر بطها . 
فينيروفسكي : تفضّل وقل” لحم أن يربطوها أو أعطني الدفتر . 
المعلم : هذا هو الدفئر . اكتب طلبلك . رأينا كثير ين غيرَك . 
فينيروفسكي : آه ! حسن” . حسن” جداً ! نعم» الاستقامه” ستظل” 
طويلا” من حظنا نحن وحدنا . . . ما هؤلاء التافهون ! 
( يجلس » يتصفح الدفتر » ثم يكتب ) . 


ا١ا/ك‎ 


المعلم : مقترباً هائجاآً : اقرأ الدفتر بالأتحرى ٠‏ تفضل وانظر :. 
العبريد » اي لي لوي لم تبلغ التاسسعة ولم 
يعو دوا يعد . عقيد" بن ررح ادي العاعه و 
دقيقة . تفضل" وانظر : العدد الكامل هوا" -جواداً 0 
نعم ٠‏ يا سيدي ء يجب أن تنظر قبل أن تصف بالتفاهة 
الناس" الذين ربما كانوا خخيراً منلك . 

فينيروفسكي : دعني ١»‏ فليس في نيتي مناقشتلت ,0 0. 

المدير : ما علياث” إلا أن تكون أكثر حاير في المستقبل . حبى 
الجترال الذي. يسعافر مركة اللجياد السئة الا لسمعح أه 

( يحرج ) 


الشهد   "‏ 
« الأشخاص أتفقسهم ماعدا مدير البريد » ٠-5.  .‏ 
فينيروفسكي 1 : يا كبير القرية » اثثني هاور » دن فضالث:. (لليوبوف 
ايفاثوفتا ) .هل تتناولين شاياً » 0 
وبالسكر والشغاي ! 
كبير القرية سفن لاون ترون كوي ما در والشاي 
ش فتحاسب المءلمة . ش : 
ليوبواف ايفانوفنا : نعم . . . لا . 


1 الأعمال المسر حية م-؟ ١‏ 


فينيروفسكي : يجب أن ترفعي مارك . 
ليوبوف“"ايفانوفنا : لاء لابأس بذللك  .‏ 
فينبروفسكيٍ : » جالسا بقريها : أنت ترين » يا صديقتي » الفرق المدهش 
الذي يفتصلنا عن أهاك القدماء . نحن نتظر إلى الحياة 
ببساطة . هذا السيد © بسبب وسّطه وقناعاته » يجد 
من الضروري أن يزعج الناس وأن يعاملهم بفظاظة . هاءا 
طبيعي » ومثل” ذلك كون” أهللك: يعتير ون اءجراءات الحماقة»: 
الي أفلتلنا منها ضروزية” . من دون شلث.» نحن لا نستطيع. 
تغيير ها » .لكبننا. يحب -أن نقولالهم. .+ باعتبارنا أشخاصاً 
أذكياء : أنتم سيّئون وحقراء » وهها شأنكم ء يا سادة ؛ 
لكن' لا تمنعونا من أن نكون شرفاء وإنسانيين . مبى أدركت 
هذا الخفهوم » يا حلوتي . . 
ليوبوف ايفانوفنا : لا تقل « حلوني » » مما.ءا بشع . 
فينيروفسكي : طيب ء لا مهما لاحظي .فقط. كم ميذلة هؤلاء 
| الحمقى بي مثل هذه الصدامات ,. لست ؛ أكرههم ؛. بل إفي , 
. احتقرهم » سيذلون .. وسيدركون ذلك عندما يفكرون . 
صداقيني » إن أهللك الآن يحسّون أنهم أغبياء . وهذا 
ريم ١‏ 
ليوبوف ايفانوفنا 000 0 بلك أهلى ؟ ولنفرض" أن ' 000 
نقصا » لكنهم ليسوا سينئين . هناك أمبوأ . ظ 
فينيروفسكي : أنت ذكيّة” ء يا خلوثي © صحيح » هثالة أسوأ* 
لكن منا. اللحذلة اللي ندرك فيها تفاوت قتاعاتنا »“ متطلقاتنا: 


١8 


ريحت أن “يصنف البعض إلى اليسار»» والآخرون إلى اليمين . 
كل هذا بسيط بجدا . لست.ابتر م. الأغبياء واللجهلة » كما 
لا أحترم اللؤاء: والجامدين وأعداء الجديد » مثل أهللك. 
وإذث" فلا أنث "ولا أنا نستهايم. أن تر نهم :. أنت موافقة . 


قناعاته ». لكنى أقدتر أن الترقة والشرف نافعان"دائماً . 


لبوبوف ايفانوفنا : لكن لماذا ؟ إن أبي لئس عدواً الجديد ‏ على العكس ! 

فينير وفسكي : ألم شري أنه كان" يمافني فقط-”وأزة” منافق: 6 نم إِنتا لد.. 
نستظيع أن مارم امرأة” حمقاء “لا تفهم 'شيئ خارج النوم 
توالا كل .+ يم 0 ل 


ليوبوف ايفانوفنا : ومع الك كنك أب هما 
فينيروفسكي : أحبي ذا هو حر وشريضوغاقل<! أحبّى “الأشخاضن» ' 
اللي يتجمعون ي أنفسهم :هذه الصفات » و ع 
إنسانية ؛ أما. أن نحبي اموأة لأنها ولدتلث » فلا معنى لذللك . 
نعم » يا صديقتي الرائعة ! إذا كنت تحبيننن. » فايس ذللك 
من أجل س«جمالي ؤلا من أجل ذكاني » ولكن لأن هذه 
الصفات مجمم'عت :في » نعم .» الأمر _كذللك ( يؤتى 

بالسماور ) . أتعماين الشثناي ؟. 

ليوبوف ايفانوفنا : لا ء لا أريد شاياً » كل ذلاك وسكا وبشع. ٠.‏ ..... 


انظ إلى هذه النناجين ب لا أر بد شاياً .. . 57 


فينبروفسكي : نعم » ليوبووب ايفانوفنا -» ايا -جلوني ..الصغيرة بين 
النساء . الاحرون محصلون على هذه امعرافة- بحشقّة لتماء 
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صراعات ودراسات طويلة ؛ وأيضا .فان الطياع النادرة 
. والقوية هي الي تفهم هذه النظرية بقيوة ووضوح كفنهءي 
لها » بينما أنت يا حلوتي المحظوظة ٠‏ نحصلين على ذللث 
كله بسهولة . يكمياث أن. تصغي و نظي ؛ ودفعة” واحدةة 
ترتعين إلى ااءلوّ الذي ينبغي أن يكون فيه إنسان” الزمن 
الحديث . لكن”' لندع هذا الجديث . نحن الآن وحدنا : 
وتحن سحرران . ( يدنو منها ) . لماذا لا تشريين » يا لوي .. 


لبوبوفايفانوفنا ٠‏ مكشرة” : أيّة فناجين هذه ! باللبشاعة ! 1 


الناس يشر بون منها ‏ ور ؟! المرضى . لا أستطيع 1 


7 ل ينم 


ليوبواف ايفانوفنا : سيان عندي ١‏ أنا متعبة . لماذا لم تأت بدنياشا ؟ .0 
فينيروفسكي : عدات .لل دنياشا ؟ لا أري من جقي مضايقتاك 


بالأسثلة - أفنت ححرّة” مثلي » وسيكون الأمر كذلك في 
. المستقبل . إن ريجلاة آخجر ف مكاني قد يرى لنفسه حقوقاً 
عليك »ع في حين أنني أنا أعرف يحريتاث للكاملة ٠‏ نعم ) 
يا غاتنة ننتي » ستنتظم” حياتثنا بحيث. تقولين عمسا قريب : 
هجرت السجن إلى الفضاء الطلى . 


ليوبوف ايفانوفنا : لماذا لم تأت بدنياشا. ؟ ا 
فينير وفسكي : كان سيكون ذلك تصراف ر جل ا ٠‏ تصرفاً 


قبيحاً . وكانت ستضايقتا . ( يقرب منها ) . أيمكن. ١...‏ 
. تقبيللك الآن . 


ليوبوف ايفانوفنا : دع هذا ! 5 هذه الفناجين ! ما .أوسخهه ! 
ع وشهما اوسن هنلا مهم . ( يعمل شاياً وبشرضه ) . 
,إل يكن يفك ؟ ما مسي يلك شا 


أبداً . 
ليوبواف ايفافوفنا : لا . . . نعم . . . لا . .. - لا أحتاج إلى شيء 
أنا ضجرة . 


يبرو فكي : أتظنين أننٍ الم أتوقّع هذا الاحتمال ؟ على اأعكس . 
سنا رجال عمل من أجل جدل رثانة ‏ قصنعها . إننا 
لا نتولّع بالأشياء تولدّعاً . كدت أعلم أنلك ستضجرين . 
أتريدين أن أقول. .الك لاذا.؟ لا تندهشي. لأنني حورت 
ذالك » فليس في ذللك ما هو خارف عاد . لقد نشأت 
في وسط حقير . ولك طبيعة' خيرة” ء لكنك اكتسبت. 5 
أثناء حياتلثك » أشياء كثيرة في بجو البلادة والعفن ذاك . 
ولقد بقيت هذيه الأشياء فيلث » بصورة غير ملحوظة ». 
وأنت لم تكوني تلاحظينها من قبل كما أننا لا فلاحظ الوحل 
في اسطبل مليء بالزبل ؛ لكناك حين احتككت بالنةاء 
وبالقوة » غدا الوحل مرئياً أماماك وبهر النور عينيلك 
وعندما تنظرين إلي » تشريئن أدراناث . . 
5 (يذرع الغرفة «نفعلا ).. 
ليوبوف ايفانوفنا » ,بدوء : آه ! دائماً عن نفسه . 


١8م١‎ 


فبنير وفسكي كيفطه ؟ 
ليوبوف ايفانوفنا : لا شيء . تكلم ... 


فينيروفسكي : لا تخاني”من ذالك ١‏ يا حاوتي ؛ ‏ فهو إحساس عابر . 


- ا 


الذين يخرجون من الظامة: لا يستحسنون الثور في اللحظة 
الأولى . لككن هذا انطباع' خاص بالتغيرات المفاجئة . 


الماذا تنز عجين ؟ لأن العرية” تبدو الك غير مريحة » لأنلك 


فّآدت لخادمتلك ٠»‏ ولان الفناجين تندو للك وس , 


كل ذلاك يأتي من بلادة .الملااك . فكتري إذن .أن أماماث 
5 حياة” كاملة' من الخرية ظ ورجلا تداهل مع التفاهة دهده » 


وات :. 


ليوبوف ايفانوفنا : أنت لا تتمتدح إلا-نفسات . . . 


: م ع َو 5 57 : ع 30 


أما أن تكون الجواننت الخسنة أو ااسيئة فياك أو في فليس 


ا ا .:إن التاضع المزعوم هو أحد الأحكام 


المسبقة التى استمرّت نفضل الجهل والغباء .. وهكذا فان 
أمك تداعى أنما. حمقاء.. وهذا حسن" بالنسبة إليها . 


- أهيه ! ديه ! . 


لهك ار واد نا انر ل ل ناه و 
ليوبوّف ايفانوفنا :اه عاي » فقدا ضيجرت . 
فينيروفسكي : حسناً ا سأسكت وسأقرأ قلا َ وهذه اللااة ستزول 


عناك . ربجا كانت الخويصلة الصذراوية'لى 'تصب محتواها . 


وهناك » لتحاشي ذلك » وسائل فيزيائية.ان أغضب عليك 


الهلا 


,بد 1 .ومهما فعلت قبا حت عن السربي 4 وسأعثر عليه 4 
7 1 سأحاو ل إبعاده 5 فاسكف أنا أما انك فخذي قلياد 
من الماء . 
7 : 5 
ليوبوف ايفانوفنا » تنهض » وتدنو من الباب وشال* أعند كم اهرأة ١‏ 
أمكن أن أدخل .؟ شْ 
4 1 9200 م 58 وه مو 
) سب صضوت 98 ادخلي إدا لت 5 حرج ليوبوف : سدع 


4  دهشملا‎ 

« تدخل كاترين ماتفيفنا ) . 

صوت نفيردينسكوي في الكواليس : يبدو أنه لم تبق" جياد . 
كاترين ماتفيفنا : ام مح لي » !سمح لي » تقول : ل تبق -جياد” . إذن"' لماذا 
:تحمل هذا المكان اسم : محطة الأبدال ؟ المحطة تلقام ليكون فيها جياد » 

( يدخل تفيردنيسكوي » بيتروشا » كبير الثرية . بيتروشا به 
حازوقة ) . 
كبير القرية : قكلنا لك أن جيم الجياد ني العمل , هذان ينتظرانها 

. أنضاً‎ 
و‎ 5 ٠. 6٠ كك‎ ٠ - . ٠ 

( فينير وفسكي يشاهد التّادمين الجديد فيخرج دون أن يبرى ) . 
ارين ماتفيفنا : اسمح لي » أنت لا تجيب.عن سؤالي .. لماذا ترفضون 
أن تعطوا الجياد” ناآ لهم الحقوق' ننفيسها الى .لآي جرال . 
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بيتروشا. :. إغ . ... افهم إذن إغ . . . أننا ذاهرون إلى بطرسيرج » » 
0 سم .لم تأت .من بعيد . .'. إغ . . . جريبيشيفكا لنا . 
إغ . . . أعدانا جياداً » وإلا إغ . . . تعرّضت لا يسوءك 
كبير القرية : سأرسل” إليكم مدير البريد , 
( يريد :أن يخرج ) . 
تفيردينسكوي » يحتجزه : أيها الريفي المحترم ! أنت ترغغب :حسيما 
استنتهجت من كلاماث أن تثةأكء عهلية” مجارية 8 ونحن 
لا نرغب أن نسهكلها .20 
كبير القرية : كف عن المزاح » يا ءيدي » ودتعني وشاني . 
(يدخحل م دم ر البريد ) . ش 
كاترين هاتفيفنا : امح لي أن أطلب منك” جياداً . لنا من الحق مثل 
الذي لأي رجل ذي رتبة . لقد “غم الوقت الذي يُحْترم 
فيه الجنر الاات وحدهم 4 وهر رجال العام 4 
وطلاره . ٠‏ 
مدير البريد : ها قد مر ساعتان وليس عندنا أي جواد ٠»‏ تفضّلوا 
وانظروا إلى الدفتر : الناس متساوون » عندنا” وأنا أفهم 
العصر الخاضر كأي إنسان . 1 
بيتروشا ٠‏ لكاترين “ماتفيفنا. : لاءاء محي لنا » إغ . سأ قئعه . 
٠‏ أمستطيع أن أفعل . ذالك . ٠.‏ . (لاير البر يله .).. احكدم' 
الليسلة دن 7 ع 507 مبى تيل بعرم برج 6 2 0 


4م ا 


إذا كنا عند كل محطة . . . إغ ! . ... ستحتاج: إلى المجياد 
داللكد ب ْ ّ ش 
كاتر ين ماتفيفنا : امنهنح لي » سأقتعاث . 
المدير ‏ : لعاكم تريدون أن آتيكم بالدقير ؟ 
بيتروشا » لكاترين ماتفية:ا : دعيني . . . إغ . . . مأقنعه . . . [غ !... 
نحن ذاهبون إلى الما . . . إغ . . . عية . 
المدير انها ذهبتم' فسيان عندي . 
سق : يأخخحذ الدقير : م ه.ا ١‏ دقر أن ملازيا ياي 
د ش 
كاترين ماتفيفنا : مأقدام طلباً . 
المدير : أوجوك »ياس دة .لم يبق جياد » وهلا كل شي» . . 
كاترين ماتفيفنا : وأي جهل بواجباته فوق ذلك » وأية وحشّية ! 
وأخلاق” مديري البريد القّاتاة . 
بيتروشا لع دعوني اتصرف 4 فعادي ذكرة . 1 
المدير سحب الدفير ٠نهم‏ 5 مزؤون بي ».دا سادة ! لستا أقل” 
. قيمة” منكم . .إذا أحببتم .أن .تكتبوا. فاكتوا. .. لكن' لا 
ينبغي أن تفقدوا أدبكم . 


هلل] 


٠‏ و 
نفيو دنسكوي. نز وهكذا » يا كاترين. ماتفيةما » يوقفٍ عائق” حقير 
راس ج وي 


: :ضير تبّنا نحو مشعل.التقدام . هذا المواطن غاضب . لذد عه 
بيتروشا : إغ !...إغ !...إغ !. 
تفير دنسكوي . ضاحكاً : قلت اث إناك أفرطيت في تَذِوّق البخمر 
الهنغارية . | 
بيتروشا : كيف : وديا |2 الع ل ناما يُضحك ‏ 
اغ 1 9 ع ارورم لا سمج 3 بالف حاك | 
إغ ! ... 
تفير دنسكوي أية صبيانية كن كل 0 32 
بيتروشا وحدك . َي م اميم أن 0 ...لغ 1.... آخر 
ااي إن نان اقلق اناس وى إن ظ 
ذاهب ... إغ ! ... إلى الماداعية . ١‏ 
تفير دنسكوي : نم' » يا بريبيشيف الاب © فهذا أفضل للك . 
بيتروشا. .+ عبرت عن رأبي: بأننك أنت الصبي ... إغ 1١‏ . . . لابأنا . 
ا أت 0 0 !1 . حرية الفرد. ا 
اسكت ... تحامةءت فقط وشربت هذا النبيد ... إغ ! 
ون ل بالغثيان ... إغ !1. ٍ ولولا ذلا الأعر ين 7 0 
اع 1 د عن 0 تدهفك ... اغاغ ... أنا 'نقسان > 
3 وينام “في :١ومه‏ ) . عقرةة ...1 1 ! ... للفسره...! 
ولك مما اموي ب 


مسد 


ا “كلسب 4 اننظ" 5 1 أن "ثتناوك النشباي ٠‏ لأنني 


92000 5 اناري 4 ذاك.واحد شرب هنا , 5 ر يفي 4 


م1 


اكور القررة به ا نكن مقن سيل كانت ال سيت 
:عادة :.سماور ؟ . 


كاترين ماتفيفنا » تجدس إلى الطاولة » وتشعل سيجارة” ع 'وترد 
شعرها إلى الوراء 1 أحب ظر يقتا المر سدة. و في.. النظر إلى 

الحياة » يا تفير دنسكوي . مهما تكن خطير الأحداث 

ابي بحري الوم 5 حيأثات » فاثاك لفن 4 أعماق نفساك 

أفكارك المسرية ولا تكن عن المزاح . كثيرون قد يبدونلك 

خفيفاً » اكن هذا: بالضبط “هو ما أحبه فياث :. وأنا أقدارك 

من أجل هذا ٠‏ نعم ها نحن قد “سرانا دا الأولى في 

: طريقنا الجدددة : ْ 

تفير دنسكوي : ما نفع الكلام دائماً ؟ إذا كنا نعلم أن القضية صحيحة ‏ 
وأننا أحرار ومحقون » فما المطلوبف أكنر من ذللك ؟ 

لا أحب أن أستعد” سلذاً . إذا نجاءت ساغة” العمل فأنا 


اأحخيعت . 


5206 7 | 
2 سااكت ام لمحم ام 


كاترين هاتفيفنا : قل' لي شيئاً وإحداً : تساءات > في الطريق » لماذا 
يا هله المشاعية رتجلا لامر أَو؟ 

تفير دنسكوي : هيه ! المصادفة , (يؤاعى 28 5 فدن الذي 
سيقوم بصانع الشاي ؟ : 

كاترين ماتفيفنا : اسمخ لي » اعتقد “أن لدي هن “الدواعي” لصانع». 


كالتي لديلك 5 امع : فلتفوع . 


دم | 


تفردنسكوي. : وهكذا : فلتعلهد إلى القدر الأعمى يحل مذكلتنا . 
( يأخذ سيجارة ويخفيها وراء ذلهره وا كائرين «انفيفنا 
ملعقة وتفعل مثله ) .. 
كاترين ماتفيفنا : لا ء عليك أنت أن محزر . 
تفيردنسكوي. » بمساث بنزاعها ». ويلقي بسرعة نظرة دائرية حواه ؛ 
” ... فيداعب..ذراعها ويضغط عليه محركاً ‏ يديم : ومع ذللث 
. فليست رديئةة هذه الذرايع المتلئة . الملعقة' في هذه . 
كاترين ماتفيفنا..» مبتسمة : تفير دنسكوي . لا تكن' غبراً » حزرات . 
سأحفمة اليشاي 00 
كوي كم يقاب الريق ين الل .لثم بنصاس غريب 
...2 لكي مجواري للهرأة . ( تقترب منها ).. كم هو حسن” منايُ 
أنلك لم تلبببي تو ةا ل يرنوها نه اعد الصغيرة هنا » 
ثنية قدعة” احتماً . 
(يشير إلى ظهررها) . 0 ْ 
كاترين هائففنا : تفير دنسكوي + أتعرف أبيات هوغو(١)‏ ؟ هوغو 
كل تلات 2 لا ل من 
أمور المستقبل : لا مبينوا 
تفي دنسكوي فاون اللراة الأول . دع اسح ل أن اتقرها. 
لاأنآ طويها”» بل أن أنشرها . 0 5 
( يلمسها ) 


(1) أبيات هوغو : استشهاد غير دقيق بالابيات الي قبدأ كما يلي : « اوء! لآ نهينوا 
أبداً امرأة تسقط ! 0" ا 


هما 


كاترين ماتفيفنا »2 ضارية" يلمه 2: تفير دنسكوي ٠‏ عندما أق رفاك 
معرفة" أوثق » فسأروي إلث سماتي . إن حياة المرأة شذوذ 
غريب في مجتمع قليل القطور كمجتمعنا . ( تبتعد ) . 
تغير دنسكوي » أو كان تقديري للك أقل” ٠.‏ لشككت في 
صدحة قناعاتلك ماذا تفعل” يدل 0 | 
700 ما هذه الحالات الفريدة الي يمكن أن محدث ! امد 
عثبنا ثلاثةة أشهر مانا عو حل ذنا فقط عن الأمور اللي 
تثير التفكير » والان ٠‏ وفجأة ٠‏ تغير رأبي فياك كليا . 
باذا لا تريدين أن أضم يدي هنا ؟ ( يضعها على ظهر 
مقعد كاترين ماتفيفنا ) ٠‏ لن فش" شع دون إذن . ان 
كاترين ماتفيفنا نقد + السصر ‏ أغياق قم ذه ٠‏ وحينئذ 
-أصخغي بشرف إلى بوحاث . لا أريد ار عابرة : 
يجب أن" تكون فوقها .لا تاحسني . ْ 
تفيردنسكوي : لست مساك » ولست ألمس” شيثاً . أككن في نظرتاث 
شيئاً مفترساً » شيئاً أعلى من المرأة . أنحد رقاتي كانت 
له امزأة” صديقة” © مرنية” . كتنا أسمتيها فافواشكة 11 
أذت_شبيهة" بها » شبيهة بها جداً.. نما لطب هذه الثنية” . 
( #“سلك بها ويضصصها إليه ) . 
كاترين هاتفيفنا : اسمح لي » اسمح لي » فكار جوذاً وافحض' نفساث . 
الطريق ابي . . . قل' لي » أي بحب تبني ؟ 
( تنترع ندسها منه وتنهضص ) . 


١ 4م‎ 


رسكي » نششععها نت ع قلي 1 ب الأمل االستفار 57 
لك ا نعل اناه المعبودة 4 نك كل - عأموبة قبة 
سماء الكون وكل ضوئها ..إني أحبك وأشتهي أن أشرع 

شن استغلاللك ٠»‏ , 26 


كاترين ماتفيفنا : لا تتلطق” بحماقات ؛ فتجرح في الكائن الشريف »2 
لكار ا لقنت آمك . أنت تقول : إلى أفتناك” لانيتن ؛ 
نا أعتبرك رجلا كريم النفس.؛ فحدل” خاصية هذه 
الجاذبية واشزحئها لي : 0 أن ترى الأشياء موضوعية . 

. إنتعقلا محسوس يكن أن 7 صغي إلياثك . هذا ما عذدي . 

تفير دنسكوي © يدنو منها ويمسكها بيدها : أيتها المرأة الإلهية » 
والحرة ! إن القدر يساعدنا ٠‏ فرضيع ١‏ مينير فا '( يشير إلى 
كم . طار بين ذراعي موري ) ظ وغتدونا ومحدنا 0 

يهشي المي ( بمسلك بها ويحجاول تقبيلها ) . المت بلى بين 

يدي القدر ادامر لنا . ( يقبلها ) . كفي إذن ء بأ 


بيتروشا . في نومه : الأسرة ... إغ ! .... عقبة" ... لا .. فر . 


ا 4 1 3 سركها : هذا لل بامرأة .حرة حم . 
أن تفهم كل شيء بطريقة قذرة ..... . 


14٠ 


كاترين ماتفيفنا : يا لي ات اما انا .التي 
قوق . . .لا . . . أنا فوق كل شئء . 7 
( #اس على حدة » مضطربة” وتشستغرق في أفكارها ) . 


الفهد ها 
1 كائرين ماتفيفنا..: تغير دنسكوي. 2 026 وليوبوف 
ايقانوفنا ) . 
ليوبوف ايفانوفنا » نرج ع2 وهي تلبرف. الدمع مدراراً : أينِ إذن., 
0 المرأة إذا كنت د ا 5 5 0 دنا 
ا 1 م ظ 0 اموا اولي د 
5 : :مفاجأة مثيرة !, أنا , , . نحن 0000 05 
كاترين ماتفيفنا : إيوبوف !كنت محقة”.! أكن. دغيني ... يبب أن 
افكرسطوياة 0 7 0 شب دا 
( تتكنىء على “مر فقهذا وتفكر )". ْ 
بيعروشا » يستيقظ فجأة وينهض : انتظروا 6 سأروي أفضل ما 
00 - ورووة سد صن أن تعلمي أنت نفسات أن الكدرة إغ ! 
ف ل الفرد ل ١‏ .يه . ذهبت وحدي إذن: 
اكن الكسي 1 باقلوة قن ادق أن هناك المشاعية . 
“لشاف يد لسن نم 74 111 لاف 
أنا نمسان كثيراً » دري ْ 
( مجلس ) . 


ليوبوف ايفانوقها : ماابه ؟ 


فينور وفسكي اع تم يء غدارق للعادة - كل شيء مغهوم سكو الصبتى 
ويعمات عن ذللك فظاعة” غير عادية . 
بيتروشا » ينهض : أنت نفساث فظاعة" غير عادية . كل الناس يعلمون 
أنلك رجعي داكي بافلوَفتتش وكات:كا أناثك تزومجت” 
( ينام ) . 
تفي ردنسكوي : صبي : في اوأقع . ثق ٠»‏ يا آفاتول لم يتريغتشى أنفي 
ل أقل ذلك ولا أراه » لآن قتاعاتكا . 
فينيروفسكي : أن تقول ثم أن تنكر ما تقول » هذا من شيمتاث . 
( لكاترين ماتفيفنا ) . أما معلث ٠‏ يا آنسة فسأتكام جد . 
عندما تفاهمتا ‏ هيه ! هيه ! هيه ! - في شقتي رسجونكك - 
ألا تتكاسي عن شخصي . وأجبرت. على وعدي بذللك . 
إلا أنني أرى أناث لا تريدين أن تفي بوعدك . وسأجبرك 
في الوقت الحاضر على الوفاء به . و ا 
نعم تق :+ الخال الأذكيام يفا وويفال العمل اتير 
عن الثرثارين من «جنس صديقيلك . اك 
لأننا لا نقاد بل نقود الأتحرين 1 كما قدتلث -. هيه : 
هيه ! هيه ! نعم . ( بهدوء ) . تتباهين بأنلك حرة من 
الآراء المسيقة ء لككن هناك أشياء لآ تريدين إعلانها » 
فاعامى إذن" . 
كاترين ماتفيفنا : اسمح لي ١‏ امح لي . 


١5 


كاترين ماتفيفنا : لا ء لا شيء ؟ الحق معاث : دعئني فقط مي 57 
تفكيري ( جلسى في الوضع نفسه ) تر كدي ن فضلاك . 
لعل أمجيباث فيمأ دعل ٠‏ 

فينيروفسكي 2 لل.وبوف ايفالوفنا : الي الآن من غذه- الاسة : 
أما أنت ٠‏ فكفي » يا حلوتي . أنا متساهل مم الأشخاص 
اأضعاف سوسا را وفكرياً » وذللتك ثبي ء طبيعي لأنني 
أرئ “امآ كل الطدوحات الصغيراة ‏ اكن عندما أعارض” ؛ 
فون عادي نحطيم العائق. . تريدين أن تظهردي أناث تماكين 
الإرادة . وهذا محدود وإنساني » اككن نجب أن يكون اث 
هدئ" معو ل 8 ٠‏ 

ليوبوف ايفانوفنا.» بحرارة: أنت تعتقد دائمآ أناك وحدك العاقل . 
كاتتكا » أنت لا نحسينتى » لكن قؤلي له الحقيقة” 
فضلاك » دافعي عز عنى . أشعر بالضيق » وبالضجر 7 
لماث! كي جه برعا : لو كان دساشا على لأقل . عي ١‏ 
كاتئكا ٠١‏ بلثك ؟ 


ليوبوف ايفانوفنا : أنت إذن » الكبى بافاوفتش » قل لي + أكنت 
تعاب المرأة” ابي تحبتها ؟ إنه يلوم أهلى ولا يتحبني .' 


و١‏ الأعوال المسر حية وين 


تفيردنسكوي : أنا ني الحب » ليوبوف ايفانوفنا » -حديث التنِصر » 
بل إفي كافر بالحب . 

ليوبوف ايفانوفنا : لا هم لك إلا المح لكني لا أمزح الآن . يا 

2 5 5 

إهي » 1اذا سافرت . 

فبنيروفسكي : لاذا هذه الجمل الرنانة الكريبة ! كفى ! أقول لك 
للمرة الأخيرة : اولي أن تتبيّتي رغباتك ٠»‏ ثم عبري 
لي عنها 5 الأمر بسيط 5 إني ادر عن نفسي بشكل واضح 
ومعقول . <اولي أن تفعلي مثلي . 

لبوبوف ايفانوفنا : كاتنكا :تكلم دائماً مثلك . أبمكن أن نقول كل" 
ها نمس به ؟ وكيف يمكذني أن أقوله ؟ . . . أنت لا 
لحظة” واحدة . . . فلماذا تضايقني فوق ذلك ؟ إني أضجر . 
أنت لا تمدح إلا نفساك . بابا كان سيفهمني . 

فينيروفسكي : قات لك : إنني فوق هذه الجمل ولن تستطيعي إكراهي 
على وضع قدمي ني حرَلبة هذه النقاشات التافهة الي 
تدعينني اليها 

"5  دهشملا‎ 

فينيروفسكي ٠»‏ لكبير القرية : قل' للفلاحين أن يربطوا خيوهم » 
سأدفعم ضعف الأجرة . 

كاترين ماتفرفنا » تنهض وتنفض شعرها: اسمح لي »© لقد أفئح 


تفكيري . سأقول لكم في الوقت الحاضر كل شيء . . . 
إن علاقاتنا . . . 


وأا جه رف لد 3001 
) معدم 52 الكواليس ضوضاء وصرنهات ) 5 


١55 


المشهد ‏ /ة ‏ 
ونا نا تفسهم وابمان ميذايلوفتش ») . 
ايفان م <ايلوفتض : 1...1...1 ! يا أصدقائي ! ١ا‏ هم هنا الطيبون. 
تفير دنسكوي : أستطيع القول : إنئا سئرى فضيحة صغيرة حاوة . 
فينيروفسكي » اس على كرسي قبالة ايفان ميخاياوفتش ويحد قفيه 
كاترين ماتفيفنا : ايفان ميخايلوفتش » أنا سعيدة” برؤيتك . 
ليوبوف ايفانوفنا » مسارعة إلى أبيها : بايا » يا عزيزي . 
.روشا : دنهض من مكانه وينظر إلى إيفان ميخاياوفتش نظرة 
متباتدة” : اليوم . . . إغ ! ... كل الناس فهموا ... إغ ... 
ايفان ميخايلوفتش ٠»‏ مبْعداً ليوبا بيده : حسناً ! ( مخاطباً تفير دنسكوي) 
تفضل بالاقتراب منى © ا سيك . 
9 : 5 . له 20 5 ع . 
تفيردنسكوي : أتظن أنني مجبور على أن أدفن نفسي إلى الآبد في 
الريف » هن ص عشربن روباة” ١‏ دبدو لي أنك لت 
1 
51 تمهم بتفساك 
ايفان ميخايلوفقش : لاع يا ا مطبتي لوز . . . هذه النغمة” انتهت . 
:فير دنسكوي : لعلاك ترجو عي ... لككن ( ياف ) . إن 


الاقتصاص” بالاكنم ليس حديثاً . 


١أة.ه‎ 


ايفان ميخايلوفتش 8 حديئاً ) ؟ سمعلنا بذلك ! والذي عي 

بالعمل » لم يرك عماده بدون سبب معقول فحسب » 
لكئه ينضل" الصبي" عن الطريق الصحيح ظ ويتخرج به 

من بيت أبيه ؛ كيف تسمني مثل هذا الرجل »ايا سيدي ؟ 
ألا تعلم ؟ ؟ يا مداع 6 

تفير دئيسكوي : أنت وقح » ولا أسمح لإنسان . 

ايفان ميخايلوفتش : كيف ؟ ( يبجم عليه ) . لو كنت أكبر سنا . 
لكنذك جدير بالرثاء » يا سيدي . ظ 

تفير دنسكوي : بدون شاث » هذا ما ننتظر من قايلٍ الأدب وهن 
المضطه درن الصِم اعين . 

( ييراجع ) 
ايفان هيخايلوفتش » مهجم عايه بعرم أكير : اخرج من هنا ! 
تفي ردنسكوي : يلتقط صرته ويصرخ من البابوهو ذاهب ؛ رجعي 


حقير ! 


المشهد 8 
ايفان ميخايلوفتش : دون أن يعير تفير دنسكوي انتباهاً : والآن , جاءة 
دورك » يا صقري الصغير . ( يدنو من بيبروشا ) . 
ساشكا ! (يدخل الخادم ) . دلى جثت بالعصي ؟ 
الخادم : نحت المقعد » يا صيدي . 
بيتروشا : الفردية » الفر- د . . 


45أ 


ايفان ميخايلوفتش » للخادم : خذ” هذا السفيه » وصب على رأسه 
سطل- ماء 0 أتسمعني ؟ِ وضعه في المركبة 00 

بيتروشا : الطغيان ... و ... من الساطة الأبوية . . . الفرد . 

ايفاك ميخايلو فتش » يستددر فجأة وتصفعه على قذاله : لا نجادل” ا 
امش |ا“ساشكا 4 عدو" إلى البثر »2 وغطاسه بالماء » 
واحرسه في المركبة . . 

بيئروشا : ولم ذاك ؟ ... أستطيم بنفسي أن . . . 

ايفان ميخايلوةتش : أتذهب ؟ ... 

الخادم : حسنا ! تفضّل واخرج » بطرس ايفانوفتش . . 

( حرج الخادم وبيلروشا ) . 

ايفان ميخايلوفتش » لكاترين ماتفيفنا : والآن ٠‏ أنت أيتها الطاعحة 
إلى التحرر بشعرك المقصوص » اسمحي لي أن أسألك : 
أتظن"ين أن منزل عممك منزل” عموهى » أو هاذا ؟ قولي ؟ . 

كاترين ماتفيفنا : ايفان ميخاياوفتش ! أشاطرك آراءك . . . 

ايفان مي<ايلوفتشض : لا » يا صديقتي » دعي هذه الألفاظ” كاها ! 
كنت حمق ؛ لكني لن أكون كذلك بعد الآن . أكنت 
ألتذ" بادارة أملاكاك ؟ هل سرقتثاك ؟ أكان هناك من" 
ودفع لي نفقة إقامتاك ؟ دخالك من أملاكاث مئة روبل 
في السنة » وأنت . . . من المقرف أن أتكلآم عن ذلك ! 

كائرين ماتفيفنا : أنتة مق" تماماً » ايفان ميخاياوفتش »2 وطريقتي 


ا١ةا/‎ 


ايفان .ميخايلوفتش : وماذا لقينا مناك ٠‏ آنا ومازي فاسرابيفن' » 
غير الاحتقار ؟. وبماذا تواجت ذلك كله.؟ بالهحرب وببذه 
الرسالة ! ( مرج .الرسالة ) لست قريبّاك ولا عملك , 
تفضل واذهبي حيث شثئت »2 مع ذلك المد عي . 
كاترين ماتفيفنا : نعم » دا صديقي العزيز ظ نعم + أنت: تعرس عن 
الحقيقة » نعم » دا صديقي العزيز » أدركت ختطتي : 
وأطلب نسيان ذلك . أنا امرأة شقية . ب' صديقي 
العردز . ْ 
ايفان ميخايلوفتش: : -حسباث خداعاً لي » يا صديقتي . ( يبصر 
فيئيروفسكي ) . كفى ! 
فينيروفسكي : لم تنظر إلي” هكذا ؟ لا أكتمك » ايفان ميخايلوفتش » 
أني تعبت من صر اخنلك . عند" إلى بيتاث” ٠‏ فهذا أفضل 
حقاً . فليس ها هنا أولاد حى تخيفهم . 
ايفان ميخايلوفتشض : سأءود ء يا سيدي » هتى قات كل" ما في 
ْ نفسي . 0 ْ 
فينيروفسكي : وماذا ني نفسك » أيمكن أن نعرفه ؟ سأاص غي إليلك 
مع أني أعلم سلفآ ما ستدّرويه لي . فان يكون فيه شيء” 
جديد أو لطيف ... . 
ايفان مي<ايلوفتشض : عندي الكثير مما سأقوله لك » لكني لن أفعل 
ذلك بحضور امرأراث وابنتي جد من الشريف أن رض 
البنت على أبيها » وأنا » .مع تانمي » أعام أن المرأة الي 
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لا تقدتر أباها » ليس لها شأن كبير' » والني لا تقدتر زوجها 
شأنها أقل” . 

فينيروفسكي » لكاترين ماتفيضا : أظن أن هذا السيد ينوي أن يعامني 
الشرف ؛ هلما مضحات جداً . 

كاترين ماتفيفنا : هو على حق » دو على حق تماما » لا 55امني ... 

( تدير ظهرها ) . 

فبنيروفسكي »ء هازاً كتفيه : يا كبير القرية » قدام الجياد ‏ وأنت » 
إيفان ميخايلوفتش » أنا أجدك مضحكاً » مضحكاً لا غير.. 

ايفان ميخايلوفتش » يصرخ : قات لك : كفى . لندع' هذا . اذهب 

لليوبا ) . جثتاث بدنياشا . خذيها معاك . كنا 


ندا . . . لكن' » ليكن” الله معاك  .‏ 


لبوبوف ايفانوفنا : بابا » لا أريد » لن 
د علي 5 

ايفان مي<ايلوفتش : ججنئت ! آناتول دميتريفتش » يا صديقي 
العزيز » اعذرني إذا اهتجلت . سدبلقى . . . 

فينير وفسكي ؛ بحساث امرأته بيدها : ليوبا » لنذهب » يستطيع أبوك 
أن يستمر في ريائه مع كائرين ماتفيفنا . 

ليوبوف ايفانوفنا : بابا » ماذا فءات ؟ أنا أخافه » وأكرهه . 
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نحبَىء وجهها في صدار أبيها) . 
ايفان ميخايلوفتش : أنت تتهذين . ماذا تقولين + ليوبا ؟ ليس هذا 
' مسموحاً . 
كاترين هاتفيفنا » نتقدم بمهابة » وترد شعرها : الآن سأقول كل ما 
أفكّر فيه . اصغ إلي” » ايفان ميخاداوفتشن » اصغم 
إلي فينيروفسكي . يجب أن يتهمُجر الحب هذا الرجل” » 
هذا الشخص الشقي الحقير . 
دك » يجهد في أن يطغى بصوته. على صوتها : أنت. امرأة 
. حمقاء » جاهلة ».عاهرة . اخرسي » وإلا . 
كاترين هاتفيفئا : لا , فيزير وفسكي » لن نحيفني . أنا طبيعة نحرّة” ) 
لن تغطي صوتي ؛ أنوي أن أقول أنا نفسي كل" شيء 
أنت جبان” » والذي يقول لك هذا كائن” حر وليس 
امرأة” 6 .ها م مضميع ليوبا إن بقيت معه » كما أضاعني 
قبل أن ينبذني . قبل نصف ساعة كنت أعد نفسي 
متفوقة على الناس «جميعاً » أما الآن فأنا أشقى المخلوقات 
| واجدرها بالرثاء » وآتعسها . 
فنرروفسكي : أنت غبيئّة” » لا أكثر . وفعاداك لا يدهشني على الإطلاق» 
لأنه ناجم عن حمقاك . ليوبوف ايفانوفنا » أعترض 
عاي أن تسافري معي . 
ليوبوف ايفانوفنًا : لن أسافر إطلافاً . أفضّل أن أموت ! 
ايفان ميخ<ايلوفتش : يابنتي المسكينة ! ماذا فعات باك لنذهب . 
وداعاً » يا سيّدي . الآن » أستطيع أن أقول لك كل شيء . 


م" 


أنت أردت أن بتروج من أجل الثروة :. وأنت لم مب 
ليوبوشكا ولم نحترمها . كان يازماث” شيء” واحد” 
المال ؛ وقد أخذ'نه . وبا أناك أخذته هو والكائن الذي 
لا تساوي خنصره . فقد +إيات له الشقاء وبصقت في 
وجوه الذين لم يريدوا لك إلا الخير . . الكبرياء والتفاهة ! 
الغلواة” كلها غاطتي 


فينر وفسكي 3 جهد ف أن يغطي صونه 4 وبمساتث يدهأ . تت 
أشفق على ليوبا الي كانت تذبل في أسرتلك الحقيرة ؛ 
1 5 ه.ا 2م 5 
وقد أ“قذتها من ساد كم . ليوبا » (لذهب ! أن أسمح 
لكحد باأسخرية هي . سأسخر مذكم «النذهي ! 4 
( دسجبها بيدها ) . 
ايوبوف ايفانوفنا : أوجعلتني » لن أذهب »ء لا أريد أن أكون 
زوحتات ٠‏ آنا أكرهاث ٠‏ 


كاترين ماتفيفنا : وهذا م يه المذهب الجديد ! مذهر'ا ! 


ايفان ميذايلو فتش » هاجماً على فيئير وفسكي : اتركها ١‏ أتسمعني ؟ 
( يقف أمام ابنته » 00 يريد أن يتقدام ) . خطوة 
واحدة » وأحطمات قطعاً . 

فينيروفسكي : هيه ! هيه ! هيه ! ( يتراجع » ويخرج 2 ا ١‏ 
مسداسساً من جيبه ) . أنظن أني لم أتوقع هذا ؟ تو قعّت كل 
شيء » باعتبار أني أتعامل مع ناس مثلاك . توقعت 
. الشتيمة. والمشاجرة .... تحن وجال 0 ولا نسمح لأحد 
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بالضحات على حسابنا » هيه ! هيه ! حاول أن تتسيء 
إلي . 
( يصوب مسد سه ) . 
ايفان مي<ايلوفتش : يقف أمامه ويهزٌ رأسه : أحمق ! على مَّن' 
تريد إطلاق النار ؟ محسناً » افعل' ! ليوبا » لنذهب . 
١‏ تحرجان ) . 


فينير وفسكي » وحده : هل استطعت إذن" أن تمزأ مني ؟ هيه ! 
هيه ! لا ء لسنا مثل تفير ددكوي ... حبى بمكن أن 
تلطرد ... بيكايشوف على حق »2 فمع هؤلاء الأوغاد 
بجب' أن يتذالى المرء عن مبادثه كلها . كنت ثيريفاً أكر 

من اللازم معهم ) لكن المرأة » من نأسحية أش رئى ّ 000 

ولست أجد لي حقاً على امرأتي . آه ! نعم » هناك أيضاً 

صلك” دبّة أملاكها(١)‏ . ) يدشخل الخادم ليبحث عن 
الشال ) . تعال إلى هناء خذ' هذه الورقة إلى سيندك . لن 
بفهموا أنني أعيد إليهم هذا الصا . هيه ! هيه ! لآن 

العلاقات في هذا الوسط المنجمد ما تزال متوحشة وفظة . 

0 2 ل آل . _-520 : 5 و 6 
أو لعانا نحن فد أمْرفنا 2 سيقةا هم 34 وقلك ولد نا 
قبل الأوان بمثة سنة » بحيث لن يكون بيننا وبينهم أي 

اتغاق ممكن . 


ستار 


, صك هبة أملا كها : تناقض واضح . فالصفحات السابقة أوهمت أن الصلك لم يعط‎ )١( 


5١ ؟!‎ 


0-7 
الشخصيا 


سيخ ٠ش‏ 
9 الأو 
7 8 
4 : 
0 
ظ 1 ش 0 


الفصل الأول 
المشهد ١‏ 
فلاح 
الفلاح يحثرث الأرض" وينظر إلى السماء : ها قدا انتصف النهار ! 
وحان وقت حل الدابّة . هوا » دي ! شدتي ! أعنياك 
التعب 2 يا مسكينة ا اصبر ي 3 سنسير بح ؛) شدي 
هذه المرة لآخخر لم » وبعد ذلك ستأكل ... ما أحسن” 
هذه الفكرة وهي أنني وا معي لقمة" خبز : أفا. في 
غنى” عن العودة إلى البيت . ساكل هنا » قرب اليئر » 
وس غفو قليلا » بينما ترعى الفرس" شيئاً من العشسن ظ 
م أستأنف بعد ذلك عملي » بعون الله . الحمد لله » سأمبي 
عمل في ساعة مبكرة . 
المشهد   "”‏ 
« الفلاح . يظهر شيطان” في دغل » . 
الشيطان : ما أطايبه ! إنه يبْتهل إلى الله دائماً . انتظر' قليلاة » 
ستبتهل إلى الشيطان أيضاً . . . لنأخذ' أولا" لقمة خبزه . 


املف 


سيشرع في البحث عنها ؛ ثم ينال مئةه الجوع ؛ وسيذتهي به ' 
الأمر إلى اانجديف وإل الابتهال إلى الشيطان ! 
( ختطف قطءة الخبز ويحملها إلى خلف الدغل حيث يجاس ليتابع 
من هناك ما سيجري ) . 
الفلاح ». يحل أحرمة عند الهرس : باركني ء يا ربي ! (يخرج 
فرسه من العريش ويتطلقه ويتجه إلى الموضع الذي وضع 
فيه قفطانه ) : آه ! أنا شديد الجوع . أعطتئني زوبجتي 
قطعة” كبيرة من الخبز » ساكلها كاها . ( يقرب من 
قفطانه ( . أيست هنا ! لا بد" أنني خبأتها تحت القفطان . 
( درفم قفطانه) . وهي ليست هنا أيضاً ! هذا غير مقبول . 
( يأخذ قفطانه وينفضه ) . 
الشيطان ٠‏ المختبىء خاف الدغل : امحث ٠‏ امحث ! انظر : هذه 
هي ! . 
( اس على قطعة الخبز ) . 
الفلاح درفع حطبة وينفض قفطانه مرة” أخرى : هذا غير مقبول . 
م يمر أحد” من هنا واختفت خبزتي ! لو أن الطيور أكاتتها 
لبقي منها فتات ! . . . لم أر أحداً . لا بد" أن يكون قد 
أتحذها أحد” مع ذلك . 
الشيطان ٠‏ ينهض : صه ! ذا هو يوشاك أن يتبمتهل إلي . 
الفلاح : باه ! ليكن' . . . لن أموت من الجوع . أخذت ختبزتي ؛ 
حسنا ! ليدأ'كلتها من" أذها على صحتي »2 وبجزاه 


الله خيراً ! . 


اأشيطان ٠»‏ يبصق من الغيظ : آه ! يا له من فلاج لعين ! لم سبق 


عليه إلا أن. يسجد ف. . ويقول ( مجزاه الله خيراً ) . من 
المؤكد أننى لا مكن. أن أجنى فائدة منه . 


( يضطجم الفلاح على الأرض ويرسم علامة الصايب وينام ) . 
الشيطان 5 خا رجا من على الدغل م أصل" إلى لتيجة . ورئيسي 


( عخته 


5 2 باطن الأرض ) : 


إبليس يقول لي دائما : « أنت لا ترسل” لي إلى جهنم إلا 
القليل جداً من الفلاحين . قُ كل دوم يصاني 00 من 
التجار » والإقطاعيين » والناس من كل الأوضاع » لكناث 
لا تكاد سل" أحدا من الفلاحين ) . وهو طيب الاب 
أيضاً | ل أستطيع أن أدنو منهم 4 فكيف أصطفي منهم 
أصدقاء ؟ هل بمكن أن نبتكر شيئاً أده ى مكراً ص سرقة 
قطامة الئيز الوديدة لمذا الفلاح : ومع ذلك فابم نيه" بأي 
نجديف . لا أدري ما الذي سأيتكره بعد ذلك . سأذهب 
لأقدام ت#ريري أرئيسي . 


ستار 


الفصل الثاني 
جهنم 


« يشغل ابايس المقعد الرئيسي . عند قائمة العرش يجلس الشيطان 
الكاتب وأمامه طاولة عليها محبرة . على الجانبين » يقف الحرس*” . إلى 
اليمين خمسة شياطين في مظاهر شتى إلى اليسار قرب الباب : الحاجب . 
يهقف أمام الرئيس شيطان أنيق الملبس » . 
الشيطان الأنيق الملبس : في السنوات الثلاث المنصرمة ٠‏ تسلامت 
ما مجموعه ه١٠٠7‏ مثتان وعشرون ألفاً وخمسة أشخاص . 
وكلهم نحت سلطتي حالياً . 
ابليس : خم مهدا , شكرا هرا 
يمر الشيطان المتميز اللباس إلى اليمين ) . 
ابايس » للكاتب : تعبت . هل بقى كثير من القضايا ؟ ممن” 
وصلتنا التقارير وممن” 1 تصيل" ؟ِ 
الكاتب ٠»‏ يعد على أصابعه » مشيراً إلى الشياطين الواقفين إلى اليمين 
واللذين ينحئنونت كل بدوره »2 عند تفده أسمائهم 
حضر شيطان الإقطاعيين وأعلن عن قَبفضص ام يتما 9 
وشيطان القضاة 47" ؛ وشيطان النساء الذي وصل تقريره” 


4" الأعمال المسر ححية م- ١4‏ 


ىُ هذه اللحظة وهو بعلن عن الما امرأة متز ومجة وو 
بنتاً - بقي عليئا أن نستمع إلى اثنين فقط :شيطان 
الموظفين وشيطان الفلاحين . . المجموع في هاءه الساعة هو : 
ه51 . 

ابليس : بمكننا إذن أن ننتهي من ذلاك بسرعة . ( للحاجب ) 
أدخله . ( يدخل شيطان الموظفين وينحني أمام ابايس ) . 
حتاً . ما عندك . كيفك تسر أمور لك © 

شيطان الموظفين : أموري ! ( يفرك يديه وهو يضحلت ) . بيضاء 
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كالسناج ! غنيمة لا أذكر أننى وقعت على مثلها منذ 
ختائق العالم . 

ابليسص : آه ! آه ! قيضت على كثيرين ؟ 

شيطان الموظفين : اوه ! ليس الرقم هو المهم » وهو غير مرتفع , 
٠ه"‏ لا أكثر ؛ لكن ما جرهم !| أشخاص قادرون 
على أن يقوموا بمهمة ااشياطين . وهم أمهرٌ ٠‏ في تعذيب 
الناس . وقد عالمتدهم طرائق عملية جديدة . 

ابليس : طرائق عملية جديدة ؟ 

شيطان الموظفين : ها هي : كان كتاب المحاكم قدياً يتدفقون مع 
« ووس 1 ٠‏ 5 0-0 و ٠‏ 3 
المضاة كن أجل سقالامهم . وكك استدر جتدهم لمستقلوا 
بأنفسهم ؛ فلا يدافعون إلا عمن يدفع هال كن .ب الو 
رأيت حميتهم ! إنهم يعثرون على الوسيلة الي يكونون 


"١ 


نافعين بها حيث يمكن الاستغناء عثهم بسهولة . أكرر 
للك : إنهم يعن بون البشر أفضل من الشياطين . 
ابليس : سأرى ذللت . ( مر شيطان اأوظفين إلى اليمين ٠‏ إبايس 
الحاجب ) . أدخخل الأخير . 
( يدخل شيطان الفلاحين وهو يبحمل قطعة” من رغيف ٠»‏ ينحني 
أمام ابليس حى الأرض ) . 
شيطان الفلاحين: ليس بوسعي أن أحيا هكذا . اعهد إلي” بمهمات 
أخترى . 
ابليس مس اه ال ا 
. هات تقريرك . هل كسبت كثيراً من الأصدقاء بين 
00 
شيطان الفلاحين ٠‏ باكياً : ولا واسحد . 
ابليس : ماذا ؟ ... ولا واحد ! تقول ء ولا وااحد ؟ ... وماذا 
فعلتَ طوال هذا الوقت ؟ تسكعنت . 
شيطان الفلاحين » متباكياً : لا ءلم أتسكدّم ... وتعذابت عذاب الكلاب . 
كل ذلك بلا جدوى . . . لم أستطع أن أحصل على شيء 
انظر » لقد اختطفت من أنحد الفلاحين » وبحضوره »2 
خبزتته الوحيدة . أتظن” أنه أقسم بالشياطين ؟ أبداًءلا .. 
تمتى العافية” لمن يأكل غداءه . 
ابليس : ماذا ؟ ماذا نحكحي ؟ . . امتخط وتكلم بوضوح . فلسنا 
ا ا 


؟1١١‎ 


شيطان الفلاحين : التَضيّة” أن أحد الذلاحين كان يحرث . وكنت 


ابليس 


شيطان الفلاحين: الاخجرون ! لكنهم يتشاببون جميعاً . لا سبيل إلى 


ابليبس 


ع 


و 


أعلم أنه يملك قطعة” من الخبز غداء له » لا غير . 
فسرقت له قطعته . كان ينبغيى بعد ذلك أن يستشيط 
غضباً . آه ! كل ما قاله هو : « لقد أخدذوا مني خسزتي ؛ 
جرى الله خيراً مسن" سيأ كاها .. وها أنا أحمل إلياث الخبزة . 
خذها » ها هي ذي . 


َ طيب والاخرون ؟ 


قبن واحد منهم 5 


: كيف تبرؤ أن تملثل أمامى ويداك فارغتان ! وفوق ذللك ؛ 


جئت تنشر الوباء بهذه الفضلة القرة من الطعام . ما هذا ! 

أتراك” تبزأ بي ؟ أتظن أننا سنطعملك في جهنم من أجل 
سواد عينيلك ؟ الآخرون يتتعبون أنفسهم ويكدون . 
انظر إليهم ( يشير إلى الشياطين ) . هذا كسب لي ٠٠٠٠١‏ 

نفس ؛ وهذا ٠١٠ .٠٠١‏ ألف ؛ الآخر 5٠٠٠١ ..٠‏ ؛ أما 
أنت »2 فاتاث تأتبني وأننك هين .سرون هن تفسلكه + 

وتُخرج لي فضلة ءن الخبز قديمة” » وروي لي هذا 
الهسراء ! لست سوى ثرثار وكسول . الفلاحون يسخرون 
«نلك ويفّلتون من يديك . انتظر قليلا » يا صديقي » 

سأفتّح لك عينيك . 


شيطان الفلاحين: لا تتتلني ! دعني اتكلّم . . . الآخرون بجميعاً 


"1١ 


ابايبس 


و 


مهمتهم سهلة” مع الإقطاعيين والتجار والنساء . لاشبيء 
أيسر : فمن أجل قبّعة من الفرو ». ومن أجل قطعة أرض 
ينخدع الإقطاعي ويسدقاد إلى آخر الدنيا ؛ والشيء نفسه 
مع التاجر : أرهٍ المال فتستطيع أن تقوده وكأنما تقوده برسن 
دون أن مخشى إفلاته . أما النساء فكل واحد يعلم أننا 
تفعل بهن ما نشاء بالكلام الحلو وبالحقي . لكن الأمر مع 
الفلاحين مختلف . إنهم يتشنتغلون من الصبح إلى المساء » 
بل وني طائفة من الليل © ولا ينئوتهم أبدا أن يبتهلوا 
إلى لله » قبل الشروع بأي عمل . فما الوسيلة إلى التأثير في 
هؤلاء الناس . يا أبي » أَعْفني من الاهتمام بالفلاحين . إني 
أخض” دمي في ذلك ٠‏ وأجر على نفسي غضبّك . 


: أنت تكذب ء أيها الخامل ! داع الآخرين و شأنهم | 


اكيب لاهو وي ؛ لآنهم يبتكرون أبداً حيلا جديدة : 
انظر » إن المكلتف بالموظفين ابتكر منذ قليل وسيلة 

جديدة كل الجداة - ابتكر أنت شيئاً جديداً بدلا من 
أن تشخر بخبزة تافهة سرقنتها . - يا هذه المأثرة !1 - 
انصب حبائلك حول الفلاحين فسينتهون بالوقوع في 
الفخ . أنت تقضي وقتك” كله في الترئرة © وبالطبع : 

نهم يستفيدون من ذلك » ويستردون قواهم . لم يعودوا 
يأسفون على خبزهم ! وإذا أخذوا يتبنّون هذه العادات 
ويحولون إليها نساء هم ٠‏ فستققدهم تماماً . هيا » ابتكر 
لي شيئاً ! ااجتهد" في ذلك ما وسعلث الااجتهاد” ! 


١ *‏ ؟ 


شيطان الفلاحين : لاهم” لي موى.الابتكار . ضع أحداً مكاني . لم أعد ظ 
قادراً على شيء . . . 
ابليس بغضب : لم تعد قادراً ! لعلي أنا الذي سيشتغل مكانلك ؟ 
شيطان الفلاحين : لا أستطيع . 
ابليس : لا تستطيع ! انتظر ! هه ! خخذوا السياط واجلدوه . 
( يمسك الحراس بالشيطان ومجلدونه ) . 


ابليس : هل وجدت ؟ 

شيطان الفلاحين : آي !أي | لا أستطيع أن أجد شا ؟ 

ابليبس : اجلدوا ! اجلدوا ! هل و.جدت ؟ 

شيطان الفلاحين : وجدت » وجدت ! 

ابليس : آه ! قل انا ماذا وجدت ! 

شيطان الفلاحين: وجدت وسيلة” أكيدة لقبلضهم كلهم . أعطني 
فقط الأذن بأن أشتغل بالأجرة عاملاة عند أحد الفلاحين . 
لا أستطيع أن أقول للك أكثر من ذلك الآن . 

ابليس : ليكن . لكن لا تدس أنك إذا لم تستحق قوتلك في 
ظرف ثلاث سئوات فسأسلخ لك جلداك . 

شيطان الفلاحين : في ظرف ثلاث سنوات ٠‏ سيكونون كلهم لي . 

ستار 


ل 


الفصل الثالث 
د مخزن للغلال ؛ طنابر #اوءة قمحا » . 


١  دهشملا‎ 

« الشيطان ف ثياب عامل . بملأً مكيالا” من القمح المأخوذ من طنبر . 
ثم يحمله الفلاح إلى مخزن الغلال » . 
العامل : هذا سابع مكيال . 
الفلاح : وكم « تشيتفيرتا(١)‏ ) ؟ 
العامل : بعد أن نظر إل العلامات الموضوعة على الباب : ستة 

وعشرون . ومع هذا المكيال تصبح سبعة وعشرين . 

الفلاح : لن يدخل القمح كله . امتلاً" المخزن” . 
العامل : سوه جيداً . 
الفلاح : هذا ما سأفه . 

( يأخذ المكيال ) . 


. هيكتولار‎ ١,١91 تشيتفيرت : مكيال روس يساوي‎ )١( 
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 "  دهشملا‎ 

« العامل ؛ دبقى و»حده ؛ ودرفع قبعته فنشاهد قسرليه ( 

0 سينشغل” فثرة” 3 وسأستغل” غيابه لأقوم ' قرني قايلاة . ( يةوم 
فرليه ) ٠‏ وأنزع حذالي وذلك مالا أستطيع أن أفعله أمامه . ( يسحب 
جزمته فترى قدماه الظلفاوان . يملس على العتبة ) . «هلمه السنة الثالئة 
الجارية ؛ وعما قريب لا بد له من أن يرد لي حساباتي . . هو لا 
بحد مكاناً يخزن فيه قمحه ؛ بقي أن نعاكمه آخر حيلة في طريقتي . 
وبعد فلك » قد يأتي الرئيس” ذاقنه » وسأريه شيئاً ما . سيدفع تتمنها 
غالاً » قصة الخيزة . 


المشهد ‏ م 
« يدخل الجار ؛ يخفي العامل قرنيه » . 
الجار : طاب يو ملك . 
العامل : طاب يومات . 
الجار : أن معدمّك” ؟ 


العامل : إنه يكداس القمح في مخزن الغلال . لم نتمكن' من إدخاله 
كله . 


الجار : حظلّه عظيم ! آلا" يجحد مكانا لمحصوله ! هذا هو الصيف 
الثاني الذي يتدهشنا فيه بمحصوله من القمح . كأن هناك 


من" يعدامه مسبقاً . في السنة الماضية » في الجفاف + بذر 


لين 


قتمحه ني الأراضي المنخفضة . لم محصد أحد” في البلد 
شيئاً » وملأتم أنتم مخرناً للغلآل بكاماه . في هذه السنة » 
سنة المطر : زوع هو ء الشناطر » تي الأواضي العالية » 
وبينما تعفن الزرع وهو قائم في كل مكان آثخر » كان 
القمح وفيراً عندكم أنتم . وأي قمح ! 


( يشر بيده حفنة” من القمح ويءضعض بعض الحبّات ) . 


8  دهشملا‎ 


« الشخصان ثم الفلاح ). 


الفلاح ء الذي يخرج من المخرن وهو يحمل مكيالات فارغاً : طاب 


الجار 


و 
يوماك » دا رفيق . 


: طاب دومك . كنت أسأل” عامالاك كيف استطعتم أن 
تنبا بالمكان الملائم للبذار . كل الناس يسغتبطونك . جاءك 


أن تأكله كله في عشر سنوات . 


: كل ذلك » فهو بفضل بوئاب . ( يشير إلى عامله ) . 


إنه ذو ذكاء وحذاقة . في السنة الماضية » أرساته حرث : 

وححده . وعندما رأيت أنه حركث لي السبخة” شتمته » 
صداقني . إيه ! ... ومع ذلك أقنعني بأن تررع هناك » 

فزرعنا . وكانت النتيجة جيدة . وهنه المرة أيضاً كان 
تنيؤه صحرحاً ٌ بر قُُ الأراضي العالية 5 
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الجار : كأنه يعرف الطقس” في السنة كلها . . . آه ! ما أعظم 
محصولاك” . ( صمت ) . قل' لي » جثت أطلب مناك 
نصف مكيال . فقد نفدت مؤنتي . وسأرداها لك في السنة 
القادمة . 

الفلاح : خخذ ع نحذ . 

العامل : بصوت خافت الفلاح » وهو يدفعه . لا تتعلطه . 

الفلاح للجار : لا حاجة إلى الشروط . تقدام ع خخذ' . 

الجار : شكراً » سأذهب لأني بكيس 8 

العامل ٠»‏ بينه وبين نفسه : لم يفقد بعد هوسه القديم بالعطاء ؛ 
وهو لا يتبع نصائحي ؟اه . باه ! بعد بعض الوقت سيفقد 
هلمه العادة . 


( يحرج الجار ) . 


المشهد ‏ 0م 
« الفللاح والعامل ) 
الفلاح ٠‏ جالساً على العتبة : ولم لا عطي مثل هذا الرجل الطيب ؟ 
العامل : باه ! إن كان يسرك . . . فاعط ؛ لكنثلك لنتسترد 
حبة” مما تتُعطي . العطاء سهل » مثل التدمحرج عن الجبل ؛ 


لكن الاسترجاع صعب » مثل صعود الجبل » كما يقول 
الكبار . 


ألا 


العامل 


العامل 


دعني وشأني . فعندي الكثير من القمح . . .. 
: طيب ! . . . وبعد ذلك ؟ . . . 
: عندي ما يكفيني » لا للموسم القادم فقط © بل لسنتين 


بدءاً من اليوم . عندي مالا أعروف كيف أفعل به . 


: لا تعرف كيف تفعل به ؟ لكني سأصنع لك ببذا القمح ‏ 


يقمداك » شيئاً مين 0 يقرحاث” طوال حياتات . 


ٌ وما ذالك ؟ 


: شراب » شراب يمنحاث القوة إذا أحسْست بالضعف » 


و عنحالث الشهية” إذا اسه بالشبع 4 وبمنحاث النوم 
إذا عجزت عن النوم » وبمنحاث الإقدام إذا أحسسست 
باتحطاط قواك . هلما دو الشراب الذي سأصاعه للك . 


ص 2 0 
5 أت تضحكني 5 


: على راحتك . لم تصدقني عندما ذ تاك في المرة الأولى 


أن تزرع في السبخة » وي اأرة الثانية أن تزرع في الأراضي 
العالية . وقد رأيت النتائج مع ذلك . وسترى أيضاً بالن.بة 
إلى هذا الشراب . ٠‏ 


: لكن بماذا ستصنعه ؟ 
: بهذا القمح نفسه . 
: ولن يكون ذلك إنا . 
: يالا من فكرة ! أي إئم تريد أن يكون ذلك ؟ كل شيء 


معطى” للإنسان كي يتمع به . 
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الفلاح 


: قل لي > ها يوتاب. » من أبن -جاعك هذا العام الوفير ؟ 


إني الاحظاك ؛ أنت مكب دائماً على عملاث بعيد” عن 
الادعاء ؛ فمنذ سنتين وأنت تعمل عندي لم يتسق" للك نزع 
حذائك » مع ذلك فأنت تعام كل شيء . أبن تعالمت 
ذلك كله . 


: اوه ! جوّات قليلا” ني. أماكن شتى . 


: أنت تقول إذن : إن هذا الشراب سيمنحني القوة” ؟ 


سترى . ليس له إلا التتائيج الحسنة . 


5 سس ©8-لم ا دلي 
: وكيفه ستصنعه ؟ 


: ليس ذلك صعباً . يكفي أن تعلم . أنا بحاجة فقط إلى قدر 


ووعاءرن من المعدن المسبوك 3 


: أهو الميل” الطعم : 


: حلو كالعسل . إذا ما ذقدّنّه ل تستطم الاستغناء” عنه د 


: هيا 1 سأسأك الجار إن كان قدره ما يزال عنده د يجب 


أن نرى ذلك . 


ستار 


الك 


الفصل الرابع 


إغلاقاً محكما » يتصل بوعاء من المعدن المسبوك » له حنفية » . 
المشهده 1١‏ 
الفلاح والعامل 
العامل ٠»‏ بماك بكأس نحت الحنفية ويلبوق” ماء الحياة : يا معلّم » 
صار الشراب جاهرآ 5 
الفلاح » الذي قرفص وأخذ ينظر : شيع عجيب ! عجينتاث” 
نعطي ماء” . لعلك تصب اللاءا أولا” ؟ 
العامل : ليس هذا ماء . هذا هو الشراب نفسه . 
الفلاح : كيف ؟ هو صاف ؟ ظئنت أن" سيكون له لون الجعة ج 
كأزه ماء” عذب . 
العامل : لكن ء أيَّة رائحة هذه ! 
الفلاح » ينشق الرائحة : هيه ! أي عطر هذا ! دعني أذقاه . 
( يهم بأخذ الكأس من بين يدي العامل ) . 
العامل : انتظر » ستقالب كل شيء . ( يلق الحنفية » يشرب » 
ويصفق بلسانه ) .. هي ذاجحة . خذ" » اشرب ! 


"١ 


الفلا ح ؛ يشرب جرعة” أولا” » ثم .جرعة” أخرى ؛ وعندما يشرب 
كل ما في الكأس يناوله إياها : دات أيضاً » كان ما فيه 
أقل" كثير من أن 0 ملاقه . 
العامل» ضاحكاً: استستغتته » أليس كذلك ؟ 
( علا له كأسه) . 
الفلاح » يشرب : ليس رديئاً » هذا الابتكار . . . يجب أن أنادي 
المرأة“ . . . يا مارفا !| صب لي قليلآا ! صار جاهزاً للشرب 
. . . تعالي » تعالي . 
المشهد ‏ 7 ل 
' 7 الفلاح والعامل والمرأة وفتاة » 5 
المرأة : ماذا ؟ مالك" تصرخ هكذا ؟ 
الفلاح : ذوي شيئاً مما صتعئاه هنا . ( يمد إليها الكأس ) شمي 
. لي هذا . 
المرأة » بعد أن شمّت : عجا » عجياً ! 
المرأة : ألا يوذيني هذا ؟ 
الفلاح اشر بي 4 و تا 5 
المرأة » تشرب : هيه ! نعم ؛ هو ثيل . 


يفف 


المرأة 
الفلاح 


المرأة 


: وقد نمل قليلاة . صداقتك أنه لذيذ.. لكن انتظري » 


ستريئّن . بوتاب يقول إنه يزيل تعب الجسد . وبه يتصبح 

الشباب شيوخاً . الا ! بم أهذي ؟ قصدت أن الشروخ 

أليس صحيدحاً ؟ . . . وأحس” بقواي تعود إلي" . ( يبدو 
50 ىن أ 358 و 

عليه الافتخار ) ارأيت ؟ ما راداث / ستشرب هته )6 


نحن الاثنين » وسنءود شابين . هيه ! هيه ! مارفا . . . 


( يقبلها) 


: ما هذا » ماالذي دهاك ؟ أدار لك الشراب رأسمّاك . 


: صدقت ...آه ! كنت تتهميننا » أنا وبوتاب » بتضييع 


القمح . انظري ماذا فعانا منه . لن تتشكي الآن ؟ أهو 
لذيذ ؟ 


: لا شاك أنه لذيذ » بما أنه يعيد الشباب إلى الشيوخ . 


ها أنت الآن فتى شديد القوى . . . والواقع أنني أحس” 
باارح يسماوني . آه ! 06 ! آه !آه !آه!. 


( تغتي ) . 


: انظري » انظري ! كلنا شباب » كائا فرحون . 


: يحب أن تتحضر أماك . فهي دائماً متذمرة” » متكدارة” 


المزاج ؛ سنغيرّها لك . سيرد لها الشراب شبابها وستغدو ‏ 
من غير شاك » أكثر لطفاً . 


يفىق 


الفلاح : وقد سكر تماماً : صحيح ٠‏ نادي أمي ١.‏ للفتاة ) . هيد ! 
هيه ! ماشكا ! اركضي وأحضري الجداة . . . أحضري 
العجوز أيضاً . . . أنا آمره بالنزول عن الموقد » وماذا 
يصنع عليه ؟ سنرده شاباً . هيا . اسرعي . كان ينبغي أن 
تكوني هناك . اجري ! 

( تخرج الفتاة" راكضة ) . 


الفلاح للمرأة : ها رأيلك ؟ أتريدين كأساً أخرى ؟ ( العامل عمل 
الكأس ويعطيها الفلاح ) . مفعول الشراب يبدأ أولاة 
من فوق . . . من اللسان الذي يعود إليه شبابه ثم يأني 
إلى اليدين . . . وها هو يصل إلى القدمين الآن . . . نعم » 
أحس"” أن قدمي تستعيدان نشاطهما . انظري » هاهما 
تنظلقان . 

(درقص ) . 

المرأة © بعد أن شربت بدورها : اعزف لنا » يا معام بوتاب » 
لحناً راقصاً . 

/ دتناول بوتاب اليلاليكا ويعزف : درقص الفلاحم وافرانة‎ ١ 
يعزف العامل في مقل مة المسرح » ويضحاكث وهو يغمز يعيئيه ©» وفجأة”‎ 
. ) يقف عن العزف 2 لكن الفلاج واهمرأته دتابعان رقصهما‎ 
العامل : ستدفع لي غالياً من" كسرة الخبز !*! إن هذين المستهاريين‎ 

في الخحالة الى أريدها لمما . وسيظلان في قبضتي زمنآً 
طويلا” . فَيأات » ذلك الرئيس العظيم ! 


"14 


المشهد ‏ # ل 


©» غضة الأهاب‎ ٠2 الأشخاص أنفسهم ؛ تدخل الأم العجوز‎ ١ 
| . » وشيخ عاتل بالبياض‎ 


الفيخح : 


الأم . 


الفلاح َ 


ا 


الآم . 


5 5 و 5 آي 0 3 
ما هلا ! جم ١‏ لاس شتغلو ند و انتم كر قصو ن! 
2 2-7 نيس « 46 ْ م 
المراة ًَ اعريع وهي در شر و نالك ق بيدم,ا : اوهي 
000005 ِ .م فيه 5 59 : 1 
أوهى ف اوهى ! أن ديت أمام ألله . الله وحده له دنب ! 


ا 


الفرن ! 


ع فللك » يا أمى ٠‏ ليتلث تعرفين ما الذي أصابنا ! 


0 
ل 
6 


... عندنا الوسيلة ابي ترد الشيوخ شباباً . خذي » اشربي 
هلا فقط . 
إليها كأشاً من ماء الحياة ) . 


في البثر ماع كثير . ( تشم ماء الحياة ) . 


ماذا دسستم فيه ؟ . . . ما هذه الرائحة الغريبة ! 


الفلاح والمرأة : لكن”' اشربي . 
الأم . تذوق ماء الحياة : عجيباً » عبجبا !2. . .“لن يقتلني هذا ؟ . 


2 


المرأة : 


بااتأكيد ؟ 
3 قا كام اذ نل 
على العكس 3 سين عشات هذا . ستعوددن شابة . 


مماها . 


ليق الأعمال المسرحية م-ه١‏ 


الم : حتقاً؟(تشرب ).آه ! . .. هذا لذيد . . . إن من المجعة. 
ل أميا الأب العزيز »2 ذقه التا' 
( الشيخ الجالس بر راسسه ( : 
العادهل ا دعوه . . . لكن صبوا الجداة كأسآً خرى . 
)0 يقد م 7 كأساً ( 5 


6 ل ان 00 5 ع الم اس 
الآم : امخاف أن يؤذينى هاء!ا . . . أي ! لأنه يحرق ! .ومح 


المرأة : اشربي ممتسويسان كيف يسيل بي عروقاتٌ . 
الآم 0 


(تشرب) 


0 


ماذا ! هل نزل إلى قدميلك ؟ 


الم : ها هو ينزل . . . نعم .ها هو . . . آه ! كم أحدس أنني 
خفيفة . . . في الواقع ! لنشرب قطرة أيضاً . ( تشرب ) .. 
آه ! الحق” أنني غدوت شابة” . 

الفلاح : هناما قاعه لك . 

ليت رجلى الذي غاب يرالي مرة أخرى كما كنت في 

ايام شبابي ! 


م 


( العامل يعرف 3 الفلاح وزومحته يعز فان 5-4 


الآأم » تتقدام إلى وسط المسرح : ما هذه الطريقة في الرقص ؟ 


حا 


خّ ع 5 : و 
سأريكم أنا » كيف ترقصون . ( ترقص ) . ثم هكذا 
وهذل! 5 


( يذهب الشيخ ويفة لخ “ماء” الحياة على الأرض 
وما أن يرى الفلاح ذالك حتى يبجم على الشيخ ) . 
الفلاح : ماذا ْ دا ض كل هذه البروة ! / 
الغيى 0 يدفعه 9 و يتمع ا حت اه ) . 
: 


سال 7 


5 3 03 
ل كف ٠‏ 


الوقم 


الشيخ 0 هله ثر عنام هو الملاك” الأبدي . إن الله أطلع 00 
ليكو غذاء للك ولقريباك ا صنعت منه ار 
شيطائياً > ٠-١‏ و ذللك لير كك الك . دع هذا كاء 
أتظنٌ ذاك شر 000 ا 8*0 ر تحر قأتُ. 

) يأنوذ شعلة من النار ابي نحت القر ويش رهبا من ماء إللحياة السائل 
فيشتعل . يرتعب الجميع ) . 


ب 


لحف 


ا 3-8 5 0ك 


داخل كوخ خشبي 
المشهد  ١9‏ 
العامل وحده: ينّرى قرناه وقدماه الظدَلماوان : القممح كثير” هذا العام 
أيضاً ؛ ولا ذعرف أبن نضعه » وفلاحنا قد استساغ الكحول. 
قطرنا مرة أخخرى ٠»‏ لكن ماء الحياة » هذه المرة » في 
البرميل » في مأمن من الفضوليين . لم نعد نقدام الشراب 
مجاناً . ولس" نقدامه إلا لاذين ذنتظر خدمات منهم . 
وهكذا فقد دعا ع بناء” على نصيحتى 2 جميع مستغاي 
البلدة القدماء إلى الشراب عنده اليوم ٠‏ لكي يقنسوا 
الملكية بينه وبين جده 2 نحيث لا 0 لحداه شيع _ 
واليوم أيضاً هو نهاية الترامي ٠‏ لقد انقضت السنوات 
الثلاث . وكل شيء جاهز . يستطيع الرئيس أن يأني .ليس 
عندي ما أجل به أمامه . 
المشهد ١0‏ 
ابلس والعامل 
خارمجاً من الأرض : حسناً !ها قد انتهى الموعد المامروب. 
هل استحققت لقمة الخبز ؟وعدتاى أني ساني بفسي . 
هل ضيفت شيكاً من فلا حاث” © 


ابليس 


"114 


العامل : بالطب و ال ل +تمعون هنا يعد 
قليل » فاختبى في الفرن ولاحظ ما سيجري . سوف 


ابليس ٠‏ ينسل الى الفرن : سسوف نرى . 
المشهد ‏ “ا 

« العامل وإبليس . الفلاح ع ريع شيو 3 واه اهز انهه , 
مجلس الرجال حول المائدة . ترتتّب المرأة” السحون وتضع على المائدة 
طبقاً من العصير المجمد وصحااً من الفطائر المحشوة . يتبادل الشيوخ 
والعامل التحر ات ») . 
الشيخ الأول : حسناً !وهل صنعت هذه السنة أيضاً شيئاً من شرابلى” ؟ 
العامل : أسجل:» كمية لا بأس بها . ولم تداع القمح يضيع ؟ 
الفبخ الثاني : وهل يمح الشراب ؟ 
العامل : هو خير من السنة الفائتة . 
الشبخ الثاني ؛: وأين تعللّمت ؟ . . 
العامل : بالسه ر نتعلم كثيراً من الأشياء . | 
الشبخ الثالث : صحيح » صحيح ! أوه ! إنه يعرف كثير أ هن ٠‏ الأشياء . 
الفلاح : اشربوا. 

( تحمل المرأة” ابريقاً ومسب لهم ربوا 


ارين 


المرأة :. .جل صبجتكم ..يا.ضيوفنا !.... 

الشبيخ الأول +-يشرب * ا . آه ! هذا ليذ 
هو يلين المفاصل . 5 شراب رائع ! . 

( يردد الشيوخ بالتتالي الجواب نفسه . يسظهر “إبليسن: رأسه 

فتحة الفرن . يأني العامل ليقف يجنيه ) ٠‏ 

اأعامل لإبليس : تمل إلآن م يجري ٠‏ عرقلة” ماهرة” اجلاك 
الأر 7 البائدة ستقات يا كأسها . 0 يكن اسفن قدياً 
عل خيزه 4 ؛ فاسمع م ا أن من أجل كبري 


ماء الحياة . 
الفلاح ا تفخو ا الفرقود وري ج اللخقوين 
هالع ثم للعم مية ِ يشيل ل 


( تدور المرأة” حول الطاولة وم نسية لزاب كل واد مهم 
يعر قلها العامل فتتعتر فتكب شراب كأسها » . 


المرأة : آه ! يا إلي القد أؤقء'ت . . . لكن لاذا تنحش أنتْ 
يا شيطان بين ساقي 

الفلاح ٠»‏ هائحاً على امرأته : آه !يا امرأة الشيطان الملحونة ! 8 
حرقاء كالكة عاء اك لنفسها 1 ارين 5 أي 
كتر. أرق على الأرض الب 1 اي 


المرأة : لم أفعل ذلك عمداً . 


و ”ا 


كيف تكبيسن ماء جياني . ( للعامل ) وأنت . أيفماً : لم 
تدور حول المائدة » أغرب عنى إلى الشيطان .! . 


ج ع 
. 


( يصب المراة الشراب شرت مرة اخرى . 5 


العامل مقترباً من الفرن » لإبليس : أرأيت ؟ قديماً كان فقدان” كسرة 


الخيز اأوحيدة يد بدعوه إلى الأسف 3 أما الوم شمن أجل 
كأس حقيرة من ماء الحياة يوشلك أن يغرب امرأته ويرسنل 


بي إلى الشيطان لعل 


يهو 


جرال . اهشتلك” 

واصيار قايلاة . فسوف تهدّئني » عند نباية الزجاجة . ها 
- قل أندزوا يقولوت الكلام االطيف والمعسول 3 وعما 
تريب بأني الشماق” . وسوف تستمع حينئذ إلى حيل هذه 
التعالب القديمة . 

حسناً ! أيها الشبوخ المحثر مون » ما الذي قررتموه بشأني ؟ 
إن جدتي الذي كان يعيش معنا والنني كنت أطعمه » 
قد عاد إلى بيت عمي . وهو يطلب حصة” من أرضي 
ليتعطيها ابنّه . ... أعلم أنكم ستسوون هذه القضية أحسن 
تسوية . فأنتم رجال أذكياء . آه ! يا إِلي ! لولاكم » 
لما كنا سوى جسم بلا رأس . 03 لا شبيه لككم في القرية . 
إيفان فيدوتتى » مثلا” رجل من الطراز الأول . . . كل" 
الناس يقولون ذلك . . . أما أنا » فاذا شعت أن أكاحملث 
نصر احة 6و ايفاك فيدو تش 3 كلك حاكن ال أ ضع 


رض 


للك من الب أكثر مما أضيمر لأبي ولامي . ... الأمر هكذا . 
و شمر ستيب نيقش 500 هنذأ الصديق القديم 5 

الشيخ الأول » للفلاح : إن الحديث ممع. الرجل الطيب فرح للقلب » 
وغنى” للعقل اا رجل” طيب . والح 
أنلك ل أيضاً 0 مثيل ‏ للك . 

ل : ات ذكي ومحبوب . ولذالك أحياث - . 

الفلاح الثالث إن أحمل للث الكثير من الحب حبى إن الكامات 00 
لتعبير عنه . قبل قليل كنت أقول 'ذللك لامرأتي . 

الشبخ الرابغ : : أنت صديق” » صديق حقيقي ! 
م0 وك جارة 000 لكن انظر إليهم 54 
إعهم كالثعالب الى تعفر لك أذناما . هذا من تأثير شرابى . 

ابلس قراب ميك :1 قراف عازه 1 وه إذا يدوو بيكديوة 
على 50 النحو فهم مجصيعا لنا ٠‏ مرحى © أهد عاك . 

العامل : انتظر حتى يشربوا زنجاجة ثانية » وسترى ما الذي يكون . 

المرأة 6 تحمل ماء الحياة أيضاً : هر | 3 اشربوا . على صحاتكم إ 

الشيخ الأول : لعانا قد أكثرنا 0 على صحتلث . ( يشرب ) 
من الممتع أن يشرب المرء مع شرب كرام . 

الشيخ الثاني ؛ لا سبيل إلى الرفذى.- . . على صحتكما : السيد والسيدة ! 


نرف 


الشيخ الثالث. : يا أصدةاني ١‏ اجرف على صحتكم . . 

الشيخ الرابع : أه ! هما ألن” هذه المجهة ا هيا 4 تسو الأ 
لشي اراك للك 

الشبخ الأول : تريد ذلك ! لست أنت الذي يأمر هنا ء وَإِتْما 
نحن القدماء . ١‏ 

الشبخ الرابع : آه ! ع . أنتم أقندم » لكنكم أغبى آيضاً . أَعْرَب 


فو بيت انيت 5 


الشيخ الثاني : مهلا ؛ لم تنشتم 'الناس : أنت ٠‏ يا غبي 

الشيخ الثالث : الحق ا 9 
مأدبته من أجل مواد عيوثنا . يريد أن نسوي له شؤونه 
الصغيرة . . . بمكننا أن نفعل ذالك له . . . لكن” . . 
عبن أن رسكنا . أليِس صحيحاً ؟. ا كن 
٠ 000‏ لآننا نحن .. 
ا 
إلينا ثم إنلك أنت . . . لست سوى خنزير . 

الفلاح : احلك عن نفساث . ماللك تصرخ ؟ رأينا الكثير من أمثالات” » 
كما تعلم . امضوا » أنتم جميعاً لا تصلحون إلا للأكل . 


20 5 ل 50 ع ا 
الشيخ الأول : كفاك خيثا » أنت ٠‏ أتسمع ؟ . . نوالا فراكفت 


رضض 


الشيخ الثاني : آه ! يله من شخص قبيح ! : ..انظر إليه > لبا جاه 


الشيطان ! . . 


٠ 52‏ 
.أ ديم م ل . 


لا أريد حبى أن أنحداث مع هذا الحيوان! 


الفلاح » جمسكا به: مهلا . 


الشيخ الثاني ِ د عني 34 و 


لا ضربتاتٌُ . 


الفلاح :لا ء لن أرضيلث” . ليس للك :الحق .... . 


5 1 . 
الشيخ الثاني ل هنا 


و عا 


( يتمربيه 26 


م : شاعددؤني » أنتم الأخخرون" 0< * عا مراك 


( تدافم عام القع 9 


والسيوخ 1 أربعة يتكامون معا ) 


العامل » لإبليس : بحسا ! هل رأيت ؟ ألب. 0007 الذئب هو الذي 


أخيل يجري | 
كالذئاب : 


ابليس : شراب تار 


العامل : انتظر. » انتظر 
مفاجآت أيضاً 


في عروقهم ؟ نعم 34 ها هم جميعاً شريرون 


! ماني . 


0000 الثالثة . سبي 


ستار 


0.04 


قصل قاس . 
4 000 . إل الت ؛ عجائز عاك على وسور 


خشبية مع «جد . في وسط المسرح نساء ويئات وفتيان يعتدون 
0 لانن كرت ساي 'تصل' أصنوات وضوضاء 
صاذرة عن ممكازئى 4 رج أح د هنم ' وهو يضر خ بصوتثر محمور . 
الفلاح الذي رج وراءه جره إلى الكوخ. الخشري 


المشهد  ١‏ 
26 : 5 !أي خطيئة هذه ء أية خطيئة هذه !أ ماذا 
يلزمهم غير هذا ! أي شي ء أمتع 6 بي رورم العنف من أن 


نستريح من عمل الحقول ‏ وأن نتزيئن بعض الشيء ء وأن 
تعد أدواتنا 3 9 أن تجلس في البعيتة ارت م الأسرة 
قُِ راححيةه الاسيراحة 4 3 أن تاهب لل زهة في الشارع ونتعحدث 
عن مصالح القرية ؟ هل يمكن أن تمي الإنسان شخيراً من 
ذلك ؟ إذا كنا شباباً فهناك <ا'ّات الرقص .وها هم يلهون 
( صرخات ني الكوخ.الخشيي ) , أمًا ذاك ذما هو ؟ عذاب 
للناس رفح الغيامين ووكل اياي من الوفرة والغنى 
الملشهد 2 
؛ فيات" وفتيان وشيوخ وفلاحواذ . رجال سكارى يخرجون وهم 


,2 حون من الكوخ-الخثببي أشاعوا : الفوضى د 0 “بصرحول » 
5 الماقات وأشذ خحذوا ام اباموك. الفئيات. 1 . 


6 ؟ 


البنات : د علني عم كارب » ماذا دهاك ؟ 
الفتيان : هما إلى الشارع الثاني . لا نستطيع أن نلهو هنا بسلام . 
عجره ياد اسمكارى والجتدة ) . 
يدنو الفلاجح من المود ونا ااه ماه * أتراك تكدامت ؟ِ ا 
سيقئضي لي الشيوخ القدماء بالحصة كاماة” . وهذا إلك 


اسهد ار 3 
7 و ا ا 


ب 


نشخ لثاث : هماءا ا ! هاأءا الصديق الوة في. ! هذا 9 
الممتاز ! 
الشيخ الرابع : إلى الأمام أيما الكوخ » إلى الأمام أيها الفرن ! أن يبة 
لاسيدة بيت ! عاض الفرح إ 
( يخرج الشيوخ متشابكين اثنين اثنين وهم يتعر.جون . ينيجه 
الفلا إلى كوخه م بتعشر ويضع ويرسل همهمة تذ كر بمهةة 
الختزير . ينهذى الجد و الفلاحون ويتفرقون ) .. 
٠‏ المشهد ‏ بم - 
١‏ إبليس و! إغابل يخرجان من الكوخ ) 


العامل غلورات ؟ دم الختزير هو البي يظهر الآن ٠‏ لقد تحولوا 
من -حيوانات متو حشلة إلى خنازير 1 ( .يشير إلى الفلاح ) . 


عم. 


ابليس 


ل 


هيا » متكون لك حصتلك أثناء التوزيع . كانوا ثعالب 
في أول الأمر : ثم ذثاباً » ثم خنازير » كانوا حقاً ذلك 


3 بي و خ- هم 5 .| وسا قي 0 
كله . رائع شراباك ! عالمني كيف حؤيرته . لا بد 
ظِ 


ازارى أدأنلت فبه هم التعاب والأئب والخنزير 0 


: إطلاقاً » لاء وإنما وفّرت هذا الرجل محاصيل تتتجاوز 


داءداته . فعندما كاله سجني كمية من الخيوب لا تكاد 
تكفيه » كان يستطيع أن يستغئي عن الخبز دون أن يتذمر . 
أما عندما جاءه من القمح ما لا يعلم” كيف يفعل به » 
ف ل ار حي ا 5 ٠‏ 1 
محرك فيه دم الثعءاب والذئب والخنزير . هذا اادم كان 
فيه من الأزل » لكن لم يملاك إمكان الظهور 


: 5 ص د رمي العجسور 4 لفك امكيددفت نبز تا 5 م عايهم 


الآن إلا أن يشربوا ماء الحياة وسيظاتون ثي قبضتنا إلى الأبد . 


ستار 


فضض 


2 


39 


ع" 


3 


3 


616 ع‎ ١ 
الافطضاي) الري اشر‎ 
مشاهد دراممتت ه ع بكوكات‎ 
1/5 


الاقطاعي الذي افتقر 
مشاهد درامية في عشر لوحات 
اللوحة الأول 
« أمام باب الكنيسة » يقف الخدم ومعهم محفمة » ينتظرون الإقطاعي 
وزوجته ) . 
المشغهده  ١‏ 
الخادم الأول والخادم الثاني والخادم الثالث » . 
الخادم الآول : وها هو يذهب إلى الكنيسة ! 
الخادم الثاني : تأخّر حى ذهب ! فمئل عشرين سنة وأنا في خدمته , 
لم يذهب إلى الكئيسة مرة واحدة ! 
الخادم الثالث : لا شك أنه يريد أن يتوب . 
الخادم الأول : بدأ بالتوبة متأخمّرا ! لقد أأجرى كثيراً من الدموع ! 
وأمرٌ بقتل بطرس » واختطف زوبجة” سيميون » ابنة 
تيودور 4 وعذاب المسا كين 4 الناس” دلعئوته 4 لكنه ا 
يكف عن قصفه وترفه . وهو يشرب من المساء إلى الصباح » 
بل إنه لا يدع المتسولين بدشفاون فناءه فكيف يعفر 
الله” مثل > هذه الذنوب ! 
الخادم الثاني : أتظن” حقاً أنه سيتوب ؟ ليس ذلك من شيمته . سوف 
يدنس » بالأحرى » شيئاً في الكنيسة ! ( بي هذه اللحظة » 
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تخداد البروق” السماءء ويةنصف الرعد ) . يا إلى !ماذا 


جرى السناء صافية” وها دو الرعد دقصف ِ 


المشهد 7 - 
« يخرج من الكنيسة نخادم يركض » . 
الخادم : شيء مروع » ما فعله سيدانا ! 
( الثاس جميعاً يحبطون بالخادم ليسألوه ) . 
الخادم الأول والخادم الثاني والخادم الثالث جميعهم ني آن واحد : 
ما الخبر ؟ ماذا جرئ ؟ احلث » بسرعةٍ 
الخادم : اسمعوا ! لقد دخل القدّاس قبل قايل » وقبّعته على رأسه 
وجاس في الوسط ونظر حوله . في هذه اللحظة » صعد 
الشماس" ليقرأ الأناجيل . وقرأ هذا المقطع الذي جاء فيه : 
« ويل" للذين يعيشون ني الرخاء(١)‏ . . . » فصرخ سيدانا : 
« أنت تكذب » أعطني هذا الكتاب المقدآس » . وأمْساث” 
بالكتاب المقدكس وأخذ يمرّقه محنق . لكنه ما كاد يبدأ 
يتمزيق الكتاب المقداس حى بدأ الرعد وقاصف »ء حينذاك 


دربت . 
المشهد - "اس 
( يحرج الإقطاعي وخافه الجمهور ) . 
الإقطاعي : انظروا إلى هذا ! لقد محرأ على القول : إن المتسولين 


, 8" -5 : استشهاد غير دقيق من انجيل لوقا‎ )١( 


"2:5 


عيضو سعد انو أن الأدداء سففرون: اتويت ذالكدة 
من فضلكم ؟ كيف أنتقرً وعندي مئة” قرية » والمقاطعة 
كلها نناضعة” لسلطتي ؟ كل ما هو مكتوب في الكتاب 
المقتدآس كذب ! ولا يجب أن" دشر الكذب ؛ ولذلك 
انتزرعت هاده الصفحات ووضعتها ني جيبي ؛وهكذا لن 
يقرأها أحد” . وأنا الذي عاش حياته غنياً » سأقضي بقية 
حياني قُُ الرنداء ) مخاطياً الشعب ) 1 وأنتم 
مم' تخافون ؟ ألم يخبروكم أنكم يجب أن تستعدوا لحوش 
الطرائد . امضوا ! أسرعوا . سأعوه إلى بيتى لأتناولفطوري» 
سو يد كانه ساك وطريقنا. 

( يصعد إلى المحفّة ؛ يسير به الخدم . الرعد” يتقنصف .بروق” 

الإقطاعي : تستطيع أن ترعد . لست أشثالك . ارعد" ! ارعد ! 
اللوحة الثانية 
)0 الغابة . بسمع صوت البوق ' يصل صيادات ) . 


المشهد  ١‏ س 
الصياد الأول َ هل اك سيدا 7 
الصياد الثاني : إبهالا . لم أره منذ أن ترجّل عن بجواده . 
الصباد الأول : كيف حداث أنه ترك جواده ينصصف ؟ عندما كان 
على جواده » جرح أل فابتهج بذلك ع وترجل 
وأراد أن يُجهز عليه » لكن الأيل : بض عل قوائمه 


* 4 ؟ 


وأفلت منه . فانطاق هو راكضا في إثره . وهرب بجواده . 
أردثنا أن احق به فلم تملح . 
( صل صياد ثالث ) . 

الصياد الثالث : ماذا تفعلان هنا ؟ 

الصياد الأول والثاني مع : ننتظر سيدنا . 

الصياد الثالث : أنتما كمن” يحري وراء نهار أمس . لقد عاد سيد نا . 

الصياد الأول : كيف ! وجواده ! 

الصباد الثاليث 2 : أمسكوا به واقتادوه إليه . وامتطاه عند النهر . 

الصياد الثاني : أنت تكذب . 

الصياد الثالمث : بالتأكيد لا ! رأيته بعيني . أنا أمسكت له بالركاب . 


) يذهبون‎ ١ 


المشهد   *‏ 
« يثرى أيل” يقف جامداً وراء منسغة . يبرز الإقطاعي حاسر 
الرأس وي قرصته خنجر ) . 
الإقطاعي : أبن هو ؟ أين تراه يكون ؟ يا الشيطان ! لكني وائق أنه 
كان هنا قبل قليل . يا لهم من أوباش سيئين ! أين كانت 
عيونهم ؟ تركوا -جوادي يبرب . انتظروا قليلا . عندما 
أعود فسامر بَجِلُدكم جميعاً ! ( يثب الأيّل فجأة . 
فيجري الإقطاعي ني اثره » يريا من بعيد وهما يظهران 
ويحتفيان ) . 
( تمثّل » إن أمكن » م اقية” يتعير ها الأيل سباحة” » والإقطاعي 
يسبح ني اثره ء .بعد أن ترك ثيابه الفخمة” على الشاطىء ) . 
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اللوحة الثالثة 


( الغابة . . إن كان هناك ساقية » فيجب أن يكون الإقطاعي عارياً ) 
وإن لم يكن' » فيجب أن يكون مجرداً من بعض ثيابه » بلا بندقية » 


ولا بوق صيد » ولا سكين » حاسر الرأص ) 5 


الإقطاعي : 


١  دهشملا‎ 


يا شياطين ! يا أنذال !| نأ أوباش انتظروا قليلا” حبى 


آمر بجلدكم جميعاً . ولا يجيبون . انتظروا قليلا” ! 


ستدفعون ثمن ذلك كله ! يا بأرة الشيطان ! لد ذهيوا 
وتركوني وحدي ! آه ! لا تفقدون شيئاً في انتظاري ! 
( يصيغ السمع ) . لا أحد ؟.( يتمداد على الأرض ) . آم ! 
ذلك الأيّل الملعون ! إلى هنا أوصلني ! سأ ضطر إلى قضاء 
الليل ني الغابات ! أيها الأوباش” القذرون ! أيها الأوغاد ! 
متعرفونني عندما آمر بجتادكم ! الواحد تلو الآخخر » 
أولاً . لن ينجو أحد” ! أن يفلت أحد وسوف يتكرر 
الجلد” ! ان ينسوا هذا العقاب في زمن قريب ! يا ناس ! 
باناس !1 .. .لا أحد ! . . . أهناك أحد ؟ ( ينهض ) 
لا بد" مع ذلك من أن أجد أحداً أو أن أباغ النهر »الذئاب 
قل مهاجمني هنا . يا ناس ! ( يصرخ أبداً ) . جفت 


حنجرثي تماماً ! إذا استطعتم أن تحخصوا الجلدات فاحصوها ! 


سأحطم لكم ظهوركم ! يا ناس ! يا ناس ! . 


ه 4 ؟ 


المشهد ‏ " ب 
) بصل قطاع الارق وهم مسجو بالسلاح معاون أكنانا 

ثقيلة” . شعلون ناراً عظيمة » . 

قاطع الطريق الآول: قدياً » كان المارة” يخافون قتطّاع الطرق » أما 
الآن فنحن الذين نخافهم ؛ هذا بسبب ذلك الصيد اللعين 
للإقطاعي في هذه الغابة ؛ لا سبيل إلى الهدوء ! 

القاطع الثاني : أجل . يا لسوء الحظ ! انقضى النهار ول تمد شيئاً » لم 
ننهب شيثاً ايجب علينا »في نهار غد» أن ننهض مبكرين 
لنطوف الدروب بحثاً عن الغنيمة ! 

القاطع الآول : ليس هناك من داع _شديد للشكوى من حياتنا » لكن” : 
اعن قر انين 1 . 

القاطع الثالث : ولم تخافان الإقطاعي إلى هذا الحد” ؟ 

القاطع الأول : ألا تفهم إذن », يا غبيّ » أن الإقطاعي ليس فلاحاً 
بسيطاً ؛ فهو عندما يرج » يصطحب مئة فارس بسلاحهم» 
وملتي راجلل 4 وأو حالما الحظ” وع رضتنا فلن يبقى 
د" 
كل هذه الغابات الي تراها فهي له » والقرية” كلها له 
أيضاً ؛ هذا رجل” له شأنه” ؛ إنه قوي مجداً . وهو قاطع 
طريق مثلنا » لكنه من طبقة أخرى لا أكثر . ( في هذه 


"5 


اللحظة تتسمع نداءات الإقطاعي ولعناته خلف المسرح ) . 
آه ! آه ! يا شياطين ! يا لصوص ! النتظروا قليلا” » 
سأريكم مقدرتي ! يا ناس ! يا ناس ! 
المشهد - "ا لآ 
ققطاع الطرق يصيخون السمع ) . 
القاطع الثالث » وائبآً على رجليه : عجباً ! كأنه غول ؛ هذا غول 
بعوي ! 
القاطع الثاني : انتظار لأذهب وأرق إن كان غول حدقا ٠‏ ( درى 
الإقطاعي وهو يقترب ) . أرأيت أنه ليس غولا” ! هذا 
شخص ضل طريقه ؛ وهو سكران » من دون شلث . يا 
صاحب الأناقة ! أنت ! 
ُ #اى شالس مه _- 5 
الإقطاعي: ,» يشاهد قطاع الطرق : آم ! ها أنتم هنا ! تركتم 
بنذالة ريك كلم ومعلمكم و-جلستم هنا مر تأسحين حول الثار ! 
لكن انتظروا قليلا” ! 
الماك 1 2 5 7 و 4 
( دثقص عليهم وباشحل لصر بم . بتهض قاطع الطريق الأول 
ونمساث به من قبة *وبه . 
القاطع الآول : آه ! قل لي » أنت باسل ! أنت محارب ! 
( يعسلك بيديه ويهزّه ) . 
الإقطاعي : يا قذر ! يا حقير ! يا وغد ! يا شيطان ! انتظر قليلا . 
( يتخبط ) 


/ا 55 


القاطع الأول : هل رأبتم قط أرعن مثل هذا الأرعن ! اعططي 
حبلاة ! 
الإقطاعي : ماذا ! تجرؤون على ذلك ! ألم تعرفوا سيد كم ؟ ساس تلخ 
لكم جلودكم » حتى إذا سلختها شنقتكم' من أرجلكم ! 
القاطع الثاني » رابطاً يديه خلف ظهره : .ا سيدور ! أحكب' الربط 
ديثما الاك م أن حبى أعلوه كيف 558 سيادته 5 
( يأحذ سوطاً ) . 
القاطع الثالمث : ليس له هيثة” الإقطاعي على الإطلاق . 
الإقطاعي : نعم سآمر بشتقكم . 
القاطع الأول ٠»‏ يجاده بالسوط أول -جادة : هذه واحدة ! هيا » يا 
سيد ! اقفر قليلا ء اقفر ! 
الإفطاعي : آي ! آي ! لا لا ! 
القاطع الآول : وهذه الثانية ! أهكذا كنت توي أن تجلدناً أم 
بطريقة أخرى ؟ 
القاطع الأول : طبعاً » صدقاتلك” ! ومن أجل ذلك بالضبط 
أجلدك ! ( ينفجر ضاحكاً ) . ْ 
( دنفمجر ضاحكا ) 5 انتظر 6 يأ صدبقي ْ سيوف أعريك ظ 
وهكذا سرى بصورة أفضل أنلك السيرّد الإقطاعي . 
( يَضربه قطدّاع الطرق » ويربطونه بشجرة » ويَعرونه ) . 


346 


اللوحة الرابعة 
المشهد  ١‏ - 
الصباح » في الغابة ؛ الإقطاعي مربوط بجذع شجرة وهو عار 
تقريباً . إنه يئن” ) . 
الإقطاعي : اوه ! آي » آي ! ماتت ذراعاي ! اوه ! كم ميكون 
انتتدامي طيا ) سامر أن يجتلدوا بقضبان الحديد ! 
اوه ! ظهري موجع ٠‏ محطم ا ستدفعون ثمن ذلك كله! 
انتظروا حى ألقاكم ٠‏ أيها المستهترون ! ستدفعون ثمن 
ذلك ء أيها اللؤماء ! آوه ! آه ! جفّت حنجرتي تماماً ! 
سأسجنكم في ازنزانات ! في السجون الخفيّة ! سأدعكم 
تبلكون فيها من الجوع . 
المشهد ‏ ؟! ‏ 
« يصل راعيان : شاب وعجوز » . 
الراعي الثاني » العجوز : آه ! يا المصيبة ! يا للمصيبة ! من" الذي ارتكب 
هذا الذئب البشع ؟ لا شك" أن قطاع الطرق هم الذين 
بوه وربطوه . 
الإقطاعي ٠‏ وقد رآهما : هلا استعجلتما » أيها الغبيان ! مالكما 
ثقفان هناك جامدين ؟ أسرعا ! عجلاة ! شااصاني على 
عجل ! 
الراعي العجوز : اولثاك ناس" لا يخافون غضب الله ! . . انظر كيف 


"4 


عل بوه ٠٠‏ ددش ويفك” الحيال ) . أرات هذه العققد” 
الممحكمة ! أعطني سكيناك » يا جان . 

الإقطاعي : كفاك تراخياً ! لم تتياطا” » أسرع' » أيها الخامل ! 

الراعي العجوز ٠‏ يقطع الحبال : وبعد » دا صديقي ! أتريد شيئاً من 
الماء ؟ جان » هات ماء وشيزا ! 

الراعي الشاب ٠‏ يحمل إبريقاً من الماء ورغيف خمبز : خذ" » يا صديقي 
الطيسب » كل واشبع . 

الإقطاعي » يستلقي على الآأرض ويئن » هائجاً : يا لقطاع الطرق 
الحقراء ! ماذا فعلوا بي ؟ لكنهم لن يفلتوا من انتقامي ! 

اأراعي الشاب ا عمبى » إنه غك 3 1 

الراعي العجوزر : دعنه وشأنه ؛ إنه يَهذي ء وسيثوب إلى نفسه . 
خف » يا صديقي المسكين » ضع هذا الرداء علياث . 

الإقطاعي» ينظر إلى القفطان القديم دون أن يشكره : أنت مجنون ! 
أنجحرؤ أن تدلقي على" هذه القذارة ! هذه البشاعة ! أتعروف مَن' 
أنا ؟ أنا سيداك! اخلم بلوزتك » ولبدتك » ونفّضهما 
بعناية ؛ وحينئذ ربما قبلت أن ألبسهما ! وبعد ذلك على 
الفور خذلي إلى القصر » قصري 4 قصير سيندك ومعاسمات . 

الراعي العجوز : لا يجال” للنقاش | فهو ٠‏ بلاشاتث » مجنون ؛ إذ 
يزعم أنه السيّد الإقطاعي ؛ لقد رأيت سيئّدي أمس ء 


"6 


أمس بالذات » رأيته بعيني هائين » لكنه كان ممتطياً 
جواده الجميل » وكان يجري نحو قصره . ( منخاطباً 
الإقطاعي ) . هذا يكفي ؛ ضِم على ظهرك ما أعطيناك » 
وامض إلى القرية » وهناك سدستريح ! 
الإقطاعي » واتفاً على قدمره : آه ! أنت حقا كالاخرين ! لست خيراً 
5 3 ون حاون ام ع ساء 0-3 
منهم ١‏ ستذال العققاب نفسه ] كيف تجرؤٌ أن تكام سيندك 
وقبعتاك على رأسات . ( يتزع عنه بعنف قبعة اللبد الكبيرة 
ويدحرجها على الأرض ) أعتطني بلوزتاث . 
( يضع يده على باوزة الراعي العجوز ) . 
الراعي العجوز : داتقط قبعته » ويدفع الإقطاعى عنه » بلطمة مفاجئة » 
ويبتعد : لننصرف » يا جان . تعال » يا صغيري . فهو 
مجنون تماماً . 
الراعي الشاب : كيف ! فككلناكة من الشجرة » وأطعمناك » 
وأعطاك قفطاته” » وتنوي أن تتضمربه ؟ دعّه” وشأنه أو 
حذار ! 
( برفع سوطه ويدفع الإقطاعي بعنف شديد حى يصاب بالذاعر . 
يبتعد الراعيان » بينما وستلقي الإقطاعي ويأخل بالآننين ) . 
المشهد ‏ "ا 
الفلاحون بمرون باسورهم - انظروا 4 هذا رجل مستاق هنا . 
الإقطاعى: أيها القرويون ! اجروا إلى قصري لشعلنوا أن سيد كم قد 
عشر عليه . ليرسلوا إلي” عربة” وخدماً » وخحذوني » في 
أثناء ذلك » إلى كوخ اكي أستر يبح . 


5١ 


الفيخ : 


: ماذا تحكي ؟ 


إنني سيدكم ! 


: كيف »ء أنت سيدنا ! سيئدنا في بيته » ثم إن سيّدنا لا 


بحري وقدماه حافيتات . 

أنت غى. © لا تن شرئاً . كنت أطا د أنلا” غ وضلات 
بي عي ده 

طريقي . أنا سيكدكم الوحيد » وهم يبحثون عني . 


: كفى كذباً . سيكدنا عر أمامنا أمس ء وقد رأيناه بذاته » 


وي هذا الصباح » جاء أحد” حجتابه ليرانا . ونحن نعلم 
جردا أن سيد ا قي بيقه . 

يا عصابة من قطاع الطرق ! أنتم تكذبون ! وسترون ! 
صبراً ! 

كفى كلاماً » يا صديقي الطيب ؛ لقد ركداث الراعيان ؛ 
على ما يبدو . ألم يكفاث هذا ؟ أتريد ركلا" بعد ؟ اهدأً" إذن 
هم يرفضون أن يفهموا شيئاً ! اصغوا قايلا” . اصغ ‏ أنت ! 
ألست تصداق أنني سيتّدك ؟ أعطني ورقة وريشة" وسأكتب 
إل زوجتي ! ستعرف خطي وسأضيف شيئاً لا يعرفه أحد” 
غبرها وغيري . 

كفى ثرثرة” ! انصرف ! اغرب عن وجهي ! 


5١ 


الفلاح الأول : على كل حال » ليكتب ! ولتأخذاه إلى القرية . 
( يّنهضون الإقطاعي السريم الغضب ويحماونه إلى القرية ) . 


الإقطاعي : أوه ! مأ أشد” تعبي إ لكن” لماذا لا يأتون ؟ كان يجب أن 
يكون الجواب هنا ! إن زوجتي النبياة ستسعد” حين آراني 
على قيد الحياة . آه ! جاء شخص” أخيراً . ( يصل رسول” ). 
ما معنى ذلك ؟ أبن عربتي ؟ وأين” خدمي ؟ 

الرسول : ما أكثر عجاتاك » أنت ؟ 

الإقطاعي : كيف تحرو على مخاطبتي ببذه اللهجة ؟ 

الرسول : أجدْروٌ لأن سيدنا قد أمرني بذك . 

الإقطاعي : أي سيد ؟ 

الرسول : السيد الحقيقيى . وهو ليس مثالتث . قال ما يلي : ليطارد' 
من هنا » وأحب ألا أسمع باسمه بعد الآن ! فهمت » إنه 
لا بريد أن يسمع باسماث” بعد الآن . 

الإقطاعى : آه ! يا إلحي ! يا لي ! وزوجتي ! بم أجابت ؟ 

اأرسول : زوجداك » لا أدري بم أجابت » لكن زوجة سيدي قالت : 
و هذا لا يتصداق | كيف يمكن أن يوجد مثل هؤلاء 


؟؟" 


الغشاشين ؟ اطردوه » هذا الغشاش ! » 
الإقطاعي: يا إلي ! يا إِهي ! ماذا سيحل بي ؟ 
(ينهار » ويبكي ) . 
صاحب الكوخ : يالا من قصة ! يا صديقي » فشات حياتاك ! انصرف 
برعاية الله ! 
اللوحة السادسة 
« فناء مزرعة » الإقطاعي مشغول بتقايب الزبل بصحبة فلا محة ). 
الفلاحة : هذا رجل لا يحسن أن مساك بالمذراة !( تاتقط المذراةة 
من يده بحركة نز اقة ) . أعطني الملشراة. تبدو كأناث سي.د 
أخرق ! 
الإقطاعي: وددت لو أحسن” ذلك ٠‏ اكني لم أستطم . 
الفلاحة : اكناث تحسن أكل خخبزي ! 
الإقطاعي: آه ! ما هذه الحياة ! ما هذه الحياة البائسة ! الموت أفضل 
منها ! 
الفلاحة : ضع نفساك في هذا العريش وجر . 
( يطيعنها الإقطاعي » يربط نفسه » ويشد يجهود مضنية ويقع ) . 
الفلاحة : لست صالحاً حتى لهذا ! أنت لا تصلح لشيء ! ما 
هذا الشخص ال حقير الذي أرسل إلي” ! 
الإقطاعي : آه !ما أنجمالك . 5 عزيزني 
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الفلاحة : آه ! وها أنت تغازلني الآن ١!‏ (يصل الفلاح ) ما هذا 
الشخص الحقير الذي أرسلجه” إلى ٠‏ هو لا يصلح لي ء . 
وهو يغازلني . 

الفلاح : ماذا ؟ سأءدمك كيف تعيش معي . اغرب عن وجهي ؛ 
يا لك من إقطاعي . 

اللوحة السادسة 
مشهد - 1١‏ 
٠‏ قرية . يمر الإقطاعي حاني القدمين » حاسر الرأس » مرتدياً 

ثرابً ممزقة » رثة” ؛ يضطجم م :لهكا على حافة الطريق » . 

الإقطاعي: ها أذا أخيراً على الطريق الصحيحة ! سأصل الآن إلى 
بيتى . ؤاذا ات بيتي عرفت بنفسي . لا دريل" مم 
هنا أن يصلاق أنني السيكد ؛ كلهم يهيئونني » ولا شيء 
غير ذاك ! إن لم أكشف عن شخصي تصداقوا علي" : 
لكن" 4 ما أن أعرّفهم بنفسي ححى يطردوتي ٠‏ لم آكل" 
شيثاً طوال هذا اليوم . طيّب ! لن أقول بعد الآن : إنني 
الس ك . 

( يدنو من كوخ » وهو يتكلم » ويدق على النافذة ) ٠‏ 

الرحمة” » أعطوني شيا آكالّه . ( تنفتح النافذة ؛ ويرى 
رأس” فلا”حة يبدو من إطارها ) . 

الفلااحة : عجباً ! متسول ! أنت » متسوّل ؟ ألا تخاجل” ؟ أنت 
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في صحة ثامة ع سليم” الجسم » وبمكتلك أن تشتغل ؛ 
أتبلغ بلك الوقاحة” أن تطلب الصدقة ؟ 


الإقطاعي : اكني لست متسولا” » أنا السيد” ! 
الفلاحة : السرد لا يأني دق على نوافذ الناس . 
( تغلق مصراعي الخشب وتتوارى ) . 

 ؟‎  دهشملا‎ 


« على الطريق يسير متسولان » ألحدهما أعمى والآخر مقطوع 
اليدين . يقير بان بدوردعا من النافذة » . 


المتسولان مع : باه المسيح ! 
( تفتح الفاكاحةة بحذر نافذتتها » تنظر وتعطيهما خبزاً 
وهي تقول : ) 
الفلاحة” : خمذا ! امسكا ! ياه المسيح ! 
( بجاس المتسوّلان ويأكلان » بينما تعلق النافذة ) . 
الإقطاعي » يدنو منهما : الرحمة ! أطعماني . 
الأعمى : وااذا لا تطلب الصدقة بنفسك ؟ 
الإقطاعي : طلبتها ! وأشححت في الطاب فأبوا أن بعطوني شيئاً . 
القطوع اليدر: : ها ! شرل" ! أعطه شيزاً . 
( يعطيانه قطعة خبز ياتهمها التهاماً ) . 
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المتسوّلان » يسألانه : قل' لنا ! مسن" أنت ؟ من أين” جثئت ؟ 
الإقطاعي : أوه ! لم أعدا أشتتهي أن أروي ذلك ! فما ان انكام حى 
سني الناس ويضربوني . لا يريد أحد أن بصداقني . 
الست أحسن” العمل ؛ وأشتهي أن آكل ! أنا جائع ! 
ارحماني ! نخذاني معكما ! سأكافئكما مكافأة” عظيمة ؛ 
ستكونات م عيدين ؛ سأ بني لكما سعادئكما ! 
المقطوع اليدبن : ولم لا ! ستأخذاه ! وسيتحمل الكيس ٠‏ 
الأعمى : إذا شت » فنحن موافمان ! 
( بنهض اللمتسولان وبمضيان » وهما يقودان الإقطاعيّ معهما ) . 
اللوحة النامنة 
المشهد  ١‏ س 
« في بلاط قصر الإقطاعي . خمدم . الناس في كل مكان يعزقون 
ويرقصون . ومن البوابة الكبرى المفتوحة » ير ى المتسوّلان والإقطاعي 
وهم يلخولون مر لين الصلوات » . 
البرّاب » يتقدم نحوهم : الدخول ممنوع' هنا . انصرفوا ! افسحوا 
المكان ! 
صياد" : حذار ! حذار !-وإلا .أطلقت كلابي ! 
( يتابع الإقطاعي التقدام وحده . تنقض”: الكللاب عايه لتعضه ) . 
حوذي : انظ إلى هذا البطل ! اننظر ».يا صديقي . ستعض” الكللاب 
ربلكات ساقيك . 


( أثناء هذا الوقت تعض" الكلاب ساتي الإقطاعي المتشرّد) . 
الإفطاعي : آي ! آي ! 
( يساك به البواب من قبة سثرته ويحره إلى المخرج © ويبزه 
بعنف ) . 
البواب : أغرب عدي ؛ ما دمت يآ ! هيا ! اخرج ! 
الإقطاعي : جقت . . 
( في هذه اللحظة » يسٌرى إقطاعي آندر وهر يتطاّع من أعلى النافذة . 
بنظر الإقطاعي المتسوّل” وهر فاغرٌ فاه » ويصمت) . 
الإقطاعي المتسوّل » وقد عادت إليه ثقتله بنفسه : يا لمي هذا أنا الذي 
هناك ! ني هذا البيت 1 هذا أنا آتحر في انافذة . لقد 
جنثت ! ماذا جرى ؟ 
الإقطاعي ٠‏ من النافذة » ويشير بيده : دعوا المتسولين يدخاون . 
هذا لهم . ( يتَرْمي بكيس مملوء تقوداً ) . ليتغن المتسولان 
والأعمى » وقلاموا لحم الطعام . وكيد خل' بيتي ذاك 


الذي يحمل كيساً . 
( يترنم المتسولون بصاواهم ) . 
اللوحة التاسعة 


المشهد -0 ١‏ 
( غرفة ف داخل قصر الإقطاعي , الإقطاعي المتسول وسوده. على 
المادّدة والخدم يخلمونه ١4‏ . 1 


الإقطاعي المتسوّل : ماذا يمكن أن يعني ذلك ؟ أنا آخر ني النافذة ! 


ما أصفى وجهه وما أعظم الطيبة الي تتشيع فيه ! 

لقد تصداى للدفاع عني وسمح لي أن أدخل قصره . لم 
أبلغ إذن” غاية” شقاني . انتهت حاتي . لن يتعرّف علي 
أحد أبدا ! داري أن أموت ني الفقر .. لكن" » با للسماء ! 
أبة أعجوبة ! أبة معجزة ! 


( يظهر النور » ويخرج من هذا النور صوت يقول ) : 


الصوت : 


الإفطاعي : 


أتعرف ذلك السيد الجاحد” ؟ كان سيداً قوياً » غنياً » 
ومتكبراً » أتعرفه ؟ وهو لم يؤمن بكلام الإنجيل وكان 
يؤكاد أن الغني لا بمكن أن يفتقر . أتعلم الآن ما نفع الغنى 
في هذه الدنيا ؟ أتعلم أنه لا بمكن الالأكال” عايه ؟ أأدركت 
أن ذلك كله لم يكن سوى يال زائل ؟ وهل أدركت 
لم أتتنك” هذه الرؤيا ؟ هل تتوب عن كبرياثاك ؟ هل 
ثبت من غطرستاك ؟ 

نعم ! لقد ثبت ولا أريد أن أعيش بعد الآن كما كنت 
أعيش' في الماضي . 


الصوت : عد مادا من -جديد وكن -جديراً مركز لك : 
( تتحول ثياب الإقطاعي وتغدو جمياة” وفخمة” ؛ تدخل زوجئه 
ب و - ل 


اللوحة العاشرة 


« مائدة يُقدام عليها الطعام” ببذخ » وحوها يجاس المتسوّلان » 
بينما يخدمهما الإقطاعي وزوجته » . 


ستار 
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سال الات 
درامكا ل( نيكس فصول وس تلومات 
145 


سلطان الظلمات 
دراما في خمسة فصول وست لوحات 
« أما أنا فأقرل لكم :ان كل من ينظر 
الى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبه . 
فان كانت عيتك اليمنى تعتترك فاقلعنها 


وأللقها عنك » لأنه خير لك أن يبلك أحد 
أعضائك ولا يلقى جسد ك كله في جهنم » . 


متى 6: 59-154 


١17 


الشخصاث 


بطرس : “4 عاماً » فلاح غني » متزوج للمرة الثانية » عليل . 
نيكيتا : 5” عاماً » مداع الجمال » عامل عند بطرس. 
كيم : 0ه عاماً » وااد نيكيتا » فلاح نحيف وورع . 
ميئرنيش : عاءل قديم » سجندي متقاعد . ظ 
والد خطيب آكولينا » فلاح مشاكس . 

زوج مارينا . 

دركي . 

خطيب أكوينا : 

حوذي : 

شاهد زواج : 

قينم القرية 
آنيسيا : ”" عاماً » فلاحة" مغناج » زوجة بطرس . 

ماتريونا : ٠ه‏ عاماً » زوجة كيم . 

آكولينا : ١١‏ عاماً ابئة بطرس من زواجه الأول » صماء قليلا » 
آفيوتكا : ٠١‏ أعوام » ابنة بطرس الثانية . 

مارينا العام 4 نعيمة: 

مافرا : العرابة . 

مارفا : أخت بطرس . 
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جار : 
الفتاة لآو ى 
الفتاة الثانية 


م ع 
اانا" 
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الفصل الأول 
٠‏ تجري الأحداث في الخريف ٠‏ في قرية كبيرة .يمثل المسرح 
5 : 9 5 و 
بيت بطرس الخشبي الكبير . مجلس بطرس على مقعد » ويتصلح 
| كليل -جواد . أنيسيا وأكوليئا تغزلان . 
المشهد  ١‏ 
« بطرس » آنيسيا وآكوليئا . المرأتان تغمنيان » . 
بطرس » ناظراً من النافذة: ها إن الجياد ذاهبة' مرة أخرى ! سيقتلون 
ههري حتماً ! نيكيتا ! نيكيتا ! يا نيكيتا ! اقد صمت 
أذناه ! ( يصغي ويخاطب المرأتين ) كفاكما غناء » أنتما ! 
لسنا نسمع شيئاً ! 
صوت نيكيتا » ني الخارج : ماذا ؟ 
بطرس : أعد الجياد 3 
نيكينا : بعد قليل » انتظر ! 
بطرس ء هازاً رأسه : اوه ! هؤلاء العمال ! لو كات معافى لما كان 
عندى أنحد منهم أبداً ! هى منيع"' لللخطايا بالنسبة إلى أصصحاب 
- اد 0 > سه هم و 
العمل ! ( بنهفص ويجلس ثانية” ) نيكيتا ! عبثاً تتصرخ 
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. . . ( ملتفتاً إلى المرأتين ) . لتذدهب واحدة” منكما . 
آكولينا » اذهبي » وأعيديها ! 
آكولينا : الجياد ؟ 
بطرس : ماذا ؟ 
آكولينا : على الفور . 
( تحرج ) 
المشغهد 7 
« بطرس » أنيسيا » . 
بطرس : يال من خخامل » هذا الولد ! إنه لا يتن عمله ! قبل أن 
يكلف نفسه النهوض وال . . . ماذا أقول ؟ 
آنيسيا : يحق للك الكلام ! أنت أكثر حركة منه » أنت ! ينتقل 
من الموقد إلى المقعد ويتشد د مع الاخحرين ! 
طزنى ار اعد سك أحره يجامي سان اليك 
آه ! ما هؤلاء الناس ! 
آنيسيا : أنت تحشر عتشر شغلاتٍ معاً نم تتنمّر بعد ذللك . ليس 
ش بالصعب على المرء أن يأمر وهو متمداد على الموقد(١)‏ . 
بطرس ء هتنهدآً : لو لم يتسلّط المرض” علي" لا احتفظت به يوماً 
وااحداً . 


)١(‏ متمدد عل الموقد : في البيوت الخشبية الروسية » كان الموقد واسماً جد وكان من 
الممكن النوم عليه , ْ 
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(صوت تر اناري ابول عاد اي بسمع صهيل المهر » وتدخل 
الخيول من الباب الكبير . الأبواب 4 
بطرس : المزاح » هذا دأبه ! أه ! لولا المرض لا احتفظت به 2 
حتماآ ! 
آنيسيا » تقللده : لا احتفظت به ! . . أود لو أراك تعمل »وبعد 
ذللك تستطيع أن تتحدا'ث . 
المشهد ‏ "ا 
« بطرس » ائيسيا » آكولينا » . 
آكولينا » داخلة” : آأه ! تعذا بت ؛ حتى أدنعلتها . فالحمار كان 
بر فضص الدخول” 4 على عادته 5 
بطرس الصا 
بطر س المي 
آكولينا : ماذا يفعل ؟ هو ني الزاوية » ينرثر . 


لا ل ا ساي 


ل ل 5 


من بعرثر ؟ 
آ كولينا » ثقيلة السمع : ماذا ؟ 

( تصدر عن بطرس حركة تدل” على الغيظ ؛ تتاب آكولينا 
غزرها ) . 
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المشهد - »ع س 
( الأشخاص أنفسهم » آينوتكا » . 
آنيوتكا 0 داخلة” على عجل لأمها أبو نيكيتا وأمه هنا . هما يريدان 
أن يأخذاه إلى البيت . . عسى أن أموت إن" لم يكن ذلك 
صحيحاً ! 
آنيسيا : صحيح ؟ 
آنبوتكا : صحيحح ! عسى أن أموت ؛ على الفور ! ( تضحلك ) . 
كنت مارة” وإذا نيكيتا ينادينى . قال لي : وداعاً » ع 
لي : أنا ذاهب من عندكم . . . ) وأنخل يضحلث . 
آنيسيا » لزوجها : أرأيت ! الناس ليسوا بحاجة شديدة إليلك هنا ! 
هذا نيكيتا ينصرف من ذاته . وهؤ » يقول : «سأطرده ! ؛ 
بطرس : وماذا في ذلك ؟ ليَنصرف ! ألن أجد غيره ؟ 
آنيسيا : والمال المسالف ؟ 
0 ب" : 12 ٠‏ آي 5 
المشهد ‏ 8 س 
اننمضيا بطري :ارين ) . 
بطرس » مقطباً حاجبيه : المال ! إن كان الأمرً هكذا » فسوف 
عو ضني عنه بالعمل 4 قُُ هنذا الصيف 1 


الحلا 


آنيسيا : نعم : أنت مرتاح جداً لطرده . سيقل” مقدانٌ الخبز 
المأكول ! وعلى أن أكدح طوال أيام الشتاء » كالحصان 
العجوز المسكين . البنت ليست نشطة في العمل » وأنت 
تظل' متمد'داً على الموقد » أنا أعرفلك” ؛ كفاك كلاماً ! ْ 
بطرس : لا حاجة إلى اللعتلعة بلسانلك قبل أن تعرثي ما الموضوع . 
آنيسيا : الاصطبل” مليء بالماشية . فأنت ل تبع البقرة » واحتفظت 
بالحراف للشتاء . ولا نكاد نيد الوقت الكائي لإعداد الماء 
والعلف ٠»‏ وتريد فوق ذلك أن تضرف .الخادم ! حسثاً ! 
وأنا أيضاً » لا أريد أن أعمل فلا”حة” » وسأتمداد مثللك 
على الموقد » وليذهب ذلك كاه إلى الشيطان ! افعل” 
هماتشاء ! 
بطرس.» لآكولينا : اذهبي وأحضري العلف ؛ مالك ! حان الوقت . 
آكولينا : العاف ؟ طوب ! 
( ترتدي قفطانها وتأخذ حيلا ) . 
آفيسيا : لا أريد بعد الآن أن أشتغل للك » كفاني شغلا ! لا أريد . 
اشتغل" أنت نفسلت ! 
بطرس : كفى ! ماذا أكلت اليوم ؟ أذت كاللحروف المسعور ! 
آفيسا : أذت وحدك مسعور ! لا يأتينا مئلث لا العمل” ولا الفرح ! 
أنت تلتهم حياتي ! آه ! أيها الكلب العجوز الراجف ! 


الو 


2 0 5 َ - 5 ع 20 
بطر س » بصق احتقارا ويرتدي ثيابه : سامحني الله ! ساذهب لآرى 
م الآامر . 
( ينصرف ). 
آفيسيا : أنبها الشيطان العتفن ! 
المغفهد 5 5 
( آئيسياأ ؛ آكولينا ) 5 
آكولينا : لاذا تشتمين والدي ؟ . 
آنيسيا : انصري » يا حمقاء » واخخرمي ! 


آكولينا » متقدمة” نحو الباب : أعرف لاذا تشتمينه ! أنت نضبله 
حمقاء ! كلبة ! أنا لا أخافلك ! 


آنيسيا : هاذا تريدين ؟ ( تنهض وتبحث عن ثبيء ترب به 
آكولينا) . حذار ء سأضربلت بالمذراة ! 

آكولينا » فانحة الباب : كلبة ! شيطانة ! أنت شيطافة ! كلبة ! 
كلبة ! شياطانة ! ش ش 

( حرج ) 
المشهد ‏ /ا ‏ 
١‏ آفيسيا 4 وحدها * 

آنيسيا ء مشغولة البال: آه ! قال : تعالي إلى عرسي ! » ماذا يدبر ؟ 

سيز ومجو نه ! حذار » يانيكيتا ! إن كانت هذه أفكارك” : 


نمض 


فسوف أتعهل ب . . . لا أستطيع أن أحيا بدونهء لن أدعه 


المشهد - م - 


( آفيسيا » فيكيتا ») . 


نيكينا 


٠. آليسيا:‎ 


4 


يدخل در ٠»‏ يتطاع إلى بجميع الجهات »2 وحين يرى 
آنيسيا وحدها » يدنو منها على عجل ويقول بصوت نخافت : 
يا صديقتي » الأمورٌ ليست على ما يرام ! جاء والدي 
وهو يريد أن يأخذني معه . لقد أمرني بالعودة إلى البيت . 
قال لي : « سنزواجلث حتماً وستعود إلى البيت » . 


حسناً ! تزوج !إهاذا مهمه نى من ذللك »> أنا ؟ 


: أه | صعحيح ! أنا أسعى لتدارك الأمور وهي نحثسني على 


: لماذا تشاكسين ؟ ما هذا ؟ إنها لا تريد أن ألاطفها ! ماباك ؟ 


: ما بي أنلك تريد التخذي عني + وإذا كنت تريد التحاني عني 


ا لف 


فأنا لم أعد حامجة إلياث » هذه هى القصة" كلها : 


ى عثلث » 
قطعاً 2 وانظري كيف أفكر : حى عندما بز وجولنى 


ْ فسأعود لألقاك 3 بشرط ألا محتجز ولي 5 المتزل : 


1 00 و له 


فض 


: لكن” » ما الحيلة » يا صديقتي ! لا سبيل » مع ذللث 


للإفلقات من مشيئة الأب 5 


: تثلقي كل شيء على عاتق أبياك » وكل” الأفكار مناك . 


أنت تحضر ذلك كله منذ زمن طويل مع حبيبتاك القذرة 
« مارنكا ) . هي البي نخد عمتاث . وهي م نات لوجه الله 
حين «جاءت نحوم حول البيت » في هذه الأيام الأخيرة . 


: مارنكا ؟ أأنا بحاءجة إليها ؟ هناك عدد لابأس به مثلها 


و 
00 
بلاحقنني م 


: لم جاء أبوك” إذن ؟ أنت وضعّت هذه الفكرة في رأسه » 


كنت مدعني 1 


( تمكي ) 


انسا 4 ارمق باللّه » نعم أم لا ؟ لم يخطر ببالي مثل هذاء 


حى ولا ني الحام . قطعاً » لم أكثن أعلم شيئاً من ذلك . 
العجوز هو الذي يتحمل - مسؤولية ذلك كله . 


: إن كنت لا تريد » فلا يمكن جرّك بالرسن . 
: هكذا أفكر . لا سبيل إلى مقاومة الوالد . لكن هذه ليست 


مشديةنى . 


: قاوم » هذا كل ماني الأمر . 


: أعرف واحداً أخذ يقاوم هكذا » فداعبوا ظهره بعصرى 


٠ 07 ٠ 1 7 0 5‏ 
البلدية . هذا بسيط جداً لكنني لا أشتهيه . هذا يدغدغ , 
على 7 سبدو . 


0 الأعمال المسرحية م8١‏ 


آنيسيا : كفى دعابة” ! اسمّع » يا نيكيتا » إذا أخذ'ت مارنكا 
فلا أدري ما الذي سأفعءاه بنفسى . . . سأقتل نفسى ! لقد 
ارتكبت إثما » وخالفت القانون . . . ولا أستطيع العودة 
عن ذلك . و.ذا ما ذهبت فسوف أتدبّر أمري نمحيث . . . 

نيكينا : ولم أذهب ؟ لو كنت أريد الذهاب لذهبت منذ زمن 
بعيد . البارحة بالذات » عرض علي ايفان- سيميونيتش 
عروضه . . . باريدني حوذياً . . فلم أقبل” . وأية. حياة 
مع ذلك ! كل الناس يريدونني » وأنا أعلم ذلك جيدا : 
آه ! لو لم تكوني تحبيئنني لاختاف الأمر ! 

انيسيا : تذْكر ذلك جيدا ! سيموت العجوز بين لحظة وأخرى د 
وسنسوي وضعنا . سنتزوّج وتصبح أنت السيد ! 

نيكيتا : لم" التفكير في أشياء بعيدة ؟ وماذا يمني من ذلك ؟ إني 
أعمل كما أعمل لنفسى . رب العمل يحبنى »وربة” العمل 
أيضاً » وإذا كانت النساء يركضن ورائي فلا يد لي في 
ذلك » الأمر سيط جداً . . . 

آنيسيا : ستحبني ؟ 

نيكيتا » يقباها : هكذا ! من كل قلبي ودائماً مثل . 

المشهد ‏ 4 
) ذيكيتا دسا » ماتريونا ) 

ماتريونا » تدخل وترسم علامة الصايب طويلا أمام الصورة المقداسة» 

نيكيتا وآفيسيا يفترقان بغتة : لم أر شيا ! لم أسمع شيئاً ! 


5714 


ماتريونا : 


داعبتة امرأةً صغيرة” . حسناً ! العجول » يا لمي » 
تأعب هكذا في المرعى . . . ولم- لا ؟ هذا هو الشباب ! 
وَأنك 4 دابني 3 المعلم. ينادياك” من الفناء . 
أنا » .جئت بحثاً عن الفأس . 

عام 5 أعام » يا عزديري »© ما الفأس” الي تطلبها . 
إنها فأس” توجد » على الأغاب » قرب النساء . 
دنحني ليتناول فأسا ّ طيب 4 5 أي 4 الأمر جل" إذن | 
تريدين أن تزوجيني ؟ أعتقد أناك مخطثة . وقبل كل 
شي ء فأنا غير حريص على ذلك . 
لم نروجاث » يا عزيزي ؟ عش" كما كنت تعيش من 
قبل ! هذا كله من نيلات العجوز . اذهب » دا صغيري 3 
سزدسر أمورنا بدوذاك 1 
الآأمر مضحات مع ذلك . فتارة تريدون تزويجي “وتارة 
أخرى لا ترددون . قطعاً » إني لا أفهم شيئاً من ذلك . 


١١  دهشملا‎ 


« آنيسيا » ماتريونا » 


آنيسيا 


ماتريونا : 


: غالة ماتريونا » هل تريدون حةا أن تزوجوه ؟ 


وبأيّ شيء نزوّجه » يا فراولتي الصغيرة ؟ كل هذا كلام” 
. ده يي و 

في الهواء » من عجوزي . تزويجه » تزويجه ؛ ليس 
أمراً بمقدوره . تعلمين أن الخيل لا تعاف الشوفان . إن كدا 
بخير ذلماذا نبحث عن الأفضل ؟ هذه هى حالتنا . ألست 
أرى إلى أبن وصات الأمور ؟ 


ا" 


ماتريونا ا 


ماتريونا : 


غُ 


: حسناً ! خالة ماتريونا » ليس لي أن أخيتىء” نفسي عناك . 


أنت تعرفين كل شيء . لقد أثمت وأحببت ابناث . 

آه ! يا له من شيء جديد وكأن الخالة ماتريونا لم تكن 
تعلمه ! أيه ! الخذالة ماتريونا » يابنتى » امرأة” ماكرة » 
سيدة الماككرات ! الخالة مائريونا » يا فراولتي » ترى 

2 فى 5 ا 2 #2 ع - 24 3 

على عمق مير نحث الارض . أعرف كل شيء »2 يا 
فراولتي ! أعرف لاذا تحتاج النساء إلى المسحوق اأنوم : 
وقد جثت بذلك معي ( تفاك طرفاً من شاها وتخرج منه 
كيساً من المسحوق ) ' ما يازم ظ أراه بوضوح » وما لا 
يلزم » لا أريد أن أعرفه ! الخالة ماتريونا كانت شابة 
هي أيضاً ! ذلك انه لا بد » مع عجوزي الأحمق » من 
تدبير الأمور انعيش . أعرف السبع والسبعين طريقة” ! 
إني أرى » يا فراولتي » أن عجوزك قد وضع قدماً في 
القبر . علام” هو قادر ؟ اضربيه ضربة بالمذراة لا تسل 
منه قطرة' دم . وي الربيع » على أبعد مدى » سندفنه . لا 
بد للك حينئذ من أحد ني البيت . . .وابني . . . ألن يكون 
رجلا نافعاً ؟ ليس أسوأ من الآخرين » فما فائدتي من 


15 3 7 50 0 
منع ابني عقد صفقة رابحة ؟ أأنا عدوة : ابني ؟ 


: بشرط أن يظل معنا ؟ 


سيظل » يا عصفورتي . دلاث -حماقات . تعرفين عجوزي . 
لبس له عقل” راجح » اككن إذا دخات الفكرة” رأسه لم 


ينُخرجئها منه سوى الشيطان بذاته . 


ايض 


«أتريونا 


ماتريونا - 


: هن ا جاء إذن هذا المشروع ؟ِ 


أنت تعرفين ابننا » يا فراولتى الصغيرة . تعرفين كيف 
ع النساء . ولا شيلاف 5 أنه جذاب الشخصية 
وكان » كما د تعامين » مستخدماً ع 2 السكة الجديدية 4 


5 5 8 ع و 
وكانت هناك صبية » دثيمه 6 طادية 6 بيدأت تلاحقه . 


: مار نكا ؟ 


: نعم » هي ! عسى أن بحطم الشلل عظامها! لا أستطيع 
أن أقول لك إن كان بينهما أو لم يكن" بينهما سي ء 4 غير 
أن عجوزنا عام بالأمر : الحاورك شسض 5 أم أن الناس 
نحداثوا عن ذلك ؟ . 


: أهي جريئة” : العاهرة ! 


وإذا بالعجوز يتحمس ! ذلك الغبي ! ١‏ سنزوجه . 
سنزروجه ! للتكفير عن الإثم ! لنعد به إلى البيت » 
ولنزوجه ! » هكذا قال . وقات كل ما بوسعي أن أقوله . 
ا 0 لخر : سنا ! 

سأقلب لك مشروعاك » . تعامين »© يا فراولتي الصغيرة: 
أن هؤ لاء الأغبياء ؛ بجب أن نوافمهم دائماً على ما يقولون» 
وعندما دنتقل من القول إلى الفعل » نفعل ما نشاء . في 
وقت قصير » تستطيع المرأة أن تاتب في رأسها سبعاً 
وسينين :فكراة + كنت الرفديق: أن يونا ؟ قات اله 
حسناً » يا صديقي » هذه صفقة ممتازة » لكن لا بد من 


اا" 


دا يعد 


ماتريوفا : 


التفكير فيها . انذهب إلى الولد ! وسنطلب مشورة بطرس 
اغناتيتش » وسترى ما يقوله . وها نحن قد بجنا ! 


: آه ! ما العمل الآن » خخالة ماتريونا ؟ وإذا ألزمه أبوه 


بذلك إلزاماً . 


: الإلزام ؟ سندسه نحت ذنب الكلب . لا تخاني . لن تتم 


القضية ! بعد قليل » عندما ناتقي بعجوزك » سأنخل كل 
ما يقوله نَخلا” حى لا يبقى منه شيء » وإذا كنت جثت 
مع الأب فاكي أنقذ المظاهر . وكيف إذن ؟ ابني يعوم في 
السعادة » وهو مَُقْبل” على سعادة أكبر » ثم أزوجه بعاهرة. 
لست غبيئّة إلى هذا الحد ! . 


: مارنكا جاءت تلاحقه إلى هذا . أتصلاقينني » يا خالة 


مائريونا ؟ عندما قيل لي : إنكم ستزوجونه » كان ذلك 
كأن سكين غرست في صدري . ظننت أنه يحبتها . 

آه ! عجياً » دا فراولتى » لا بد أن يكون محنوناً حى يحب 
قذرة لا مأوى ا ولا مقر . نيكيتا شاب له تفكيره ! ويعرف 
من الي يجب أن يحبها . وهكذا » فبالنسبة إلياك ع 
ديا فراولتي ٠»‏ لا نحشي" شيئاً » لن نجيء به إلى البيت أبداً » 
ولن نزوجه أبداً . تعطوننا بعض الروبلات وسيبقى . 


8 بدو لي أ ذهاب نيكيتا سيكون موتاً لي ا 


حب الشباب ! لا شاث ني ذلك » أنت امرأة في شسرخ 
الشباب وتعيشين مع هذا الأخرق ! . 


4 ؟ 


آنيسيا 


ماتريونا - 


: صلاقيني » يا خالة ماتريونا ! كم يقرفني » كم يُقرفني) 


هذا الكلب الحقير ! لم أعد” أستطيع النظر إليه ي وجهه ! 

ليس هذا غريباً ! تعالي » انظري . ( همس وتتطلع إلى 
جميع الجهات ) . ذهبت إلى صديق لي من أجل المسحوق . 
فأعطاني عقاراً لغايتين . انظري إليه . قال لي : ١‏ هذا مسحوق 
منوم . أعطية كيساً صغير ا منه وسوف ينام نوما ثقيلا حجى 
يمكن أن ترقصي على بطنه » وأضاف : ١‏ وهذا عقار إن 
أعنطيته إياه في الشراب لا يئرك أينّة رائحة » لكن له 
قوة” كبيرة » وهو يحعطى على سبع مرات » في كل مرة 
قبضة صغيرة . قال : تعطيه إياه على سبع هرات » وسوف 


تيال حريستها 5 


: آوه ! ما هذا المسحوق ؟ 
: لا يرك 


أ 


أثر . أخذ روبلا مدّي . قال لي : إنه لا 


ع 0 8 1 4 
يستطيع انل لبمبعه بسعر أرخص 6 لأن هذه المساحيق صعيةه 


3 
4 


التركيب . دفعت الثمن من مالي » دا فراولتي . إذا لم ترغبي 
فيه عدا نه إل موسا وفنا , 


: أوه ! لكن ربما نتسج عن ذلك شر ؟ . . . 
: أي شر » يا فراولتي ؟ الشرّ لو كان رجاتات قوياً » لكن' م 


ببق فيه سوى النتفّس » ولا يستطيع أن يعيش . كثيرات 
يفعلن ذلك . 


: أه | 5 أشي المسكين | أخخشى كثيراً 4 5 ماثر يونأ 4 


أن يضهينا سوه : اوه | ا ا لا ! 


"0/4 


ماتريونا : إذن سأعيد المسحوق معي . 

آنيسيا : قلث إذن 2 جب تذوبيه 5 الماء مثل غير ه من المساحيق 1 

ماتريونا : ني اأشاي » أفضل . قال لي « لا يبقى منه أي أثر » وليس 

٠. -_ 5 ِ 00 8‏ 4ه 

له ر ائحة او أي شيء أخمر »2 . الذي باعني إياه رجل 
ذكي 5 

اانا .عق المتهوق اوه ا واتزاسى المسكين: ١‏ أحنت جارف 
وأقدم” على هذه الأشياء » لو لا حياة الأشغال ااشاقة الي 
أعيشها . 

هاتريونا : لا تَنّسي الروبل ! وعدت العجوز بأن آنيه به.. إنه يبجهد 

آنيسيا : بلاريب. 


( تذهب نحو صواها ونخفي فيه ا مسحوق ) . 


ماتريونا : 


خبكيه جردا » يا فراولتي » حتى لا يعرف أحد عنه شيئاً . 
وإذ ما حدث شيء' ‏ حفظنا الله من ذلك فقولي :. 
هذا للحشرات . . . ١‏ تأخذ الروبل ) . لأنه يتصاح أيضاً 
الحشرات ! . 


( تتوقف عن الكلام ) : 


١١  دهشملا‎ 


« يدخل آكيم ويرسم 'علامة الصليب وهر ينظر إلى الأيةونات 


أقد سة ه . 


يليك 


بطر س 6 يدخل و جاس : قات » إذن » يا عم !كيم 


آكيم 


بطر س 


ماتريونا : 


: أفضل » يا اغنائيتش . . . لا بد" من ذلك » هذ أفضل ! 


حى لا بجر علينا السوء » بخلاعاته ! أود ا 
هذ الولد . ٠‏ . العمل » وأنت » إذا كنت ترى غير ذلك .. 
فسنحاول محاولة أخرى . . . أفضل ! 


: طيتب» طيتب ! اجاس” ولنتحداث ( آكيم يجلس ). إذن” 


أنت تريد أن تزواجه ؟ 

نسنا مستعجلين على اازواج » يا بطرس اغناتئيتش ؛ أنت 
تعرف الضائقة الى نحن فيها ؛ كيف تريد منا أن 'تزوج 
ونحن نتعذا'ب نعيش بالتقتيدر ؟ كيف تريد مئا أن نزواجه؟ 


: يا عذراء ! افعلوا أفضل ما يناسبكم . 
: لسنا مستعجاين على الزرواج كما قت لك . والرجال 


ليسوا مثل توت العليق ؛ إنهم لا يسَسُقطون إذا زاد نضجتهم . 


: إذا كانت المسألة مسألة زواج فهو شيء حسن" . 


: نود ذلك . . . نعم . . . لأني لقيت ت عولد سصكر 1 : فق 


: تُسمّيه عملا" ! تنظيف المراحيض ! كم تقيّات » كم 
تقيّأت » في هذه الأيام الأخيرة » عند عودته . 


: في البداية » نعم . . . كأنها . . . تزخم الآنف . . . لكن' 


عندما نتعوّد . . . مثل ثفل العنب . . . ثم إن ذلك مربح 


لفن 


بطرس 


كنم 


: هذا » أنت محطية فيه . . . مخطثة” » فهمت ؛ في إهانة 


أيضاً . أما الرائحة » نعم . . . فايس نا أن نغتاظ منها ... 
نحن المساكين . . ثم . . بامكاندا تغيير ثيابنا . . . إذن ‏ 
أنت ترى » أننا نود لو يكون نيكيتا في البيت . . . يشتغل 
في البيت شغل” البيت ٠»‏ وأنا . . . أكسب عيشي في 
المديئة . 


تريد أن محتفظ بابك في البيت 5 . أفهم هذا لكن المال 


المسللف » في هله الحالة ؟ . . 


: صحيح » صحيح » يا اغنائيتش ! . . . كلامك حق . . . 


من أجَرَ نفسه فقد باعها ! ليبق إلى آخر المدة . 
بمقدار المال فقط » لكن بما أنه سيتروج ٠»‏ امنحه عدة 
أيام د لاءماك هذا . 


: هذا ممكن ! 


: المشكلة أننا غير متفقيئن . وسأفتح نفسي أماملك ء يا 


بطرس اغنائيتش »ع كما أفتحها أمام الله . . اقض بيني 
وبين رجلي . إنه يكرر دائماً : « الزواج ! الزواج ») . 
اسألله : بمن ؟ . . . ليت الخطيبة كانت لائثقة . . . 
أأنا عدو ابنى ؟ِ لكن” قُُ النتت عيياً 


هذه البنت ! مخطفة . . . لآنها . . . هذه البنت . . . هذه 
البنت نفسها لحقتثها الإهانة' من ابنك ! هناك إهانة . 
فهمت . . . هذه البنت . . . نعم ! 


دين 


بطرس 
اك 


ماتريونا : 


ماتريونا : 


مائتريونا : 


: وقع ذلك » أتفهم » . . مع ابني نيكيتا . . . مع نيكيتا » 


: وما هذه الإهانة ؟ 


7 
كف عن الكلام ! لساني أكثر طلاقة » دعلني أتكلم . 
كان ولدنا » كما تعلم » يشتغل قدياً في السكة الحديدية » 
وهناك تعائقت به هذه البنت الي لا تسو شيئاً » كما 
تعلم . . . اسمها مارنكا » وكانت طاهية” لفرقة عماها . 
هذه البنت تصرح الآن أن ابننا نيكيتا قد خدعها . . . كما 

فول 


:' هذا عمل" غير صالح : 


ذلك أنما بنت غير مستقيمة . إلها تتسكّع دائماً . . . 


اله 


: هذه عادتاك » دا عجوز ! ليس الأمر كذلك . . . ليس 


كذلك أبداً . . . ليس كذلك ! . 

هذا كل ما تعرفه من كلام » يا نسري ! كذلك » كذلك"! 
ما « كذلك » ؟ لا يعرف نفسه ما ٠‏ كذلك » ! . لا تسألني 
أنا » يا بطرس اغنائيتش » واسأل الناس” عن أخبار هذه 
البنت . سيقول لك الناس” الشىء نفسه . متسكعة” 


دوف 


بطرس » لآكيم : طيتب ! ياعم كيم » إذا كان الأمر كذلك ». فلا 


داعى لتزويجه . ليست الكنة” حذاء . عه وى شكنا . 


وين 


آكيم ؛ مغضباً جداً: العجوز » تتكلّم على البنت كذباً . . . نعم . 


ماتريونا : 


كن 


ماتريونا : 


كذباً . . . ! لأن البنت ء نعم . . . طينبة . . . طيبة جداً » 
البنت ! أنا أشفق” عليها . . . نعم . . . أشفق عليها . . . 
تلاك البنت ! 

با له من مبرة للإحسان » يحسن إلى الآخرين ويترك 
أهذلله يموتون جميعا ! يتشفق على البنت ولا يشفق على 
ابنه . طيتب ! علقئها في عنقك ونجول" بها . دعلا ! 
كفاك هذارا ذه الحماقات ! 


: لاء ليست حماقات ! 


لا تقناطعمني دعلني أتكلم : 


آكيم ؛ مقاطعاً : لا ليست حماقات . أنت نحولين كل شيء على 


ماتريونا : 


آكيم 


هاتريونا : 


حسب هواك » إن كان بصدد البنت أو بصددك . . . لكن 
الله » أرأيت » الله . . . سيحوّل كل شبيء على بحسب 
مشيئته . . . وسيكون أمر هذه . . . كذلك . . . 

ليس ني الكلام معاك سوى [تّعاب اللسان . 


يلت الوا رو بد رونك طلا عي [تفنبيهنا وية دطبو ها + 


8 5 57 0000 على 1 
نعم نا تلاتمنا » مع فقرنا . . . ولن يكلف العرس غاليا ... 
لكن أكثر ما يؤدّر فىّ هو الإهانة" التى الحقت ببذه البنت » 
نعم . 5 . بتيمة ” ) هذه البنت ! والإهانة موجودة | 


هي حرة" في أن تقول . . . 


: عم آكيم . إذا كنت مستعداً لسماع النساء فَسْيروين 
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: والرب ؟ الرب الرحيم ؟ أليست مذاوقاً بشرياً » هله 


لفتاة ؟ هي مخاوقة ني نظر الرب الرحيم . ! أليس هذا 


ها قد انطلق مرة أخرى ! 


: عم آكيم ؛ بج أل" تصداق دائماً ما تقوله البنات .فابنكم 


لى بمت لتحتضره وللسّأله إن كان ذلك صحيحاً . 
فلن يحلف زوراً . اداعيه . ( تنهض آلنيسيا ) . قولي له 
إن والده يطليه . 


١7 المشهد‎ 


ع 
لعل 


)0 الأشخاص انفسهم ع ما عدا آنيسيا 4ة/. 


هائر بونا » 


د 


رأيّك صائب » يا صديقي . ليوضحٌ انا الأمرّ الشاب 
بنفسه . لآننا لانستطيع » في هذه الأيام » أن نروّج ابننا 
اقرف مولا يقد عو افد راف لقنا الك وو بدا 
بالزواج بها » وبقبول العار . . . رأبي أن يبقى عندك يخدم 
سركده » بل لا حاجة بنا إلى أخنذه في الصيف » إذ نستطيع 
أن نستأجر رجلاة . أعطنا ورقة” بعشرة روبلاات واحتفظ 


به . 


: سنتحداث عن ذلك فيما بعد » يجب أن نسير في الأمور 


و 


بالترتيب . ننتهى من شىء قبل أن نبدأً بالأأخخر . 


: أنا قلت كل هذا . . . لأن هذا يوافقني . . . نحن نحاول 


دائماً أن نرتآب الأمور لأنفسنا على أفضل وجه . . . أما 


و8؟ 


الرب » نعم . . . فنحن ننساه . . . نفكار في ما هو أفضل... 
ونتبغى جر كل شىء إلى مصاحتنا » فنخطىء بمحق أنفسنا .. 
نفكر فيما هو أفضل . . . وبدون الرب الرحيم ١‏ ينتمج 
عن ذلك الأسواً . 

بطر س : نعم » لااريب » اارب لا يجب أن ننساه . 

آكيم : ينتج الأسوأ . . . بينما لو سرثم بحسب القوانين وبحسب 
تعاليم الرب 5 ذلك قاوبكم بالفرح ١‏ 0 . . هذا 
يحذبكم إليه ! . . . هكذا فكرّت ! . . . أزوّج الولد 
لحمايته من الخطيئة . فيبقى هو في البيت » أما أنا . . . 
فأشتغل ني المدينة . . . العمل لطيف ومفيد أيضاً . 
هذا أفضل » بحسب تعاليم الرب ! لآلا يتيمة" . وهكذا 
مثلات » ففى الصرف الماضى أخذوا خشباً من عند الوكيل ... 
ظدوا أنهم لخدعونه هذه الطريقة . . . والواقع أمهم 
خل عوه 3 لكن اأرب اأرحيم ا لم خدعوه 2 
وحيائذ ! . 


المشهد  ١1"‏ 
الأشخاص أنفسهم » نيكيتا وانيوتكا » . 
نيكينا : هل طالبتموني ؟ 
( #لس ويتناول تبغه من جيبه ) . 
بطرس ٠»‏ برفق وبشيء من اللوم : مالك” ! ألا تعرف أصول اللياقة ؟ 
الأب يريد أن يستفهم مناث » وأنت تتساى بتبغاك وتجاس ! 
تعال إلى هنا » قف ! 
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( مس نيكيتا أمام الطاولة » ويتكىء بمرفقه عليها » بعدم اكتراث» 


ويبتسم ) . 
١‏ كيم 


: هذا إذن ما ينتج . . . ذلك أذك يانيكيتا . . . هناك شكوى » 


أتفهم » شكوى . . 


: ومحدن الشكوى ؟ 
: الشكوى ؟ من بنت » من يتيمة . . . أتفهم » الشكوى ... 


منها جاءت الشكوى . : . عليلك . : . من ماريئا نفسها ... 
00 
نعم | 


نيكيتا » وهو ما يزال يبتسم: هذا مضحك حقاً ! أية شكوى هذه ؟ 


بارس 


ارتبطت بفتاة » نعم . . . هل ارتبطت بها ؟ 


: لا أفهم قطعاً ما تسألني عنه . 


ه 


: ارتكبت حماقات » أليس كذلك ؟ معها . . . قل ِ 


حماقات ؟ 


: كانت هناك أشياء كثيرة . عندما نتضايق نلهو أحياناً مع 


الطاهية . . . نعزف على الأكورديون وهي ترقص .. . 
ما الحماقات الى تريدها غير هذا ؟ 


: لا تتهرب من الجواب » يا نيكيتا » وجاوب كما ينبغي » 


عنما يسألك أبوله” : 


وم ؟ 


آكيم » بلهجة مهيبة : نركيتا » تستطيع أن مخدع البشر » (كناتك لن 
تمدع الله . إذن فكَّر في ذلك جيدا ء يا نيكيتا . . . لا 
تَقنُدم على الكذب . . . هي يتيمة » أتفهم . . . قد تلسيء 
إليها . . . بتيمة . . . نعم . . . تكاتي' » أفضل لك . . . 

نيكيتا : طيتب ! ليس لدي ما أقوله . . . قطعاً » قات كل شيء » 
إذ ليس عندي شيء . . . ( >تدا ) . تستطيع هي أن تقول 
كل ما تشاء » كما لو كنت ميتآ . . . ألم نتكلتم' هي أيضاً 
عن « فيدكا ميشيكين ) ؟ أليس مسموحاً للمرء » في هذه 
الأيام » أن يلهو ؟ هي حرة" ني أن تروي ما تشاء . 

"كيم : أيه ! نيكيتا ! حذار ! . . . الكذب ينكشف دائماً . . . هل 
كان بينكما شيء » نعم » أم لا ؟ 

فيكيتا » بينه وبين نفسه :يا لهم" من مالتحاحين حمّاً ! ( بصوت 
عال ) . قلت لك : إنني لا أعلم شيئاً » ولم يكن بيني 
وبينها شيء ( غاضباً ) وحق المسيح » خذوا ! ( برسم 
علامة الصليب ) . لن أغير كلامي ! لست أعرف شيئاً على 
الإطلاق | ( صمت .يتابع نيكيتا كلامه وهو يحتد” شيئاً 
فشيثاً ). هل خطر لكم مثلا” أن تزوجوني بها ؟ ستكون 
فضيحة” حقناً . ني هذه الأيام » ليس لأحد الحق” في 
تزويج الناس بالقوّة . الأمر بسيط جداً » وأنا أقسمت على 
كل حال . لا أعرف شيئاً على الإطلاق . 

ماتريونا » مشيرة إلى زوجها : انظروا إلى هذا الأبله ! إنه يصداق 
كل ما يقال له . هل في الأمر ما يستحق أن يذل" من 


84؟ 


أج'ه ها الولد المسكين ! الأفضل له أن يشابع حياته عند 
معائّمه كما كاف من قبل » وضيعطينا المعام » بسبب ضائقتنا 
ورقة بعشرة روبللات 4 وعدلما عن الوقت 20 
بطرسص : ما قوللك الآن ؛ عم آكيم.؟ 
آكيم »2 متمطقاً باسانه » لآبئه : :لكر ذلك جيذ » يا نيكيتا : 
إن السعة” الي يغيرها الوجل . . . لا تسقط: جانياً » بل 
على رأسه ! تذكتر ذلك » اك لا ينهج . عنه : . . هذا ! 
نيكيتا : ليس لي أن أتذكّر ذلك » ةذ كدره” أنت فسأت . 
( يجاس ) 
انيوتكا : يجب أن أذهب لأروي ذلك لاما . 
( نرج ) 


المشهله ب 184 ات 

بطرس » آكيم ؛ مائريونا ونيكيقا » . 
ماتريونا ء #تعطرصس : عو غ ف كل اثتيء »2 كما زأيت + يا بطرس 
اغداتنتش » مشوش داثها! ولذا أمعيل ني وأسه شيئا فلا سبيل 
إل إرجاعه عنه ! كل ما فملتاة مز إز 00 #ؤل لتيجة . 
أمًا بالنسة إلى الولد » فنايسسق” هذا كما كاف من قبل . 

احتفظ به فهو في خدمتاك . 
بطر س : وأنت 6 عم أ كيم ٠‏ ها قو لمات ؟ 
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.2 ا( بج لفك افرع عق الو انا سر رعلا ب اوقترا 
كيم ع ّ 5 و3 و 
ان . . . هذا . . . كنت أريد » كماترى ؛ نعم . 
ماتريونا : بم تتهلذر ؟أنت نفسات لا تعارف بم . ليبق الولد” كما 

كان من قبل !وهو نفسه لا يريد أن يكرك عماه . لا حاجةة 


نا إليه 5 كدر أمورنا ومحدنا ٍ 


بطرس : لكن".2 يا عم آكيم » إذا أخذاتنه في الصيف » فسوف 


أستغني عنه في الشتاء . إذا أراد أن يبقى فَلْيسبق السنةة 
بكاملها . 
ماتريونا : الَأ كيد ظ زعم ظ سراتزم بالسنة كلها . وإذا احتجنا نحن ظ 
في الأعمال الصعبة » إلى عون » استأجرنا أحدا . أما 
الراك فاييق” 4 وستعطي:ا أنت ورقة بعشرة روبللات 5 
: لسنة ثامة أيضاً » إذن ؟ 
آكيم » متنهداً : إذا كان الأمر كذلك . . . نعم » حينئذ . 


- 
ِو 


أترى . . . وهو كذلك . 


ماتريونا : نعم » لسنة كاماة » يدءاً من سبت القديس دميتري(١)‏ . 
أما الأجرة » فأن تحور عاينا فيها : وأما ورقة العشرة » 


فهالها الآن . ساعدانا ! 


( تنهض وتنحني أمام بطرس ) . 


. تشرين الأول‎ ١١ القديس دميتري : يقع هذا الميد في‎ )١( 


0 


المشهد ‏ 14 ب. 
و الأشخاص أنفسهم » آئيسيا وآنوتكا . آنيسيا نجاس على حدة ) 


بطرس : هيا ! الأمورٌ على ما يرام » وبا ألها سويت هكذا , 
وائذهب إلى النزل ولنشرب كأساآً !اهيا » عم كيم ظ 
إلى كأس من ماء الحياة ! 


أ كيم ف الى اتتاول شكا و د 
بطرس : :تناول الشاي » إذن . 


2 : الشاي . . . نعم . . . فأنا 


يطرس : والمرأتان ستشربان شايا أيضآ . نيكينا » أنث ع أدخل 


الخراف واجمع القش . 
نيكيتا : طيب 


030 


( يذهب الجميع 2 ما عدا نيكيتا . الظلام هبط ) . 
المشهد  ١5‏ 


نيكيرتا » وحده ء مشلا" سيجارة” : باهم من ماشداحين ١غ‏ ققل” لنا 
ماذا تتفتعل مع البنات ! » إذا كان لا بد من حكاية كل 
شيء » فان تنتهي الحكاية ! كلهم مجمعون على القول : 
0 تروج ! » إن كان ينبغي الزواج 0 جميعاً : فكم 
مرأة ستتروج ! لا داعي للزواج » فأنا أعيش أفضل مما 
يعيش المتزوّج ! غيري يغار من المتزوج . . . هذا مضحك 
مع ذلك . . . كأنهم دفعوني إلى حاف اليمين دفعاً عندما" 
رسمت علامة الصليب أمام الأيقونة المقداسة . . . وبذلك 
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قطعت عايهم الطريق . . . ينقال : إن اليمين الكاذبة شيء 
خطير . . .يا الحماقة ! . . . ليست شيئاً ... . كلام 
فارغ ء لا غير ! 
المشهد - ١17‏ - 
1 نيكيتًا 1 1كواينا ( 

اكولينا » تدعل وتضع حسبلها على المقعد 3 ونخلم قفطامبا وتذدهب 
إلى عر فَة المهملات : كان يجب أن تتشعل الضوء . . . 

نيكيتا : لكي انظر إلواثك ؟ لني أراك جيدا بدون الضوء . 

آكواينا : أتريد أن تسكت ! 


المشهد 5 
«آكولينا » نيكيتا » آنيوتكا ) 
آنيوتكما » تدخل على خجل ٠‏ بصوت خافت لايكيتا : نيكيتا » 
أسرع 2 هناك من ' تسأل عناث . محمّاً ! 


© > 


نيكيتا : سن 


اتروي» : «عارينا ) السكة الحديئجة ع هي في الشارع. ؛ في الزاوية . 


؟ِ 


نبكبتا : غير صحيح . 
انيوتكا : اوه إٍ عسى أن أموت : 
نكا : وهاذا تريد" إذن ؟ 


1١1 


انيوتكا : ترجوك أن مخرج . قالت : « ليس عندي سوى كلمة واحدة 
أريد أن أقولها له » . لكنها سألتني إن كان صحيحاً أفاك 
ستذهب من عندنا فأجبعها أنا : لا . وقات لها : أبوه أراد 
أن يأخذه » ويزوجه ٠‏ لكنه رفض »2 وسيبقى أيضاً سنة” 
أخجرى . فقَالت لي حينئك : « أرسايه إلي » نجاه الله ! 
فعندي كامة" سأقوا له . وهي تنتظر منذ وقت طويل . 
اذهب إليها إذن ! 

نيكيتا : اتغرب من وجهي ! ولاذا أذهب ؟ 

انيوتككا : الت إن لم يأت فسوف أدخل البيت ! عمبى أن أموت 
نه لم تكن قالت : « سأدخل البيت ؟ ») . ظ 

نيكيتا : لا تاني » ستنصرفة عتدما تتعب من الانتظار . . . 

انيوتكا : قالت : وهل سيزوجوخه بآكولينا ؟ ) 

آكولينا » تتقدام لتاخذ مغرها : من' #ذي سيزوجونه بآكولينا ؟ 

انيوتكا . نيكيتا . 

آكولينا : ليس الأمر سهلا” يل هذا الحد ! عن" الذي قال هذا ؟ 

نيكينا : يا عذراء ! يبدو أن هفا يقال . ( ينظر إليها ويبتسم ) 
ما رأياك » يا آكولينا » أترضين بي ؟ 

آكولينا : بات ؟ قبل » ربّما ؛ أما لان غلا 

نيكيتا : ولم لا لان ؟ 

آكولينا : لأناك كن نحبني . 


تت 


نيكييا : ولم لا ؟ 
آكولينا: : لن سمح لك بذلك . 
نيكيتا : ومن الذي لن يسمح لي ؟ 
آكولينا : خالتي . إنها حداف دائماً ؛ وهي تراقباك طوال الوقت... 
نيكيتا 5 ضاحكا : أرأيتم ! إنا تلاحظ بدقة . 
آكولينا : أنا ! ليس لي ما ألاحظه » اكنّى لست عمياء . لقد 
أوسعت أبي شتماً اليوم العجو رُ العنيدة . 
( تذهب إلى غرفة المهملات ) . 
آنيوتكا : فر كيتا 4 انظر ( تنظ إلى النافذة ) . ها هي قد جاءت ! 


00 


عسبى أن أموت إن لم تكن هي » سأنصرف . 
) نرج ( 
المشهذ. ‏ 14 ب 
« نيكيتا » آكولينا ؛ في المكتب » مارينا » . 

مارينا : ما الذي تفمْعله بي » يا نيكيتا ؟ 
نيكيتا : ماالذي أفعءلله ؟ إني لا أفعل شيئاً . 
مارينا : تريد أن تتنكذر لي ؟ 
نيكيتا » يف ء مغضباً : تأتين إلى هنا ؟ لا مثيل” هذ العمل ! 
مارينا : آه !تيكيتا ! 
نيكيتا : انتن” ٠«ضحكات‏ » حقاً ! ماذا جئت تفعاين هنا ؟ 
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١ نيكيتأ‎ ٠. 


: نعم » أذا نيكيتا ! ماذا تريدين ؟ انصري: » قات لك ! 


: نعم » أرى أننك تريد أن تتخلنى عني . . تريد أن تنساني .. 


وما الذي علي أن أتذكره ؟ هي نفسها لا تعرف ما هو ؟ 
كنت في الشارع » وأرسلت آنيوتكا . . . فلم' أذهب ... 
أنت ترين إذن أنني لست بحاجة إلياث » بكل بساطة . 
حسناً ! انصري إذن ! 


: لست محاجة ! الآن لم تعد بحاجة إلي ! ظئنت أذات ستحبني » 


والآن » لم تعد بحاجة إلي » بعد أن ضيبت علي" ! 


: كل هذا ء كلام لا بقدام ولا يؤختر » .حماقات ! أنت 


اي جئت وأخبرت أبي ؟ انصرثي » انصري ! 

أنت تعلم جيداً أل م أحب غير ك . ولن أغضب سواء 
95 0 5 يني 1 ٠‏ 5 0 
تر وجتسني أم لم تتروجني . .. لكن با أنني لم أخطىء 


9 ص و 
٠‏ 


مءلك ع لم لم تعد تحبني ؟ اذا ؟ 


: ينبغي ألا نتكلم كلاماً لا جدوى منه ! انصرفي ! اوه ! 


٠ 


الغبيات » كلهن مجنونات ! 

ما يؤْدُني . . . لا أن تكون قد خدعّتني جين وعداتني 
بالزواج ٠‏ بل لأنلك لم تعد حبني . . . وليس هذا فقط ... 
بل لأذاك فضاات علي أخرى » وأنا أعرف مسن” هي 0 
بتقا.م نو وهو بادي الغضب : لا داعي لكر ة الكلام 


16 


« انتهى الأمر 4 إذن ؟ وم فس 00 ا تأمرني أن 


معكن" 5 أنتن النساء »> فأنتن” لا تذ'عين” للمحق أمد] . :2 
قلت لك انصرئي » وإلا انتهت الأمور مباية سيئة ! 


: هاية سيئة ؟ لعلاث تريد أن تضريني ؟ حسناً ! اضريني ! 


لم دير وجهاث ؟ أيه ! نيكيتا ! 


: قطعاً » ليس هفا لائقاً . . . قد يأقي أحد” . ثم" ما فائدة 


الكلام 0( 


أنتى ؟ 
حسثاً ! تذكثر » يانيكيتا ! كنت أحافظ على شري كما 


أحافظ على يؤبؤ عيني » فقضيت علي من أجل لا شيء » 


وخدعلتني » ولم ترأفا بيتيمة. . . . ( تبكي ) . تتكارت 


ش52 93 عع 0# آي 
لي وقتادى ؛ ومع ذلك فاسيت <اقدة عارلك . ايحاسياتك 
الله ! إذا وودت خيرا مى وانعي 3 وإذا وجهدت او 
ذتذكدرني 1 وسرف تنذ كير 3 يانيكيتا وداعاً 3 مما أن 


الآمر كذلك ! آه ! كم كته لَحبّث ؟ وداعاً » لآخر 


1 


( تريد أن تقبئله وتمسك رأسه بيديها) . 


نيكينا » متخلصاً منها : كفى ثرثرةة ! إذا كنت لا تريدين أن 


تنصري » غأن' سأنصف . وابقى هنا . 


ماري » تمرسل صرخة : وحش ١‏ ( على عتبه الباب ) لن بماحاك 


الله السعادة ؟ 


ْ ( مخرج ودي نبكي ) : 


اش 


المشهد  "#٠١‏ س 
« فركيتا » آكولينا » . 
آكولينا ٠‏ خارجة” من غيرقة المهملابته : يا لك من كاب » فيكيتا ! 
نيكيتا : لاذا ؟ 
آكولينا : كم بكنت ! 
( تبي ) 
نيكيتا : وماذا يهماث من ذلك ؟ 


أنّها الكاب ! 


( تعود إلى المكتب ) . 
المشهاء  1١‏ 
«نيكيتا » وحده ) . 


5 0 1 3-3 ع 
نيكيتا » بعك صمت : يا لطا من بجابة ! أسحب النساء كما سحب 


السكر » اكن ما أكير الخطايا معهن » آه ! . . . لا نماية 
ا ب ظ 


ستار 


١ 4 4 


ع اس و 2 
الخثبي وأه مصطية 2 ف الوم.ط. إلى اليدين باب العر يات وزاوية 


5 5 5 1 5 مي 3 و 5 : 
من النذاء . في هذه الز'وية ٠»‏ أنيسيا تنفض القنب . بين الفيصل الاول 


المشهد : 1١‏ 
0 اها ٠‏ وحدها ) 
آنيسيا »© تتوقف وتصغي : هناك شي ء آخر ع 0 نه أنه نزل 
عن الموقد . 
المشهد ‏ 7 - 
« آفيسا » اكوليئا © 


تدخل آكواريذا حاملة سطلين معلقين بقضيب خشبي ) . 


آنيسيا : هو ينادي . اذهبي وانظري ماذا يريد . ها هوذا يزعق . 


ل أعتا 


المشهد   .#‏ 
( أئيسيا ونحدها ) 
أذهكني 00 در بك أن يآول أ و ضع ماله . أمس بالثنات 6 
كان ني الرواق ء لعله حبأاه فيه ؛ أما اليوم فلا غرف 
أن . . . وهن حسن الول أزه ل بجرؤ عل الاتنفصال ع*ه 
وأن المال ما يزال في المت . آه ! ليتني: أنجده ! أمس كان 
المال معه ؛ واليوم لا أعرف أبن دو ! . . آه-! لقد 


المشغهد ‏ 84 
«اليسياء اكوليئا » . 
آكولينا تخرج من البيت. الخشبي وهي تربظ أطراف شاها ) 
آفيسيا : إلى أبن تذهبين : 
آكولينا : إلى أبن أذهب ؟ يريد أن أذهي لأأحشير العمة مارفا 
قال لي : « اذه وا حرط أختى » سأموت ! عندي لها 


كامة ! م . 


آنيسيا » بينها وبين نفسها : يرساها لتحضهر أخته ! اوه ! يا رأسي . 
اوه ! يدوي أن يسلكيها ماله . ما العيل ؟ ( لأكولينا ) . 
لا لخ رجي ابل أن تنهين ؟ 

آكولينا : 5 العمة . 

اقهاة ارد : لا تذهبي إليها . سأذهب بنفدبي.-. الأصح 
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أن تذهبي إلى النهر . لتنظيف الفسيل ٠»‏ وإلا فلن يتسنى الث 
أن تنتهي قبل الليل . 

. كو لينا لكنه أمر 2 للك‎ ١ 

آنيسيا . : اذهبي إلى حيث أرسلات .أكرر عليلك أنني سأذهب بتف.ي 
لإحضار مارفا . لاتدبي أن تأخذي أن ا المنشفة 
على السياج . 

آكولينا : القمصان ؟ أنت كن تأءهبي إليها وهو قد أمر بذك . 

آنيسيا : قات للك : إنئي سأذهب . أن آنيوتكا ؟ 

أكولينا : آنيوتكا ؟ إنها تحرس العجول . 

آفيسيا : أرسليها إلي . فلن تتخرج العجول . 

( ا كولينا تلم . الغسيل ونجرج ( 
المشهد- © 


( أنيسيأ 3 واحديها ) . 


الك لم أذهب 25 فسوف يغضب ؛ وإ ذهبت سوف ساتمها 
المال . وستضيع جهودي سدى . لا أدري ملذا أفعل . سيتفيجر 
رأسي ! 
( تتابع عملها ) . 
المشهد - 5 
« آنيسيا ء ماتريونا ») 
٠‏ تدخل ماتريونا ومعها قضيب » تحمل دةّطاً مخيراً ؛ . 


٠‏ .و 


فاتريوفة : كان الله في عوثاث » يا فراولتي ! 
( تاتفت آفيسيا » وترمي بشغلها » وتصفق بيديها فرحا ) 

آنيسيا : ما كنت انتظر محيئّلك” » يا خالة ! الرب هنو الذي أرسللت' 
في الوقت المناسب ! 

ماتريوفا : ولم ذاك ؟ 

آنيسيا : طار صوابي . . . يا للحصيبة ! 

ماتريوفا : ما باث ؟ ما يزال حينا على ما يقال ؟ 

آنيسيا ': آه ! اسكثي ؛ إنه لا ييا ولا يحوت ! 

ماتريوفا : واللال؟ ألم يسلمه الى أنحد ؟ 

آنيسيا : قبل قليل » بعت حفر أضته مارفا لا بد أن يكون #6 ' 
بصده المال < 

ماتريونا : بالطبع . ألا يكون قل سالمه الى أنحل ؟ 

آفيسيا : لاء لا يوجد أحد . . أنا أراقبه كالعقاب . . 

هاتريونا : وأين اللمال” إن ؟ 


1 


لا يقول أين . ول أفاعم. ني..هعوفة ذلك . إنه يغير مخابئه 
دائماً . أز! «تضايقة بسبب آكولينا . . . هي غبية » لكنها 
تر صد ني 4 أيضاً 4 وتقوم بالراسة 5 أرأسي المسكين ا 
أنا منهكة !1 2 0 

ماتريولا : إبه ! يا فراؤلتي » سيتسئحب امال من مث أنفلك 2 ثم 
نحصل على شيء . وتكونين كد قتضيات حياتلك »© يا 


5١١ 


آنيسيا 


عزيزي : تكداين حول هذا الشحيح : حبى إذا صرت . 


» ل 0 5 ع 3 
07 | * فس 
'رملة وسجب علياثك أن ::سولي . 


معد 


ادمكتي فا والتعالة !قاين يتمرّق للا 00 ي كيف مر 


إلى ١ ١‏ أدري مسن اد شير . 110 ع ٠‏ نيككيتا عن 0 4 ) كته 


له ارو جك العو 1 0 5" ا . 
يا سين 07 - 2 على التدخخل ىِ هذه القضية 8 قال 0 مس فوط . 
إوكللال كا درم , 


2 


لحسةا ! ودل #تكيك و 


غير ممككن . فهر دائما هنا . وعلى سب ما استطعت .. 


أن أرى » إنه نحم ل المال هرة” معه » ومرةا أخرى يخيته . 


علا الصا 


0 كر جيدآ م بنتي ؛ أثلك إذا أخطأتٍ المدف هله ” 


المرة ؛ فاك سييل إلى إصلاح األخطأ طوال. صاتاث 
( بسوت منخففس ) . هل أعطيته شابا ثقيلا ؟ 


أوه ! 


( تريد أن تتكلم ا كت مو لي 1 


ْ .(1/  دهشملا‎ 


* ( المرأتات: » طرابة مرت ام البيت الخشبي وسمعت صراخا » . 


العرّابة » لآفيسيا: آنيسيا ! يا آئيسيا ! أليس رتجناك هو الذي ينادي ؟ 


آنيسيا 


٠. 
6. 
- 


إنه يسعل دائماً هكذا. ؛ فكأنه برخ 5 حالته 0 


العرابة 4 تتقدم تحو هاتريونا : صياح الخير امالك اير 3 


من اين جا ا 


0 2 وي عماس و 5 
ماتريونا 7 من ممتزلي: ': عروزي محش أدسةبخير عن ابي . وفك 
--3 6 إليه عو ص انا 5 تعادءن 3 الناس 5 كرون كيرا في 


العرابة : طبيعي . (لآنيسيا ) 4 ردك ا اشبينتي » أن أغسل 


الأغطية . لكني أعتقد أن الأوان لم بحن بعد . فلم يبدا أحد”. 
آنسيا : 35 العجاة ؟ 
ماتريونا : هل اعترف ؟ 


آنيسا 5 نعم 4 محراء الكاهن أمفين 


ع 


العرابة » لاتريونا : وأنا أيضاً , ألقيت عاره نظرة خخاطفة أمسى . لا 


أدري كس بعيش . نكم ل دين :1 ا أمنس :. كان 

حتنهر حمًا . . . فوضعناه نحت الأبقونة المقداسة. ع 
ودكتاة اونا نا لشاف 1 

آنيسيا : ثم عاش ! باس وأنخذ يتجول . 


ماتريونا : هل مسح المسحة الأخيرة ؟ 


1 


نتصسئنا بذللك . إن ظل” حياً فسوف تأرسل غداً مسن" 
تحذ مر الكاهن 

العرّاية : لا شاك أن ذالك م عجج ألك . يا صخي دفي الرسا مدق 

تولهم : المريضى حقاً ليس من يازم 00 
! 


ع ل ان 


آفيسيا : شب أن ينتهى ذال » على كل حال : بشكل أو بأخخر . 


ماتريو كا : 


آنيسيا : 


1 ل 0 
بالتأكيد ! قها هو ذا حتثمر مئدلٌ سن ! إنه يقياد يدياثُ 


9 
1 
١ 


وليش مبهجاً أيضاً أن تصبح المرأة أرملة . هذا حسن عندما 
ا شاية أها عندما تكبر فهي لا نجد من بساني لها . 
ليست ااشزيخوحة فرخاً ٠‏ انظرأ إلى" فثلاة : أست كبيرة- 
وأنا منهكة . إستأ أحس بساقي ان 

إنه حرث . ادخلي . ستسكخين السماور . وسضتعيفين 
قواك بفنجان من الشاي . 


ماتريونا » جالسة” : حقاً » يا عزيزتي » إني فتعبة . أما الممفحة الأخيرة 


فهي ضرورية حتماً . يقال إنها نافعة التتفمسن . 


: نعم 4 شدرفيل عدا 
' الأمُوز أفضل هكننا . زعقدنا عرس" » يابنتى . 


وكيف ؟ في الربيع ؟ 


و عر و 


صدق المثل” : ١‏ عندما يتزوج الفقير قفر للش : 
سيمو نك ماتفتيشس سببر و مارنيا 5 51 


: وجدت سعادتتها غلى كل حال . 


ع إلى لقص ع 3 9 ع 
اعتشد أنه ارمل . وتزوجها من اسجل اولاده . 
له أربعة . أية فتاة شريفة ٠»‏ ولو قليلا » تقبل بذاك ؟ 
0009 95 3 َ. 00 

نز وسجته َُ وهي مدر ورة : باعاءراء / كانوا يشربود 
8 كى اء ين 5 ا عِِ 

الخمر ويبدو أن في المسألة شبهة . . . كانت الككأس 


2 5 .2 
سكهؤ ره لل 


العرابة : نعم . في الواقع ,» كان الئاس يتحداثون عن ذللك ! 
والزوج أهو في بحبوحة . 
ماتريوفا : هم يعيشون عيشة مقبولة حى الآن . 
العرابة : قليلات الفتيات اللواتي يقبلن الأولاد ؛ عندنا مثلا ميشيل » 
صوت فلاح : ايه ! ١افرا ٠‏ أبن انقلعْت ؟ أرجعى البقرة ! 
( تنصرف الجارة ) . 


-/  دهشملا‎ 


1 آنيسيا » ماتريونا » 


مائريونا : تتكلم بلهجة ثابتة » أثناء انصراف الجارة : لقد زوجوهاء 
يابنتي . وهي الآن بعيدة” عن الذعليئة » على الأقل » ولن 
تساور الشكوك زوجي الغبي حول نيكيتا ( ثم تقول فجأة” . 
وبصوت خافت ) . ها هى ذي انصرفت ! قولي لي ! 
هل سقيته الشاي ؟ ١‏ 

آنيسيا : لا تذكريني بذلك . الأفضل أن يموت ووحده . إنه لأ 
بموت مع ذلك » وكل ما فعلته أني أثقلت ضميري » 
بخطيثة . اوه ! يا لرأسي ! لم أعطيتني هذه المساحيق ؟ 

ماتريوفا : هذه المساحيق ٠‏ يابنتي » منوّمة” » فلماذا لا تعطينه منها ؟ 
لا ضرر بي ذلك . 

آفيسيا : لا أتكلم عن الي تنوم » بل عن الأخرى » البيضاء . 


وعم الأعمال المسر حية م- 5 


ماتريونا : 
آفيسيا ع 
ماتريونا : 
آفيسيا : 
ماتريونا : 
آنيسيا 


والبيضاء 4 5 فراولتي 4 مساحيق طبوءة ٍ 
متنهدة : أعلم » لكني خائفة مع ذللك . اوه!لو تعلمين كم 
وهل وضعت له كثيرا منها ؟ 
اعطيته” مرتين ؟ 
.2 يدم 
الم تلاحظي شيئاً ؟ 


. 1 3 خضفة . 
4 تييدت انها ل اساني . فأحسست رارة خفيفة 


0 4 فته ! 
أما هو فأتحذها ؟ في الاي وقال : ( حى الشاي 5 ا 
/ :. اوه ! 
فقلت له أ 0000 1 
24 3 


٠ 3 5 5 ١ ٠‏ 5 عو 
: ْ تفكير : ل 9 


آنيسيا 


ماتريونا : 


ضيقنا ! 
: كان الأفضل ألا تعطيني إياها وألا" تدفعيني إلى الخطيئة . 
عندما أئذ كر ذلك يتفقّت قلبي . لم أعطيتني إياها ؟ 

مهلا ء مهلا ء. مهلا . حفظاك م0 
تاقين التبعة كلها علي ؟لاتجعلي من افكار ك افكاراً لي . | 

ما حدث شيء” أياً كان » فسأغسل يدي منه . سو 
إني لا أعرف شيئاً على الإطلاق . سأقبّل الصليب وسأحا 

أفي ل أر المساحيق” المذكورة » بل لم 0 بها . فكري 
في ذلك جيداآ » يابنتي ! كدًا نتحدث عناث مؤشيراً : 


0 كم تألم المسكينة | بنت الزوج غبية 2 والرجل 


مم 


ماتريونا » 


عقن" 4 رع محقيةية !ما الشي ء” امسن الذي يطلع من 
مثل هذه الحياة ! ) 


: أما أنا فان أتراجعم ! فايس في هذه الحياة الي أحياها 


ما يستوجب التورط في مثل هذه المغامرة فقط » بل ما 
يستوجب أن أشنق نفسي أو أخنقها! وهل هذه حياة” ؟ 
ممتاز ! ليس لديك وقت تضيعينه الآن ! يجب أن تعبري 


: أوه ! يا لرأسي المسكين ! لا أدري ها أفعل . أحس 


بالضيق . آه ! ليته بموت من ذاته ! لأني أخاف أن أثقل 


بخبث : لاذا لا يقول أين المال ؟ أيبنغي أن يحمله معه 
حى لا يستفيد منه الأخمرون ؟ أعدال” هذا ؟ حفظنا 
الله ! الكثير من المال سيضيع وسيفقده الجميع ! أليس 


هذا خطيئة” ! ماذا يفعل إذن ! 


: لم أعد' أعرف شيئاً أنا نفسي . نفدت قواي ! 


ما الذي لا تعرفينه ! المسألة واضحة ! إن أخطأت المدف 
هذه المرة » ندمت على ذلك طوال حياتاك . سيساكم 
المال إلى أخته » وستظلّين على الأرض . 


انتظري قبل أن تذهبي . سخني السماور » قبل كل شيء ؛ 


.م 


آنيسيا 


ماتريرنا : 


آنيسا 


ماتريوفا : 


سنسقيه شاياً » وسنبحث عن المال معاً . ربما أفاحنا في 


العذور عاية 8 


لي 
: ن واقعم [ذا 


وماذا تئوين أن تفعلل إذن ؟ لا»كنك أن تظل مكتوفة 
اليدين . أتقنعين بالنظار إلى الأال دون أن تمسيه . تصني ! 


اذهبي » يا فراولتي » وافعلٍ ما يجب فعاله حتى لا تأسفي 
على شيء . ( تذهب آئيسيا . تئاديها ماتريونا ) . وإياك 
أن تقولي شيئآً عن ذلك كله لنيكيتا . تعرفين كم هو بسيط . 
فعسى ألا يعام شيئاً عن موضوع المساحيق » لأني لا أدري ما 
الذي يدم عايه لو عرف . . إنه حسّاس” جداً » ولم يكن 
بحرو على ذبح دجاجة . لاتخبريه . ذفان يفهم شيئاً . . . 


( تتوقلّف ٠رتعبة‏ ' وهي ترى بطرس يظهر على العتبة ) . 


4  دهشملا‎ 


« المرأتان » بطرس » . 


بطرس » يتشبث بإطار الباب » وبصوت ضعيف : ألا سبيل إلياك » 


اوه ! آنيسيا » من هنا ؟ 


( يسقط على مقعد ) . 


آفيسيا » خارجة” من ركنها : لم شخر.جت ؟ كان من الأفضل لك 


م 


بطرس 


آنيسيا 


: هل ذهيت البنت لإحضار مارفا ؟ 0 .. إني أتألم . 4 


اوه ! وإذا جاء الموت ! . 


: لا وقت عند البنت . أرساتها إلى النهر ‏ انتظر' قليلا . 


إذا ما انتهيت ذهبت بنفسى . 


: أرسلي آنيوتكا ! . . . أبن هي ! اوه ! إني أتألّم ! اوه ! 


هذه هي منيتي ! . . . 


ازقيراك من يحضرها 1 

: أوه ! وأين هي ؟ 

: أبن هي ؟ ليتحطتم الشالى' عظامها ! 

: اوه ! تلاشت قواي ! . . . واحترقت أنحشاشٍ . . 


كأني أَتْقَبْ خرز !لم" تتركونني وحدي» كالكاب؟. . 
واست أجد من' يَسُقيني . . . اوه ! ... أرسل آنيوتكا . .. 
ها هى ذي ! آليوتكا » اذهي إلى أبينث 5 


المشهد ‏ وذ 


« الأشخاص أنفسهم » انيوتكا تدخل على عجل » تذهب آئيسيا إلى 


اأركن ) . 


. . . بطرس : اذهي . . . اوه ! . . . أحضري . . . العمة مارفا‎ ٠ 


قولي لها . . . أبي يدعوك . . . لتأآت . . . أنا بحاجةر 
إليها . 


#- شضبيتا 1 


بطرس : انتظري ! . . . قولي لها : أن تستعجل . . . قولي لها : 


إنني أموت . . . اوه ! . . . 
آنيوتكا : ساآنخحذ شالي وسأركض إليها ! 
( نخرج راكضة ) . 
المشهد  1١١‏ 
« بطرس » آئليسيا » ماتريونا » . 


ماتريونا » غامزة بعينها : «يا ! يابنتي ! لا تنسي شغاناك : إذهبي 
إلى البيت وابحثى في كل مكان . . . افعلي كما تفعل الكالاب 
عندما تفاني نفسها من البراغيث . نقبي في كل ٠كان‏ »2 
وأنا سأفتش البيت بعد قايل . 


لبطرس ) هل أغلىي السماور ؟ الخالة ماتريونا -جاءت 
لترى ابنها » فتناولا الشاي معا أنت وهي . 


بطرس : حسنآ ! افعلي ! . . . 
( قلخل آنيسيا البيت الخشبي ) . 
المشهد 17 
« » بطرس » مائريونا » ماتريونا نتقدام نحو مطلع الدرج ») 
بطرس طاب يومك : 
ماتريونا : طاب يوماكث ‏ يا ولي نعمتي ! طاب يوماك » يا عزيزي ! 
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أرى أننك ما تزال مريضاً . كم يرني لك عجوزي . قال 
00 « اذهبي واستخبري عنه ) . وهو يسلم عاياك . 


( تنحني مرة أخرى ) . 


بطرس 


ماتريوثأ , 


بطر س 


ماثريونا َ 


بطرس : 


ماتريونا : 


نعم » فعندما أنظر إلياثك » يتضح لي أن المرض لا يسهيم 
في أواسط الغابات » بل بين الناس . لقد نحاتت ع نحاات 
حقاً » يا عزيزي ! والمرض لا رين صاحبه . يا عذراء ! 


: مولي قد حان . . . 


وه ره 


هذه مشيئة الرب » بابطرس اغنائيتش ! لقد متحت 
الأجرار » بعوك الله » وستمسّح المسحة الأخيرة . 
وامرأتك » لحسن الحظ 2 ذكيئّة” . . . ستكدفن وستقام 
لك وليمة الموتى » كل ذلك بشكل لائق » وسيدير البيت 
ابني » في هذه الأثناء . 

عن ل مسو ةبد و فزوجتي لا تعرف الجدا 0 
إنها مشغولة” بالحماقات . . . ذلك أني أعرف كل شيء » 
أنا . . . أعرف كل شيء . . . البنت بسيطة قليلا . . . 
وهي شابة" أيضاً . . . أدرت. بيتي . . . شيئاً فشيثاً . . . 
ولن يكون هناك من" يديره . . . هذا يؤلني ! 


) ببكي ) 


إن كان ذلك بسبب المال » فأنت تستطيع أن تتصرف .. 


بطرس ٠»‏ لآنيسيا الي ني البيت الخشبي : وآنيوتكا ! هل ذآهبت ؟ 
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هاتريونا » مخاطبة نفسها : مارزال يتذكر. 
آنيسيا » من داخخل البيت الخشي : ستذهب في الحال . ادخل إلى 
البيت . سأساعدك . 
بطرس : دعيني هنا . . . لأتر مرة . . . الهواءء ثقيل” في الداخل . .. 
إني أتألم . . . أوه ! أحرق لي ذلك قلبي عي او الل 
٠‏ 5 ها اس ع م صض. ىم واه 2 
ماتريوفا : إذا لم ستل الله الروح فهي لا تخرج من ذاتها . الحياة 
والموت بيد الله » يا بطرس اغناتيتش » ولا نستطيع أن 
نتنبتأ بموتنا . فقد نشفى . وهكذا كان عندنا فلاح يتحتضر ... 
بطرس : لا ! لحس أذني سأموت اليوم . . . أحس” بذلك ! 
( يستند إلى الجدار ويغمض عينيه ) . 
المشهد  ١“‏ - 
« بطرس » ماتريونا » آنيسيا » . ٠‏ 
آفيسيا : اذا ؟ أتدخل أم لا تدخل ؟ طال انتظاري لك ٠‏ يا بطرس ! 
إيه ! بطرس ! 
ماتريونا - سحب ليلا 4 وتنادي آنيسيا باصبعها 8 ومجدات ؟ 
آنيسيا » نازلة الدرج » لاتريونا : لاشيء 1 
ماتريوفا : هل فتّشت بجيدا ؟ نحت الأرض الخشبية ؟ 
آنيسيا : لم أجداه هناك أيضاً . لعله في مخزن الغلال . لد صعد 
إليه أمس . 
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ماتريونا : فتشي » فتشي في كلى مكان 1 . ِي جميع الزوايا ... 
أظنّه سيموت اليوم . . . وحصحله . أظافره زرقاء ولوف 
غدا كاون الأرض . هل السماور جاهر ؟ 


المشهد  ١4‏ 
0 الأشخاص أنفسهم » يصل نيكيتا من الجانب » وعلى حصان 
إن أمكن » يقترب:من باب العربات » . 
نيكينا : لأمه » طاب يومّك » يا أمي . هل الجميع بخور. في 
البيت ؟ 
ماتريونا : نعم » الحمد لله ! 
نيكينا : والمعلم » كيف حاله ؟ 
ماتريونا : تكاسم ضرت خافك مهار 15 
( تشير إلى مطلع الدرج ) . 
نيكيتا : حستا ! ليبق" ! ماذا بمّني من ذلك ؟ 
بطرصس » يفتح عينيه : يكيتا ! ايه ! نيكيتا » تعال إلى هنا ! 
( يقرب نيكيتا » وتتمحدانث أنيسيا هي ومائردونا يصوت شخخافت ) . 
لم عدت مبكدراً ؟ 
نيكيتا : اننهيت من الخرائة 
بطرس : هل حرئت الأرض” الي وراء الجسر ؟ 
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نيكّيتا : هذه بعيدة جداً الآن على الذاهب إليها . 


بطرس : بعيدة ! نعم © من هنا » هي أبعد » بالفعل . يحب أن 

تذهب إليها الآن خصيصاً . بما أناك كنت فيها . . . 
( آنيسيا تصغي ولا تظهر نفسها ) . 

ماتريوفا » تتقدام : آه ! يا بني ء لماذا لم تعد" مخاصاً لمعاكمات ! المعلم 
عاجز . وهو يثق” بك » فيجب أن تخدمه كما نخدم أباك . 
ابذل" جهدك كاه » اخدمئه أحسن خدمة ! هذا ما قلت 
لك أن تفعاه . 

بطرس : طيب ! اذهب وأخرج البطاطا من القبو . . . والنساء » 
اوه 1 ...ضفر رما 

آنيسيا » لنفسها : انتظرٌ قايلا قبل أن أذهب . يريد أيضاً أن يمرسل 
الناس” جميعاً . . . ذلك لأن المال معه الآن . . . يريد أن 


كه 


بطرس : إذا جاء موعد زرعها تكون قد تعفّنت . اوه ! . . . لم 
أعد" أحتمل ! . . . 
( بنهض ) 
ماتويونا » تصعد الدرج على عجل وتسند بطرس : أتريد أن أساعدك 
على الدخول . 
بطرس : نعم ! ( يقف ) . نيكيتا ! 
نيكيتا : بخشونة : ماذا تريد أيضاً ؟ 


ل 


بطرس : 


لن أراك بعل الآن د سأموت اليوم ااه سامحيني 4 


بجاه الله » سامحني إن كنت قد أسأت إلياث قْ يوم مااء 
بالقول . . . أو بالفعل . . . وقد أسأت ببما ! سامحني ! 


: ليس لي أن أسااك . نحن جميعاً خطأة . 


آه ! يا بني » اصغ جيدا إلى ما يقوله لك ! 


: سامحني ٠‏ جاه الله ! 


( يبعي ) 


بانفعال شديد: سااث الله » يا عمم بطرس ! ليس لي أن 
أحقد عليك » فأنت ُ 000 إلي' . سامحزى 1 أن 
2. © نعو ا ىس 


فاعلي مذ نب بحقسلك . 


( ببكي . خرج بطرس وهو ينتحب . تس'ده ماتريونا) . 


آنيسيا 


نيكيتا . 


آئيسيا : 
آنيسيا . : 


1١6  دهشملا‎ 


: اوه ! يا لرأسي المسكين ! إنه لم يتكلم لوجه الله . لا شلك 


أن في رأسه شيئاً . ( تتقدام نحو نيكيتا ) . ولم قات إن 
المال تحت الأرض الخشبية ؟ لم أجنّده فيها 

باكياً » بعد استراحة : لم وسىء إلي” » على العكس » لم 
يفعل معي سوى الخير . وأنا » انظري إلى ما فعاته” ! 

كفى ! أبن المال ؟ 

مغضباً : ما آد'راني » أنا ؟ فتأشى عنه . 

ماذا ‏ جرى لك حبى صرت تحساساً إلى ذا الود" ؟ 


ل اللو 


آنيسيا 


- رق" قابي له . كيف أخذ يبكي ! 


: من حقلك أن يرق قلبك له » وقد عامللك دائماً كما 


يُعامّل' الكلب ! ة قبل قليل » كان يأمر بطردك من البيت . 
لي أنا يجب أن يرق" قلبّك” : 


: ولم للك أنت © 

و و م 
1 سيموت وماله ملحبوء 5 
: لا ماني . فلن يخبده . 
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: اوه ! يا صغيري نيكيتا ! لقد أرسل ممن” يحضر أخته . 


هو يريد أن دسلامها إياه . يا لمصيبتنا ! كيف سنعيش إن 
أعطاها المال ؟ سيطردوننا . اعمل «جهدك . قات البار<ة إنه 


: نعم » رأيتثه يخْرج منه » لكني لا أعلم أبن يكون قد 


وضعه . 


: اوه ! يا لرأسي المسكين ! هل ينبغي أن أذهب إل المخزن 


لأرى ! 


( نيكيتا ينصرف ) . 


ماتريونا 


١5  دهشملا‎ 


: تخرج من البيت الخشبي » تنزل مطلع الدرج وتكلّم 


رسيا بصوت منخفض : لا تبحثي بعد الآن » المال” 
ا ا أنا . المال” معلاق في عنقه محبل صغيرة . 
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ماتريوذا : 


آنيسما 
ماتريونا : 
نبكتا 


مائريونا : 


ماتريوذا د 


اوه ! يا لرأسي المسكين ! 


وإذا لم تضعي يدك عليه فوراً فان تجديه إلا على جتتاح 
النسر . ستأتي أخيته » ومحرينئذ » السلام على المال ! 


: صحيح ! ستأتي وسيسائمها إراه . . . ما العمل إذن ؟ . 


ما العمل ؟ انظري » السماور أخدن يَغْلٍ . اصنعي شاياً 
وصبّي له ! ( بصوت خفيض ) . وأفرغي كل ما ني 
الورقة ... ثم اسقيه إياه . . . فاذا شرب فنجاناً فتاشي ... 
ولا تتخشي شيا . . . لن يسروي ذلك لأحد ! 


: أنا خخحائفة ! 


لا تنطقي بالحماقات ! أسرعي . وأنا سأنتظر الأخت إن 
كان لا بد من ذلك . وقبل كل شيء فتاحي عينياث ! 
وانتزعى المال واحمليه إلى هنا . سيخائه نيكيتا . 


: آه ! يا رأمى ١لا‏ أدري أين أبدأ : 


لا تفكري ! افعلى ما أقوله لك ! نيكيتا ! 


: ماذا؟ 


انتظر' هنا » على المقعد » محسباً لما قد تحتاج إليه . .. . 


بحركة تضجر : اوه ! من «ؤلاء النساء ! اهن يخترعن 
دائماً أشياء جديدة » سيف لقدنني رشدي . آه 1 دعيني 
وشأني » الأفضل أن أذهب لأأخرج البطاطا من القبو . 
توقفه من ذراعه : قات لك ٠»‏ انتظر . 


؟1١1/‎ 


المشهد  ١!/‏ س 
٠ .‏ الأشخاص أنفسهم » تدخل آنيوةكا) . 
أننا : هل رأيتها ؟ 
آنيوتكا : كانت في بستان ابنتها . وستأني . 
آفيسيا : ستأني . . ماذا سنفعل ؟ 
ماتريوناء الآنيسيا : معك وقت » افعلى ما أقوله لك . 
آفيسيا - : لا أعلم . . . لم أعد' أعلم” شيئاً . . . تشرّشت أفكاري ... 
آنيوتكا » ياننتي العزيزة » اذهبي وانظري إلى العجول ! 
. . . لا بد أنها فلتت . . . أوه ! لست أجسر على ذلك !... 
ماتريونا. :" اذصي ! أراهن أن السماور فار . 
آفيسيا » ذاهبة” : آه ! يا لرأسي المسكين ! 
( تحرج ) 
المشهد - 18 - 
«ماتريونا » نيكيتا ) . 
ماتريونا » تتقدام نحو ابنها : هكذا ياي ! ( تملس قربه على المقعد) . 
يحب أن نفكدّر بي قضيتاث وألا نتصرف بلا د و 
نيكيتا . : وأنة قضيّة هذه ؟ 
ماتريوفا : أن :حسمن تدبير حيادث في هذه الدنيا . 


فيكيتا  :‏ تدبير حيائي ! كل الناس يعيشون » وسأعيش كما يعيش 
0 : 


مائر اناس . 


14*؟ 


أظن” العجوز سيموت اليوم 
نيكيتا : إن" مات فليذ"هب إلى السماء ! ماذا يمني من ذلاك ؟ 
ماتريونا » لا ترفع نظرها عن مطلع الدرج وهي تتكلم : آه ! يابني » 


03 زم 0 اا ٠.‏ 5 0 
الأحياء يحب أن يفكروا بي شؤون هله الدنيا . وهم 


ح 
ع 

وها 
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حائجة إلى كثير من الذكاء . فبسيب أفكارك السخيفة 
أراني مضطرة لأتدخل في كل شيء »2 ولأرهق نفسي 
وأنا أهتم” بك . تذكدّر' ذلك جيداً ولا تسَدّسه فيما بعد . 

نيكيتا . : وبم اهتمستٍ ٠‏ أخبر يي ؟ 

وبرلا م عبد 1 عم 0ه لالت + إن لم نفكر في 
ذلك مسبقاً فلن نصل إلى شيء . تعترف ايفان موسيتش ٠‏ 
ألبس كذلك ؟ أنا على علاقة حسنة به . وقد دخلت عليه 
مو شرا لأمر فق أموري به وأخخذنا نتيادل 
شعّى الأحاديث » وأثناء ذلك سألته : « كيف يمكننا » 
يا ايفان موسيتش أن ندبّر قضية” من هذا النوع ؟ لنفترض 
أن لدينا رجلا أرملا” وأنه تزوج اه رأةثانية بعد موت الأولى» 
وليس له من الأولى مثا سرى بنت © ومن الثانية سوى 
بنت . ولنفرض أنه مات » فهل يحق لأرملته أن تُدخل إلى 
البيت زوججاً ثانياً ؟ ») فال لي : انعم ع هذا مكن . لكن 
لا بد لذلك من البراعة . وبالمال يمكن تدبير هذه القضية » 
أمنا بامون المال فيجب ألا تفكّري فيها » . 

نيكيتا » ضاحكا : بلا ريب. ! ما عليك مقي للدم 
الناس محتاءجون إلى المال . 
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ماتريونا : 


إذن » يا عزيزي »2 حداثته عن كل شيء . فقال لي : 
أولات : يجب أن يُسجلل ابثّك بي هذه الناحية . ولا بد" 
لذلك من المال . . . ليسدقي الكبار ... حينئذ يوقعون . 
يجب أن تفعليى كل شيء بذكاء ) . خذ" ٠»‏ انظر ( تأخذ 
ورقة من شاه ) . هذه هي الورقة الي عملها لي . اقرأ"ها : 


أت عالم” لت | 


« يقرأ نيكيتا بصوت خفيض وماتريونا تصغي ) . 


نبكتا : 


أب أب 


ماتريونا : 


نكيتا : 


نمكيتا : 


ماتريونا : 


هذه ورقة كسائر الأوراق . هي شهادة تسجيل . وهي لا 
نحتاج إلى كل هذا الذكاء . 

واسمع إلى ها قاله ايفان موسيتش أيضاً . ١‏ ولتحرص" 
يا خالة » ألا يفلت المال منها » . فاذا لم تضع يدها عليه 
ضاع الزوج منها . المال عصب كل شيء . فائتيه' , 
يابني » لأن اللحظة المناسبة قد حانت . 


تس ه ني هم 


ماذا بسني من ذلك ؟ المال لها . وَلتُدبرْ أمْرها ! 


: ايه ! يابني » كيت تفكر ! أنحسن المرأة تدبير أمرها ؟ 


حتى لو أخذت المال فهى لا تُحسن التصرّف به . المرأة » 
معروفة : أ أن فر .جل 4 و تستطيع أن الث 8 وات 
أقدر على تدبير أمورك إذا ما حدث شي ء . 

مشاريعكن » أنتن النساءء » غير معقولة. على الإطلاق . 
ولما ؛ غير معتولة ؟ ضّم يدك على المال تملك المرأة » 
فاذا خطر لها أن تنح كانت لديلك الوسيلة" لكبحها ! 


١ 


نيكيتا ؛ دعيني وشأني ٠‏ سأاصف. ! 
المشهد ‏ 1194 
( نبيكيةا » ماتريوئا ٠‏ أنيسيا ) . 
« تخرج آنيسيا على عجل من اابيت الخابي وهي ش.احبة» . 


آنيسيا » لماتريونا : حتنّاً » كان الخال معه.! :وها هر ذا ! 


ماتريوفا : أعملى نيكيتا هذا المال. وسيخيّئه ! خذ'ه” وخيئكه ع ,ا 


آنيسيا : آه!يارأسي ! أهذاأنا <تاً؟.. 
( تمضبي نحو باب العربات ) . 000 
ماتريونا » توقفها من ذراعها : إلى أبن تذهبين ؟ سيلاحَظ غيابك . 
ومتاق حصني ا أ عظيةا راف ب ]نه عملي عمدو 1 


يا لالمجنونة ! 
النسيا 6 مر ددة :: أوه : 8 رأمي !: 
نيكيتا : هانيه . إن شكت ! سأ ته في مكان ما . 


7 ع 6ر0 ١‏ 
آنسيا : وأين مستلرئته ؟ 


: 


لعلك محافين ؟ 
) يض حلت ( 


اق الأعمال المسرحية م-١8‏ 


المشهد ‏ ه«” .: 
( الأشخاص أنفسهم » آكولينا » راجعة” مع الغسيل ) . 
آفيسيا : اوه !يا ارأسي المسكين !«تسلمه المال» . حافظ عليه 
ايكيا ! 
نيكيتا : مم تذاؤن ؟ سأخمنه ني مخبأ آمن بحيث لا أعثر عليه أنا 
نفسي . 
( تحرج ) 
المشهد  ١‏ 
«ماتريونا » آئيسيا » أكولينا ») . 
آنيسيا : مرتعية أوه ! ليته . . . 
ماتريونا : وهل مات ؟ 
آنيسيا : أعتقد أنه مات . نزعت الكيس” من عنقه » ولم بحس 


8 


بشيء . 
ماتريونا : هيا ء اذهبي إلى البيت الخشبي . ها هي ذي آكرلية' . 
آنيسيا : أنا الي ارتكبت الإثم . . . وإذا استولى على 'إال © 
ماتريونا : كذفى ! ادخصي البيت . ها إن « مرفأ) جاءت . 
الننيا + .ونقتتايه:1ن , سارف 
جم إلى البيت ) . 


ردي 


#9  دهشملا‎ 


ومارفاء اكولينا » ماتريونا ) . 
« تدخعل مارفا من -جهة » وآكوليئا من الأخرى ). 
مارها ‏ »© لأكولينا: كنت ساني ي وقت أبكر ع لكني كنت عند 
ابنتي . ما الخبر ؟ أير يد العدوز أن ورت © 
آكولينا 5 تضء غسيلها : لاأدري : أنا آثية من اللو 
مارفا ٠‏ مشيرة إلى ماتريونا :من" هذه المرأة” ؟ 


ماتريونا : أنا من" زويفو ! أم نيكيتا » من زويفو ءيا عر يزي! 


خرج هو نفسه وقال : أحضروا لي أختي لأن . . . لآن ...» 
اوه ! أيكون قد مات ؟ . 
المشهد ‏ "ا ل 
ها.ء 00 : سيا :2 5 د 
« الأشخاص أنفسهم وآنيسيا المي مخرج راكضة من البيت الختهبي . 
م أعمدة مطلع الدرج وهي تزعق » . 
آنيسيا : اوه ! اوه ! ... للاذا تركتني ... وحيدة ... أرملة” . 
ةين رق الأنف وين ازنك الأنفنذى لمك امف يني 
عيي..ه الصافيتين 5 
المشهد ‏ 74 
و الأشخاض أنوسهم . العرابة . العرابة وماتريونا تسندان اليس 


ارين 


2 سف 


من نهدت ذراعيها . تدخل آكو ليتا وعارفك إلى البيت الخاءيي . يسهرع 

١أمعجير‏ ان ) . 

صوت : يجب دعوة العجائز لغسل الميت . 

ماتريونا » مدمّرة كديّها : هل في القدر ماء” ! آه !-ما زال في 
السماور ماء . مأشرع بي العمل . 


2ك 


نا 


مجموة 
ل 


انيسمأ : يْ شاب ابت 6 امسج 


و يا 


الثاني . والثالث- تصرمت: تسعة شهور . 
أمام فول . آنيوتكا مستاقية على الموقد . ميثر تيش عامل ريفىً عجوز » . 


المشهد  ١‏ 
« أيسيا . أليؤتكا ؛ ميثر تيش ) . 

مييريتش .» يدل وبطء » وبخلع معطفه .المصيوع من ,جلد الحولل : 
آه » يا لمي ! ألم يعد المعلم” بعد" ؟ 

آنيسيا : كيف ؟ 

هيتريش : ألم يعد نيكيتا بعد من المدينة ؟ 

آنيسيا : لا. 

ميتريتش : لله يمجن" هتاك . آه ! إلهى: ! 

آنيسيا : هل انتهيت من در سن المح ؟ 

ميترتيش : طيعآ ! ورتتبت القش” . لست أحب أن أفعا الأشباء إلى 
نصنها اوه ! المي ! يا قديس نيكولا !(بحاث جسأتيه 
بيديه ) . ينبغي + مع ذالث » أن يكون قد عاد 


ا 


آنيسيا : لا حاجة به إلى العجلة . فمعه مال . فاه وهو يتساءى مع 
القت 

ميتريئش : يا عذراء ! إن كان معه مال”: فاماذا لا يتساتّى ؟ ولاذا 
ذهبت آاكوليئا إلى المدينة ؟ 

آلنسنا : اساألما هى لماذا حماها الشيطان إلى المدينة ؟ 


دوه 


شع عد د “3 : 
7 يا إلى ! 
آنيوتكا : هاه : أنا 25 2 بأذنى 3 يقول ا ب سأذ ري إلى 
شال مختارينه أنت بنفساك » . وقد لبست أحسن ثيبابها . 
ارتدت قديصها اافة فاض المخملي وشالا” فرنسياً . 
آنيسيا : الحق مع من قال : إن -حياء البنات لا يتجاوز «تبة الباب . 
فا أن نجتازه حبى تنداه اوه !اارقحة !. 
ميتريتش : باء ! الحياء ؛ وما نفلعه ؟ إذا توفر المال لثا تسلينا . 
اوه ! إلي ! ألم تأت ساعة العشاء ؟ ( آنيسيا تلزم” الصمت). 
سأتدةأ ريثما نحين الوقت . ( يتسلآق إلى المدفأة ) . اوه ! 
يا إلهي ! يا عذراء ! يا قديس نيكولا ! 


المشهد ‏ ”! س 


الأشخاص أنفسهم . العرابة » . 


6# م ٠‏ وس للم ١‏ 5 را 
العرابة » داخلة : ورجلماث ؟ يبدو أنه لم يعد بعد 9 


مرين 


العرابة : آن له أن يعود . لعله توقّف في النزل ؟ قالت لي أختي 
فيولكا : إن أمامه الكثير من العربات ؟ 

آنيوتكا ! أنه ! انيوتكا ! 

آنيوتكا : ماذا ؟ 

آنيسيا : اذهي وانظري في النرل . انظري إن كان نيكيتا قد 


ئ/ 


5 
0 


تقنز إلى أدإ! الموقد » وتضع شالا : أنا ذاهية إلى هناك . 
: وهل أخذ معه آكوليئا ؟ 
آفيسيا : لولاها لما ذهب إلى المدينة . هي سبب كل هاده المشاكل . 
قال : علي أن أتسلّم مالا من المصرف » . هي ابي تعةند 
كل شيء . 
العرابة » هازة رأسها : بديمي . 


آنيوتكا » عل العربة : إذا كان هناك » فماذا أقول إه ؟ 


. 
0-1 


آنيسيا : انظري ذقط إن كان هناك . 
( نخرج ) 
المشهد ‏ # س 
١‏ آفيسيا » ميترتيش » العرابة . صمت طويل ) . 
ميترتيش : متأوّهاً » اوه ! إِلحي ! نيكولا الرؤوف ! 
العراية ٠‏ جافلةة : اوه ! كم خوفني ! من" هذا ؟ 


حضصر 


العرابة 
آنيسيا 


© © 


© 


هأ.!. مير تيش 2 عاملنا 5 

اوه ! كم أرعبني ! يقال إن آكولين تطلتب للزواج ؟ 
ترك نولها وتواس أمام الطاولة َ نعم 4 ناس" من 
دييديوفو تقداموا الطلب ع لكن يبدو أنهم عاءوأ هناك 
أيضاً إشي ‏ ما . تقداموا.بالطلب ثم لزموا الصمت . وماتت 


سه اس © دس 


القضية” . مين يرضى با ؟ 


وآل ليزوتوف:من زويفو ؟ 


آه ! نعم ! لا بد من ذالث نحقاً ! عيل” صبري ٠‏ با 


اشبينتي » لكي احرجها » لكن .لاحظ لي ! لا.هو ولا همي 
يريدان ذللث . لم يتشبع بعد من حسنائه » فهمت ! 
١ 5-5 7 5-7‏ 

اوه ! يا للخطيثة ! لا يصّداق هذا ! وهو زوج خالتها 

ذلك ؟ 
بع ولت 

الى اهماع 5 00 ]ا 3 

واه ا ا امي . . . وببراعة . لا جدال في 
ش ا 5 و 
ذلك . كفت غبية إ5' لم أأر . . عثلما تزوسجت ؛ لم 


ع 


اكتشى شنا 9 وكانا.مع .دالث.متشاهمين 5 
ع خم ع 1 ١‏ 58 )ا ل 


يليك 


آنيسيا 


العرابة 


بيفعلاانه-عني إأه ! يأ اشبينتي. ! للوتعلمين “كم ثلني أدللث ' ! 
لول أكن أنحبّه ! 

هذا بدييى ' ! 

اوه ! كم كان دؤ لآ لي أن أرى نفسي منهانة” ! 


وريبدو أنه بدأ. يصبيح سريع الذعرب . 


ع 


: الا تسالي م يكن غ؛ فيدا مذبى 4 شريو عتلدها 'نسكن: , 


وكان يعرف في الشرب قدياً » لكنى كنت أوافقه ؛ 
أما الآن فما أن يسكر جتى يبجم:علىي ليسحةني. نحت قدميه . 
وني آخر مزة أنشب بديه في شعروري ,وقد قمذندت كثيراً حى 
. 2 8 7 , لش كن ب" 
دنتج الأرض مثل هنه النذالة ! 
إيه ! يا اشبينتي ٠‏ أنت بائمة ؛ أررى ذللك بوضوح . 
و . و هه . 34 
الوضع لا شلثك : مؤلم للك . أويت بي .بيتك صعلوكا : 
و 0 و 
وعو بسي معام لتلمر الوم : لم لا لمكن بزمامه ؟ 
أه !يا عزيزني » ماذا تريدين أن أفعل. بقلبي'؟ كان المرحوم 
1 30 1 1 4 .2 ؛ 5 ٍِ 
روجي أقسى 4 مه ذللتك يت احمأه على كر يراه 
بسهولة . أما الآن فلم أعد قادرة على ذللك . يكفي أن 
أراه ليخمد 'غذ بى ‏ كله . لا أشعر أمامه بأبة شجاغة . 
أنا أمامه كالدجاءجة الملولة . 
ايه ! للقد سحروك . يمال إن -ماتريونا -هي الي تملقي 
اذى السحر ٠‏ هي اي سحر تأت 4 


ككف 


آنيسيا 


العرابة 


العرابة 


©» © 


هذا ما ختطر لي . كثيراً ما أحمّد عليه .. وبسخيئّل إلي” 
أني سأمزّقه . وما ان يظهر حتى تتلاشى شجاعتي ! 

من الواضح أناث مسحورة . من السهل اكتشاف ذال . 
فعندما أنظر إليلك أل أناك لم تعو دي أنت نفساك . 

ساقاي لا تطاوعانني » وانظري إلى هذه البهيمة أكولما.. 
تللث المتبذلة الشعفاء ء انظري إلى التغير الذي طرأ عليها 
الآن ! لقّد كساها أحسن لباس »2 فسمنت . وملأت 


.رأسها بالأوهام , إنها تقول : ١‏ أنا ربة البيت » البيت لي »؛ 


وكان والدي ينوي تزويي به ») . وكم هي خبيثة » يا ربي ! 


إذا غضبت أصبحت قادرة على هدام كل شيء . 


: ها أغرب سحيانأثُ : وتصوري أن الكثير اث بغرن” معلث ! 


يقلن إنكم أغنياء لكن الذهب: » فيه ارم له ينع 
الدموع من أن تسيل . 

هناك حقاً ها يستوجب الغيرة ! لقذد ذهبت ثلاث الروة 
هباء” ! لا سيد ف 0 أي حد ببذر . 

ولما تركته يفعل ذالك ؟ المال” مالاك . 


آه ! لع ترات يذللك ! لد اونكقت حماقة' كبيرة . 


أن + [و؟ كنك مكاناق لاشكيت” إلى كبير ‏ القرايةةالمال 


٠ 0‏ 5 وه وبجه 7 ٠‏ ع فو 5 
ماللك . فكيفب بحرؤ على إنعاقه ؟ مثل هذه الاخلاق غير 
جائزة . 


عم 


آنيسيا 8 في مثل هذه الأيام » كل شيء مجائر . 
العرابة : أوه ! كم أنت متهاونة ! 
آنيسيا ؛: نعم » أنا متهاونة » يا عزيزتي ء تماماً . دار رأسي ! ولم 
أعد أعرف شيئاً . اوه ! يا رأسي المسكين ! 
العرابة : هذا شخص ات : 
المشهده ‏ 84 
١‏ المرأتان »أكيم ). 


آكيم © يرسم علامة الصليب أمام الأيقونة المقدسة ٠‏ ينظيف 
حذاءه ويخلع معطفد : السلام” لهذا البيت ! هل أنعم بخير ؟ 


آنيسيا : طاب يوماث » يا أبي » هل جثت من بيتاث ؟ | 

آكيم : خطر ببالي : 0 ل أصل الو ال ل 
أخرج مبكراً انغ يمت .. 0 مضيت . .. الطقس 
ثلجي ... وجي تاعرفت ان وهل 


نيانما 


آكيم » ياس على مقعد : ذلك لأن عندي قضيّة صغيرة ... وقد 
الى - ٠‏ 0 يكن 2 ل 
ل لعي الهديية صعيره 0 سدلك يله 

عن ضائقتي .. . فالحصان 0 يولك يقوى عل الوقوف ,: 


؟؟١‎ 


الحصان ... إذن يجب أن نتدبر أمرنا .... لتحصل على 
جواد آخر . من أجل ه.ا لت ٠‏ 
آنيسيا : نعم ٠‏ محل ثني يكرتا عن ذلك : سيصل قريباً 7 وستدحلاثه 
عن .ذلك . ( #تجه إلى الموقد ) . تعال إلى العشاء » ريثها 
يصل . ميترتيش ! يا ميتريتش ! تعال إلى العشاء ! 
مييرنيش : اوه ! دا ربي ! دا قديس ذيكولا الرؤوف ! 
آنيسيا : تعال إلى العشاع . 
العراية : سأنصرف . إلى اللقاء . 


( نحرج ) 


المشهد - 68م 
١‏ آكيم » آنيسيا » مينر تيش ) . 
ميتريتش » نازلا من الموقد-: نحت دون انتياه . اوه ! يا إِلي '! 
ياقديس:نيكؤلا ! طاب يوماك » عم ؟كيم . 
آكيم : ايه ! ميترتيش ! ... أنت إذن.؟ ... إذن أنت ... هكذا ... 
ميترينش : نعم ! أنا عامل” عند نيكيتا » عند ابناك . 
آكيم : ايه ! إذن ... أنت . . . هكذا ... تعلمل ... عند ابننا.» 
ا 0 ظ ظ 
عيبي ر يتش : كنت مستخدماً .» في الأوئة. الأخيرة » .عند تاجر في 
المبينة . .لكني. أنفقت >كل..ما .جمعته :جلى الشراب 5 


فق 


آكيم 


آنيسيا 


آكيم 


أنا ذآ أعود إلى القرية . وبما أتي لم: أعرض أبن أستقو'. 
2 


اشتؤات أجيرا . ( يتقاطب )-ازه !“يا هئ ! 


: هل نيكيةا ... إذن ... نعم ... هو إذن «شغول” جد ؟ ... 


ص 


هل له أشغال تعارج البيت محبى استأجر . . . عامل . 
هكذا . . .عامل" ؟ 


: أية:أشغال تريد أن_يكلن لى. كان وحده كافياً للغمل » من. 


قبل . أما الآن فان .في .رأسه شيئاً آخحر . ولذلك أستأجر 
عاماة” 


: ما الضرر من ذلك"إنء كان علاشفاوسا ؟. 


0 هو. مخطىء' ف .هاا .. ... ف هذا هق مسخطيا .” د فهو ممخمل .. 


]ل كر لك أعمالم . كثين,] نكف بغ 


: ينركها كثيراً حى إنني . . . يا طن . 


: يفكر المرء فيما هو أفضل . : . وينتج ما هو أسوا . 
ي الغنى . ... سد الإنسان” . . .. في الغنى . . . 


0 حى لكالاب المرفهة-تغدو مسعورة 62 فكيف لا‎ ٠. 


من #خشقاي أنامعلةة لقد عربددتة'وأنا في البفحيوحة ء وخيا' 
1 04 2 دنا شيو وس 1< 02 1 ا 
اصح مق مذكري طوزاك ثلا نه سا بيع . رامت محى أخر 
5 1 -6 تس 05 ةأى يي صالفه ل 1 كك 
فاوسي فاها .سبق معي مي دو هما . والالن ألدهخت. 
... لاذصّ_الله-الخمرةة 1. 


: وعجوزك أبن هي ؟ 


ايف 


ميئريتش : العجوز ؟ إلا في عملها » هي في المدينة . . . تطوف 
الحانات » وتتسخير بعينها المّاوعة وعينها الأخرى السوداء 
من الضرب » وفمها الأألّوق . وهي لا تصحو من سكرها ؛ 
حفظها الله ! . 

آكيم :اوه!اوه!ماهذا؟.. 

هيير يتش : وأين تريد أن تعمل امرأة -جندي ! هي في عملها ! .... 

( صمت ) 

أكيم » لأبنسيا : هل حمل معه زيكيتا . . . كذلك . . . شيئاً إلى 
المدينة ؟ هل ذهب (يبيع شيئاً ؟ 

آنيسيا ء واضعة” الصحون واللملاعق ومقدامة طعام العشاء : لا .. 
ذهب فارغاً . ذهب ليسحب مالا هن المصرف . 

آكيم : اتريدون ... كذذلك . . . أن تضعوا مالكم . . . في موضع 
ثور ؟ 

آنيسيا : لاء نحن لا نامسه . لن يسحب. سوى عشرين أو ثلاثين 
روبلا نحتاج إليها . لا بد من الذهاب لسحيها . 


أ كيم : لسحبها ... ولم ذاك ... الددهاب لسحب المال ... تسحب 
منه اليوم ... ونسحب منه غدآ ... وننتهي بسحبه كاه . 

آنيسيا : لاء هاأءا منفصل . رأس المال يظل كاملا . 

آكيم : كاملا" ؟ ... وكيف ذلك ... كيف يظل” كاملا . تأخذين 
ميك ويظل" كاملة” ؟ صببي الطحين 5 المعمجن و ضعيه 1 5 


رين 


مخزرن المؤن ... وخذي منه ... هل يالظل” كاملا ؟ غير 
صحيح » لا ! هم يخدعون الناس . . . أوضحي ذلك » 
وال خدعوكم 5 كاماه” ٍ ا واد 2 تأخذين 4 باستمرار 
وتريدين أن يظل” كاملا . 

أنيسيا ٠‏ للا أستطيع أن أشرح لك ذلك . ايفان مو سرتش هو الذي 
نصحنا بذلك . قال انا : « ضعوا مالكم في المصرف . 
سيكون المال” في مأمن وتنالون الفوائد » . 

ميير يتش 7 الذي انتهى من عشائه : اطق معد.. كنت أشتغل” عند 
التاجر : الأمور يجري هكذا عندهم 5 دضع المرع ماله ولا 
يبقى عايه إلا أن يتمد"د على الموقد . المال يأتي وحده . 

١ 7‏ 27 3-1 هوه :5 اام 12 

كيم سخيف ... ما #قوله ... كيف تأنخدذ ... أنت تأخذ وهم ... 
ممسن يأخوذون ؟ 

أنسنا” : هم يعطوناك مال المصرف . 

ميتريتشض : المرأة' لا تعرف حتيقة” الأشياء . مذ" » سأشرح لك ذلك 
كله ..افهم جيدآ 5 أنثت » مثلا” ع معاث مال” » وأنا 5 
من «جهى 45 ليس عندي 3 في الربيع 4 ها أبكر نه اوها 
أد'فم به الضرائب . حيتئذ آتي إليك وأقول لك : :كيم . 
اقرضني عشرة روبلات » وأنا سأعيداها. إلياك عنده؛ 
أنتهي من أشغالي 7 وسأخصد لك قطعة من الأرض » لماء 
الخدمة الي آدايتدها لي » . وأنت تعام أن لدي ما يكفل 
الدين. » كالحصان ... أو البقرة ... فتقول لي : « أعطني 


خيض 


كن 


لماع الخدمة رودايث أو. الؤيهه ) . أرقبل” لأن. 7 قي 
اك 


عنقي . وي اللجريمن . التالمي أبيع . حصولي وأحمل [ 
امال . وتسير مني 20 روبلات . هذه.منفصلة.. 


: لكن ... لكن ... هكذا ... الفلاحون الدين يتفنّماون ذلك .. 


لا. يتصوفون.نصرفا: عادلا ... ذلك أنهم نسوا الله . 
غيل صوعيجي . . 

: انتظر » سئرى . افهم' جيدا ماكمتي ... إذن أنت فعات 
ما قلعد قبل قليل. جرداتني من نقوجي لكن آفيسيا : 
ا ٠‏ تملاث. مللا” حرا : ولا تداري ماذا 
تفعل” به ... . إنهاءامرأة . . . ولا تبري كينب تضعه . 
حي تأت لتلقاك” ولتقول لك : « ألا تستطيع. أن لسكمر, 
مالي ؟ » فتجيب : « بلى » هذا ممكن ».. وتنتظر أنت . 
فأعود في الصيف وأقول لك : « اقر ضني أيضاً عشرة »2 
روبلات » وسأكون شاكرة» . عند ذاك تفحص حالتي » 
فاذه. ل أكن. مفلساً وإذا كان ممكت أن تبتر مني شيئا ... 
تتعطرني ملك آنيسيا :؛ وإذداكنت... علع الفكس » لا أمااك 
نجاف '» ولادما أسلة به الوم + قا يلبلكه في وجي + 
قائلا” 'لي _ : ١‏ ليكن الله معائ.. !' »- وتبفحث عن غيري 
لتبهطيه مالك. ومال آئيسيا 6 وهفها بدوره مشاه . هذا 
هى المصرف.. و هق دسير: سبو ] 06 كما اولك . الأمر 
سهلىي” جدا . . 


2 عتلياً :- نغم ٠»‏ كيعنى ؟ . . . كفالقه: . . اكن-هذا . 


كوم 


-- 


آكيم 


هناك فلاحون يفداون فلك . . . اكن هؤلاء الفلاحين يعاموبُ 
جيدا أنهم يرتكبون إما ... ليس هذا بحسب القانون ... 


نعم . هذا عار . فكيف بحق” للناس المتعاكمين 


: هلمه الصفققة بالذسية إليهم 4 با عردري © جك يمر محة 5 


افهم' جيداً . عندما ييَعنْجرٌ رجل” غبي أو امرأة” عن استغلال ‏ 
الملل » يحملانه إلى المصرف + وهم -- حفظهم الله 
يضعون هذا المال ني جيوبهم ويساخون يه الشعب . هذا 


سيل . 


نهدا : ايه ! أرى أئنا بائسون بلا مال . . , للكننا أشد” 


- 


بؤساً مع المال . . . كيف » الله أمرنا بالعمل . . . وأنت 
تضع مالك ني المصرف . . . وتنام ... المال بسطعماثك” دون 
أن تكشغل أصابعاث العشر ... هذا غأرٌ ... ليس هذا 


: القانرن ! لا يكترت أحد” له الآن '؟ نم دساخون 0 
حقيقة” » هذا كل ما ني الأمر ظ 


5 ف : اوه ! ما أسوأ هذا الزهق 1١‏ ققد رايت أخيرا ... 


ئي المدينة مر احيضص ا اختراعات ” ! «لمعة متقنة 
الصنع كالئزل © ينفقون المال هدراً .-. . أما الله فقد 
نسوه. . . نسوه »© أسوه . . . لسيئاه . . . الله !: (لانيشيا).: 


03 و ع 531 
شكراً »يا عزيزي © شعت © وانا مسروير . 


( ينهض عن المائدة » يصعدٍ ميعريتش إلى الموقد ).. 


م الأعمال المسرحية مم 


الى 
حصي 
7 
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يسيا ٠»‏ ترفع الطعام عن المائدة وتأكل : على الأقل كان أبوه 


0 عا ءع و ع5 © 03 
دو بسحه وآنا اعجل من ان أسجل ثه عله . 


أكيم : ماذا © 
ايسا .4 فى 
المشهد ل 5 ل 
( الأشخاص أنفسهم : تدخل آنيوتعا ) . 
آكيم : آه !يا صغيرني ! أنت محركين دائماً ! بردت لسن 
كذلك ؟ : ظ 
آزيوتكا : اوه ! نعم » كثيراً ! طاب يوماث »ء يا .جدي . 
التهيا' :+ ماذا ؟ هل هو هناك ؟ 
آنيوتكا : لا . لكن أدريان الذي رجم من المدينة قال إنه رآهما ني 
نزل » وأن أبي كان تملا حتى الموت » . 
آنيسيا : أتريدين أن تأكلي » خذي ! 
آنيوتكا » مقتربة من المدفأة : آه ! أي برد هذا ! تيبّست يداي . 
يض اه حذاءه » آنيسيا تغسل الأواني ) . 
آنيسيا : يا أبي العزيز !. 
كيم : ماذا ؟ 
آنيسيا : وماريئا؟ هل نحيا محياة سعيدة ؟ 
آكيم : لابأس بحياما . هي امرأة لطيفة .:. وذكية ... وديعة ... 


0 


إلها تعيش .:: وثبذل جهدها ... لابأس تلات المرأة اللطيفة - 


. . متقنة” عملها » نشطة ثم هي كذلك ... متواضءة ... 
لايأس بها » :الك المرأة اللطيفة . 


آنيسيا : يقال إن شخصاً من قريتكم © قريب لزوج ماريئنا ع 
“نوي أن يطلب آكولينا ؟ هل سمعت ببذا ؟ 

آكيم : من آل ميرونوف ! نعم . . . النساءا تحداثن عن ذلك ... . 
لكن”' ... لا أعام ... النساء كن” يتحداثن” عن ذلك ... 
ذاكرتي ليست قوية ... على الإطلاق ... أما آل ميرونوف 7 
... فهم فلاحون كذلك ... لابأس ... 

آكيم : لاذا ؟ ظ ظ 

آنيويكا » تصيخ السمع : ها هو قد وصل . 

آنيسيا : ماذا ؟ 


( تتابع غسل الملاعق دون أن #أتفت ) . 
| المشهد لا 
و الأشخاص أنفسهم » نيكيتا » . 
نيكيتا : آنيسيا ! ايه ! ياامرأة ! من" الداخل ؟ 
( آفيسيا تنظر إليه وتاءموي رأسها بصمت ).. 
نيكيتا © بقسوة : من" الداخل ؟ هل نسيت ؟ 


محري 


- 


: كفى تبجحاً هكذا ! ادنجل' ! 
: بقسوة أكبر » مين" الداغيل ؟ 


6 


تتقد م وتمسكه بيده ب ينا ! هو الروج إهلا دنماثت | 


2 ع‎ 2 012 -َ ٠ 
9 نيكيتا 4 مقّاوما 5 أو ا فهم تت إ الزوج ٍ وما أسويه © اأزروج‎ 


تكالمى بدقة . 


: طيب ١‏ نيكيتا . 


تآ 0 بأ جاهلة 8 قولي اسم أبي 5 
: حسناً ! آكيميتش . 


و 


6 


على عتبة الباب : آه ! . .. واسم العائلة ؟ ما هو 


تضحات وتشده من يده : تشرايي ن . أوة ! كم هيو سدكر 07 


: آه ! ... ( يتمسلك” باطار الباب ) . وقولي لي بأية قدم 


00 ايكين بيته الخشبي 5 


: كفى ! ستبرد الغرفة . 


ذهب 


لا ء قولي لي بأية قدم يدخل . هذا إجباري ١‏ 


بينها وبين نفسها : سوف يضايقني الآن ع0 
حسناً ! باليسرى 0م دندا ت الآن 


: آه ! 5 


: انظر من ينتظر كفي اأبييته . 
: أبي ! وماذا ني ذلك ! لا الالحقر أبي بل أسعطيع أن 
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. أبدي له احترامي ! طاب يومك ٠‏ يا أبي العزيز ! (ينحني 
ويمد” يده إلى كيم ).. احتر امائي . 

آكيم » دون أن بحيب : الخمر ... هذا ما تفعلة ... العار .. . 

يكيتا : الخمر ؟ ... كم شربت ؟ قطعا » لقد أخطأت ٠‏ شربت 
مع صديق لي ... على صحته . 

آفيسيا : امضى إلى النوم . 

نيكيتا : ياامرأة » أبن أنا ؟ 


المشهد ‏ / - 
الأشخاص أنفسهم » أكولينا ») . 
آكولينا » بشياب الأحد ٠‏ تتقدام نحو نيكيتا ومعها سفط : لما 
رمليت كل شيء إلى اليمين وإلى اليسار . أين الخيط ؟ 
نيكيتا : الخيط ؟ ايه ! ميتريتش » أبن أنت ؟ أنت نائم ؟ اذهب 
وفلك” الحصان . 


آكيم » ينظر إلى ابنه دون أن يرى آكوليتا : ما هذا ؟ العجوز :.. 
بي : 1 0 5 
متعيا . . . لأنه درس القمح . . . أما هو فقد سكر ... 
نم برسلاه ليفاث” الحصان ... يا للعار ! 
ميتريتش » ينزل عن الموقد » وبحتذي جرمته المصنوعة من اللبد : 
يها الرب الرحيم ! وأين الحصان ؟ ني الفناء ؟ لا ريب 
30 6 . 5 5 5 ف 
1 أنه اكه . ايخنقه الطاعون ! كم شرف ... م دبق موضع 
للشراب ! يا إفى ! دا قديس نيكولا ! 
( يرتدي معطفه ويحرج ) . 
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نيكيتا . جالساً : سامحئني » يا أبي العزيز . لقد شربت ٠‏ هذا 
ص جرح . وماذا ل ذلك . الدسجاسحات دشر بن كثير 3 
أليس هذا صحيحاً ؟ ساءحني إذن . أن يشعر ميتربتش 
بالإهانة » وسيفات الجواد . 

آنيسيا : هل ينبغي حقاً تسخين السماور . 

نيكيتا : نعم ٠»‏ فعندي 5 هنا . سأنحدث معه وسبنتئاول الشاي 7 
( لاكولينا ) . هل حمات_المشئريات كلها ؟ 

آكولينا : المشئريات ؟ أخذت أغراضي . والبائي في اازلاجة . عجباً : 
هذا ليس لي . 

( ترهمي بسفط على الطاولة وتنظم البافي ني الصوان . تنظر إليها 

آنيوتكا . اكيم لا ينظر إلى ابنه . يضع حذاءه ولفافتيه قرب المدفأة 

شمر ( 1 

آنيسيا 6 نخارجة” بالسماور ِ الصوان .لان ِ وما يزال درف .ن 


الواجب أن يشتري . 
ظ المشهد ‏ 4ه 
« اكيم » آكولينا » آنيوتكا » نيكيتا » . 
نيكيتا »2 متظاهراً بأنه صحا من سكره : لا تغضب: » يا والدي 
الغزيز . أنت تظن أنني سكران . في حقيقة الأمر » إن 


.- ل . ُ 3 0 : 4 م و ٠‏ 
عقلي لا يفارقني أبدأ . وأنا أعرف المثل” : « اشرب لكن 

.تت © ل ع هه َه 3 5 3 
لا تفقد رشدك . استطيع أن احد ثاث » نا أبي » في هذه 


اللحظة بالذات . . . لم أنس” شيئا . حدثتسني عن المال .... 
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لط )0 


ل نيا 


هه 


حصاذاث لا وى على الوقوف ٠‏ أتذكّر ذلك جيداً . 
هذا ممكن ! ... كل ذلك يتوقف علي . لو كان المباغ 
ضما لرجوتاتك 4 تنتظر )2 اكن بالنسية إلى ٠٠‏ تعطابه فأنا 
أستطيع كل شيء . . . خمذ' ا 

بتابع تصفيف لفافيته : ابه ! يا صغيري » ليس هذا وقت 
الحديث ... كما ترى . 

لم تقول لي هذا ؟ تقص تقصد أنه لا يجوز أن تجادل سكتيراً ؟ 
ليث سكران.. الأ قاقش فى اذللف ,ا ستغري العائ: : 
وبالنسبة إلي فأنا قادر على كل شيء » 0 الأمر ع 


قادر على لبر كل شي ء 


هازا رأسه : ايه ! إيه ! إيه ! ايه ! 

الملل ! ها هو ذا .. ( يبحث في بجييه » وإسححب من 
محفظة مدعوكة رزمة” من الأوراق المالية » مختار عن بينها 
ورقة بعشرة رويلات ( . امساك" ! دذا للحصان . خن" 
الحصان . لست ممّن” ينسون أهاهم . هذا إجباري ! 
أنت أبي © ولا أستطيع أ ن أتركا'ث . خذا ! أمساث ! 
الأمر 3 ٠‏ لست بخيلا” | ( بتقدام نحو أبيه وينوي 
أن يدس الورقة بيده اله بأخذها كيم . بمساث نيكيتا أباه 
من ذراعه ) قلت لك > :قد + اؤليت اسف عايها عندما 
أعطراث إياها . 

لا أستطيع ... أن آتحذها ... ولا أريد ... أن أكاتماك . .. 
لأناث ... نعم ... لا تملاث عقلات . 


م 


نيكيةا 4 لق أرغيد ف 17 ضولل” ا 
ريدس الوزئفة ؤ في يده ) . 
الكو با0اام + 
« الأشيخاص" أنفسهم ؛ آنيسيا ) ١‏ 501 - 
آنيسيا »ع تدشخل وتقف : خخذاها إذن » واإلا فان يرخيآث . 
كيم 2 يأخذ الورقة وهو ار : اوه ! الخمر : لأ يعود 
*" الآليات الساناب: 
يكنا" حي ١‏ الأمور 27 هكذا . إن أعدتها فذلك حسن » 
وإن لم تعدها » فبحفظ الله ! كذلك أنا ! ( يشاهد 
آكولينا ) . آكولينا » ري الهدايا . . 
آكولينا : ماذا ؟ 
نيكيتا : أرى المدايا . 


آكولينا : لا داعي لذلك » لقد لففتها . 
نيكيتا - أزمهم” إدأها 6 أت لك : مم اوكا برؤيتها . دعي 
آنيوتكا ترها 5 افتحي الدال: وأعطيني إنأه : 
كيم : يؤلني قابي من مجرد النظر إليه . 
( يصعد إلى الموقد ) . 
أكولينا 4 تخرج .عذدة امشفانة من الصتدوق وتعذها على الطاولة : 
مأ المائلة من مشاه دهم ها ؟ 
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5 


اوه ! ما أنجماه .! حاو مثل شال ستيبائيدا .! 

آكولينا : شال ستيانيدا ؟ لا غَال للمقار:ة ١)‏ م وتماحه ) . 
انظري إلى نوعه . هذا شال فرنسي . 

آنيوتكا : وَالحرونون ؟9 ها أخولة ! فستأ ناشوتكا قبي يه أكنه 
افتح وأرضيته زرقاء . 

نيكينا : آم !. 

( تذهب آئيسيا : وهي بادية الغضب : إلى غرفة المهملات”- ثم 
تعود منها ومعها أنبوب سماور وغطاء طاولة 3 وتتتد م إلى العلاولة ) 


5 . ااكدااء ١‏ 2 
آنيسيا َ 8 لما من ادانع معر وا ص4 6 


: 


انظر يي إليها 2 


نيكيتا أنظئين أنني , نسيتلك ؟ انظري هنا . ( يسر نا سفطاً ولس 
عليه ) ها يه" لك ؛ لكن يجب أن تستحقتيها . دا امزأة : 


6 


أنيسيا : كنى تببجحاً العف اناف . بأ مال عريدت 
واشتريت الحدارا لتللك الم د حداحة ؟ يمالي . 
آكولينا : اوه ! مالك ! أردت أن تسرقيه لكننك ل #لدري اطلعي 
من ه.ا الياب ! : 
( تدفعها بتموة لتمر ) . 
آنيسيا : ل تدفعينني ؟ أنا الي ستد'فعاث . 
آكوينا : تدفعيئني ء أنا ! تعالمي بحظة ! 
( مشي لملاقام! ) . 
نيكيتا : ايه ! اسكتا ! كفى ! 
( يمف بينهما ) . 
آكولينا : يا للوقاحة ! أفضل” لك أن تسكتي ٠‏ إن كنت تعتقدين 
أنئا لا تعرف شيئاً ! 
آنيسيا : قولي » ماذا تعرفين ؟ 
آكولينا : أعرف شيا يخصّلك . 
ييا" + اله طاعرة :0 قالرين: رجلةة متررتي | 
آكولينا : وأنت الي موّنت زوجها ! 
آنيسيا : مجم على أكولينا : أنت تكذبين ! 
نبكينا 2 حجزها : آئيسيا : هل نسيت َ 
آنيسيا : لا آره لتهد.داتاك . ولست أخافك” . 


اين 


( يدفع آنيسيا بكتفيها إلى الخارج ) . 
آفيسيا : أبن تريد أن أذهب ؟ أنا في بيتي هنا . 


نيكيتا : قلت لك : اخرجي . وإياك أن تعودي ! 


3 


: لن أخرج ١!‏ نيكيتًا يدفعها م نهدا تبكي وتصرح وشي 
تتشيئث بالباب ) . كيف ! أطئرد” من ببتي ! ماذا تةعل» 


8 مجر م ؟ آم ! أتنظن” أنك قاد على فعل ما تشثاء دول 


عاب ! 
نيكيتا : ها!اها! 
آنيسيا : سأذهب إلى كبير القرية ٠‏ وإلى الدركي ! 
قلت لك : اخ رجي ١‏ 


( يخرجها) 
وزاء لبان ها هق نفسي ! 
المشهد 1١١‏ 
« نيكيتا » آكوليئا » انيوتكا ٠‏ أكيم ). 
نيكيتا : كفى ! 


آنيوتكا 34 دا كية : أواه غ ا أمي العزوزة : 


3 
ا 
إل 


نيكيتا : تظلن أنما نخوفني ! اذا تبكين ! لا تخشى شيئاً : ستعود . 
' اذمبي وانظاري إل السماور هل غلا . 
( نخرج أنيوتكا) . 


54 / 


١١  دهشملا‎ 


)0 نيكيتا © أكيم » آكولينا 4 . 


آكولينا ٠‏ تلم الأشياء المبعثرة على الطاولة وتتويها : اوه ! اأما'لة ! 


تريد أن تخلق المشداكل ! انتطاري . سأمرّق لك قميصلتث . 


0 


تللم 7 2 8 لاه 5 000 . 
: امد ضر ادت ؛ فماذا تريدين أكر من ذللك ؟ 


: لخت شالي الجديد ! الكلبة ! الحقيةة » لو لم رج 
لقلعت عيتها ! 


3 


:ننه ! أعكن أن ايدان إاننان” هذا كين مقلها 9 الو 

كنت ليت عنها مرة واحدة ا وقع هذا كله . اطرداها 
4 1 00 ا" 

بعيد! : على كل حال 3 البيت بيتي والأل مالي . 5 لها من 

عشيقة ! عشيقة » 'هى » #ائلة ! هكاأءا هي 2 وستفعل معلتُ 


إن 


مثلما فعلت معه ! 


1 


: لا سبيل إلى سد" أفواه النساء ! أنت مهذرين دون أن تعلمي 
ماذا تقولين . 
: بلى ء أعلم ما أقول . لا أرياء أن أعيش معها » وسأطزدها ! 
لا ينبغي أن تظل معي ! هي » العشيقة ! بل إلا ليست 
عشيقة » وإنما هي بغيّة' المحكومين بالأشذال الثاقة ! 

: كفى ! ليس للك شيء تقتسمينه معها . انظري إلي 


ع 


ْ 


آنا السك ؛ وأذا أفهل م! و ل أعد لخدي 4 انك 
الي. وه الآن 3 أحب من أشاء : امه هي إراشي 0 
رفع قلبيه ديا على 
5 


أن الاكورديوك . ليس 


9 عه 3 : 
ى الركث فطاثر حلوى 


وتحرحٌ . 


لان 


في الفرن فداائر حاوى ظ 
0 الدرج برغل . 
اللشهل 18 
56 550 
١‏ يدخل مير وتض ويازع ١‏ 0000 5" 
مبيريتش. : : يبدو أن المر أتين هاجتا أيضاً . لا با أن تتش اجر أ أبداً . 


1 | إهي ا ! وانيكو لا الرؤوف : 


كيم و الموقد . 4 يأخيا. لعا ويلفهما ويحجذي حذاءه 
7 


3 إلى الداخل 4 0 ا 


غك 


ميئريتش. + ماراً : لن تتوضلا إلى اتنذاق على التسمة . يا إِللمي ! 
نيكيتا ٠‏ لآكولينا : هاتي الشراب » سنشرب منه مع الشاي . 
المغهد - 94 2 
الأشخاص أنفسهم » آنيوتكا » . 
آنيوتقكا » داشلة” ء لاكول! : ايه ! سيغلي السماور . 
نيكيتا : وأملك ؟ أين هي ؟ 


آنيوتكا َ هى في البهو . تبحى 0 


2 


ا يواه اتوي واثامواة قوق ا أن تق بالسساون: 
وأنت يا آكولينا » هاتي الفناءجين . 


آكولينا : الفناجين ؟ طيسب . 
( خضر النهن جين 2 . 
نيكيتا 6٠‏ بأنول الشراب والبسكريت وسمك الرنكة : هذا لي وهذه 


٠9 . 


الخروط لامراني 34 ورزيت الكاز سُِ البهو و3 والمال” ع ونا 
هو . انتظر ! ( يأخاء الآلة الحاسبة ) . يحب أذ نتحةق من 
الخحداب : طحين النمم الأبيض . '. . ثمانون كونيكاً , 
زيت ااأمنب 0 باقلا أب » عشرة رويلاات ! ... تعال » - 
يا أبي » اتناول الشاي ! 


( صّم'ت » كيم يجانب الموقد يربط لفافقيه ) 


المشهد  ١8‏ ت 
١‏ الأشخاص أنفسهم » آنيسبا ». ْ 
آنيسيا » حاملة السماور : أبن مب ان أضعه ؟ 


فيكيتا : ضعيه على الطاواة . ماذا ؟ هل ذهيت_لتةابلي كبير اأقرية ؟ 

لأننا . . . يجب أن نفككر قبل أن نتكلم . كفى خصاماً . .. 
اجلسي واشربي 2 يصب لها كأس] صغيرة ) . وهالءه ذي 
دل يتل . ش 


)0 يعطيها السة ط الذي كان محا لسمآ عليه 4 أنسما 0 وأشها: - 
وتأنوذه دو ل أو ول شيا ) . 


كيم 6 5 من الموقد و يضم معصاقه . 3 ويتقد م نحو المزاولة و يضع " 
0 8 - : 
عليها ورقة الرو يلات العشرة ١‏ هاءة نقودالكة 54 فخذ" ها | ٍ 


نيكيتا ٠»‏ دون أن يرى الورقة : أراك لبست ؟ أبن تذهب ؟ 

كيم : سأنصرف ء أنذا ..: >ما ترى :.. ليحفظك الله” ! 
( يأخذ قبعته وزناره ) . 

فيكيتا : هذا شيء جديد ! لماذا ترجع هكذا , ني اليل 9 


أ كيم : لا أستطيع ... أن أبقى ... ني بيتاك » لا أس ةطيع ». كما ترى 


... أن أبقى ... وداعاً ! 
5 ا“ ا : 00 
نيكيتا : كيف تذهب والثئاي على الطاواة ؟ 


أكيم 6 يلف زا-أره حول كسمه :“سأ زجع 0-0 5 لاخو 


5١ 


© 


/ 


مم سياه اي شاف ل الس عي كا انك 
حااتئك سيئة 0 سميئة 1 سأ :صرف ا 

كفى مثا كل ٍ أجلس" » وتناو ل الثءاي ١‏ 

مالك » أيها الأن © بخبن أمام الثاس . مدن" الأمي 
ا البانه ؟( ١‏ 


٠ ١‏ س اع في 0 3 1 رن 

لم يسىء إلي احد ء لا حل ! لكني أرى ... أت ابني 
جري إلى هلاكه ... هري إلى هلاكه . 

أي هلاك ؟ هات براهيئنك ! 

ل لا ا ل ليه 


لك ني الصيف الماضى ؟ ' 


حد تتنى عن أشساء كاير 3. 


0000 


حد ناث عن اليتيمة التى أسأت إليها . . . اليتيمة ماري . 


الى أسأت إليها . 
اوه ! ما زاك يتذكتر .! لتد ذهبت هذه التضية مع الثاوج. 
النتدمة ! قضية منتهية ! 

تدا : منتهية ! لا 2 صاياني ٠‏ هي 0 1 الخطيئة. 
تستدعي أخنها » وأنت متورط » يانيكيتا » ني الخطيئة ! 
م روط في الخطيقة ! أنت متور”ط” ُ غارق”. 

هيا ! تثاول الشاي . . . هذه حى القصة كلها . 


لا أمتطيء . . - أن أتناول للثاي . . . لأن عسكطك . 


توجع قابى .لا أم تدطيع 2 أن أتثاول الشاي معلث ! 


لان 


اتيم 


: كفى أرجوك »2 لم" تغضب ؟ ( يمسكه بيده ) أنت تكد , 


: آه !ما هذه العرثرة المكرورة ! ههنا:!جلس” إلى الطاولة ! 


: أنت عالق في يوط غناك كالعالق حي تصصيوط #شباك : 


كالءالق في خيوط الشباك ! بيجب أن يكون«لك ضمير ! 


: من أين لك هذه السلطة اللطلقة لكأي إلى ببتي وتشنحي علي 


باللائمة ؟ ااذا تزعج نفسك ؟ أأنا .صبى حمى تند" لي 


أفني ؟ لم يغد أحد” يستعمل هذه الطرق . 


5 5 ل 
الآباء من داهم . . . لكن عفنا هو هلاك الففس . . 
هو اغطلاك . 


و 5 ِ ٠.‏ سل © 
: صحح: .+ . سمعت هذا أيضاً . : . أن الناس يبس ححيولن 


له * 2 9 ٠‏ على 0 ٠‏ 00-0 3 7 و عو 
معقيسيا : تحن تعيش هر ستعاين ١‏ عتاك . أنت اكد تطلب 


معونتنا . 


: مالك ؟ هذا هو مالك . . . سأتسوّل . . . أتري . 


لكنى لن أنه ! 


و 


استماعنا . 


: مرسلا” صرخة الغضب : آه ! ... دعثى ! ... لن أبقى » 


أفضّل أن أنام على الطريق . . . على أن أنام وسط-قذارتك ! 
أوه ! سامحني الله ! 
( حرج ) 


50 الأعمال المسرحية م-م؟ 


المشهد  ١*5‏ 
(اليكداا 1 كوايتا:» الما فير تيكن 1 


نيكيتا : حسناً! كفى ! 


المشهد -/ا1١ ‏ 
الأشخاص أنفسهم وأكيم ) . 
كيم » فاتا الباب:أفق'ءيا نيكيتا !وني نفسلك إتما يحب أن تفكر . 
( يحرج ) 
المشهد ١8‏ 
واليكناة اكو يناه اليا تسر بتكن 4 
أكوينا » ممسكة بالفتاجين : وهل ينبغى أن أصب الشاي ! 
ميتريتش ٠»‏ يصرخ من على الموقد : آه ! يا ربي » ارحمني ٠»‏ أنا 
الخاطىء ! 
( الجميع يجذاون مرعوبين ) . 
5 ص و و 
نيكينا ٠»‏ متهالكاً على المقعد : اوه ! ضصجرت » ضجرت ! آكولينا : 
أن الأكورديون ؟ 
آكولينا : الآكورديون ؟ الآن تذكرته ؟أعطيئته للتصليح . سكبت 
للك » اشرب : 


و 


نيكينا : لا أريد شيئاً ! أطفثوا الأنوار ! اوه !ها أشد” ضجري ! 


آوة ! ما أشد ضجري ! 
( يبكي ) 


ستار 


وه“ 


الفصل الرابع 


إحدى أمسيات الخريف . ضوء القمر . داخل الفناء . ي الوسط 
بها . إلى اليمين بيت الشتاء الخشبي وباب العربات . وإلى اليسار بيت 


٠. 


2 ه 


األصيف الخثبى وقبو ا ل أصضوات 000 نرج من المبيبت 


١  دهشملا‎ 


ا العرابة » الجارة ») 


الجارة 
العرابة 


الجارة 


العرابة 


الجار ةَ 
العر ابة 


: لم ؟ هي لا تريد 4 وتحتج بأن' لا فراغ لديها . نجاء أهل” 


الخطيب ليتعرفوا إليها » لكنها ظلّت مستلقية في البيت 
الخشبي ولم تطل بوجهها » يا عزيزني . 


: ولم" ذاك ؟ 


بطنها 


: أممكن” هذا ؟ 
ال .. 


همس إليها بشيء في أذنها ) . 


ىف 


الجارة : اوه ! يا ها من خطيئة ! وهل علم” بذلك أهل” الخطيب ؟ 


العرابة : وكيف يعلمون ؟ كلهم سكارى . ثم إن ما يبحثون عنه 
خاصة هو المهر ؛ ليس «الشيء القليل ما سيعئطونه هذه 
البنق 4 با أمي معطةان من الفرو 3 ميتة فسائين » شال 
فرنيبي » وكمية من قطع القماش.والفضة ٠‏ وورقتان 
من ذوات المئة » على ما يقال . . . 
الجارة : ني مثل هذه الظروف » ليس في تسم المال كبيرٌ لذآة . 
يا للعار ! صه ! هذا أبو الخطيب ! 
( تسكتان وتدخلان البهو ) . 
المشهد ‏ ؟ ‏ 
« أبو الخطيب . يخرج من البهو وبه حازوقة » . 
الأب » ..وحده : احترقت ! ما هذا الجر ! مي أن أتيرّد قليلا ! 
( يتتفنس بقؤزة ) . الله أري بما هو كلئن '! لكن هناك 
شيئاً م يرق" لي . سئرى فاستتقوله العجوز . 
المشهد ‏ ا 
الأب 4 فاتر يونا (( 
ماتريونا » خارجة من البهو : آه ! وأنا الي كانت تبحث عئك ني 
كل مكان ! ها أنت ذاء 5 عزريزري ا ا ل شي ء 
اناق عن الله :. مدنا يكون التضيد توت أحل 
على ما يرام ؛ محمد الله . عندما ري مصد تزويج 
الأولاد فلا محال للمباهاة » ثمنإن هذا ليبس من طبعي .» لمكن 


كن 


مائتريونا : 


الأب 


هاتر يوك 


بما أقك جكت ينيات حوسينة 6 فاني آمل ٠‏ بعون الله » 
أن تعترفوا لذا بالحميل الأبدي » لأن الخطيبة بنت نادرة . 
تستطيع أن تببحث ني الناحية كلها فلا تيد أختاً لها . 


: نعم ء بالتأكيد . لكن يجب مع ذلك التحفظ بصدد المال . 
: بصدد الال » اطمثن” . كلق ما انتقل ينها من أبويها سيذهب 


معها . وني مثل هذه الأياء » ليس بالشيء القايل ثلاث 


: لسنا نقوك ااعكس . الولد هو الولد . رقّبى هلما أحسن 


ترايسا . 
أنا » يا عزيزي ٠»‏ أقول لك الحقيقة الالصة . بدوني : 


ما كنت لتعير على مثل هذه الفتاة . وقد طابها آل كورهياين 
للزواج » اكني عارضتته ذلك . وبالنسبة إلى المال قات 
لك الحقيقة . فالارحوم ( تقياته الله في ماكوته السماوي ) 
كان بموت وأمر الأرماة أن تتزوّج نيككيتا . وأنا أعرف 
كل شيء » عن طريق ابني . وأمر بتسايم المال إلى آكولينا . 
ولو كان غير نيكيتا لاستغل” ذلك » لكن نيكينا رد لها كل 


: الناس يزعمون أنه ثرك ا أكثر من ذلك . ابناث نيكيتا » 


شاب بارع . 
: ايه ! يا ححمامتى البيضاء » قطعة الخبر في يد الجار تبدو 
دائماً أكبر . ستعئطى ما هو موجود . فائرك" حساباتاك 


وأنه القغمية . يا ها هن بت جدياة كااصورة 


/لاه؟ 


الأب : 


ماتريونا : 


الأب . 


ماقريونا : 


لا أقول” : لا ء لكننا تساءآلنا » أنا والعجوز » لم لم 
تخرج . وإن كان بها عاهة ؟ 

هي ؟ لكناث لن نجد مثلها في الناحية كاها . وهي صابة 
قاسية كالحديد ! وأنت تعرفها » مالذاث ؟ أمنًا من سجهة 
العمل فاطمئن . هي صماء قايلا » لا أنكر » لكن ني أحسن 
اتتففاح دودة . وإذا كنت تريد أن تعام لم لم تخرج مذلك 
لأن” بها أذى السحر » نعم . وأنا أعرف اليد الي فءات ذلك 
والني أحسّت بالحطبة فأ للقت أذى السحر . اكنني شاطرة » 
وأنا أعرف الكامة الي بطل" السحر . وستقوم غداً . فلا 


فش شيا بالنسبة إليها . 


حسئاً ! اتفقنا إذن . 
لكن لا تبر اج عن كلاماك » ولا 5 : 


صوت امرأة . ني البهو : حان وقت العودة » ايفان . 


الأب 


0 أن ذاهب 1 


( حجان ) 
المشهد ‏ 4 س 


آنيوتكا » 


خارءجة من البهو ومنادية يننا بأصيعها ا أي | 


: مالاك © 


( تنجه إلى مخزن الغلال ) . 


ليسا 


«١ 


ماذا © أين آكولينا ؟ِ 

هي قُُ مخز ل الغلال : اتا ثرياها 7 ل رهرب . 
وهي تقول : ١‏ ليتنى أموت م بق فى قوة” ! ماشيل 
في الصراخ بكل قواي » أيتني اموت !) 


: ستصير . يجب أولاة أن صرف صيوفنئا . 


اوه ! كم تتألّم » يا ماما ! ثم إنها غاضبة ! وهي تقول : 

١‏ هم يضيعون وقتهم إذا شاؤوا أن ببيعوني » لأنني لا أريد 
أن أتروج . سأموت ! » اوه». ماما » بشرط ألا تموت ! 

أنا خائفة" -جداً من ذلك . 


لاتخاني شيئً » فان تموت ! لا تذهبي لرؤيتها . انصرني ! 


) نرج آنيسيا وآنيوتكا . 


م 


مير بحس 


 ه‎  دهشملا‎ 


» وحده ء يدخل من باب العربات ويأخذ في لم" القش 


المتناثر على الأرض : اوه ! إِلي ! يا قديس نيكولا الرؤوف ! 


كم شربوا من ماء الحياة ! وأية رائحة تفوح منهم ! 
الرائحة تصل إلى هنا . . . كلا . . . لن أعود إلى شرب 
ماء الحياة ! لن أعود ! وانظروا إلى هذا القش الذي 
بعئروه ! القايل هنا » والقايل هناك » هذا يعمل حزمة” 


في ماية الأمر . أية رائحة هذه ! كأن” نحت أنفي كأساً 


حل ان 


من ماء الحياة ! آه ! لارد الله مله اسلياة ! ( يتثاهب ) . 
حان وقت النوم . لا أشتهي الدنعول إل المنزل . الوائحةٍ 
تعبق” في أنفي معطرة" » العاهرة” ! ( يسمع هدير العربة الي 
تبتعد ( ها هم قد سافروا ! اوه ! إِلمي 1 نيكولا الرؤوف ! 
كلهم يحاولون أن مخدع بعضهم بعضا ! حماقات » كل 


هذا ! 


 "  دهشملا‎ 


. )» ميعرتيش نيكيتا‎ ١ 


بكتا 
نيا 
يدث 


ما 


مبير يتش 


٠ 

* نكيدتا‎ 
١0 

جه 


هيدر يتش 


عه ري 0 


. داخلا : ميتريتش » اذهب ونم" » سالم القش”‎ ٠ 
طيتب ! أطلعم النعاج منه . سافروا » أئيس كذلك ؟‎ : 


نعم » لكن الأمور ليست دسنة » ولا أُدري ماذا أفعل . 
: يا طا من قضية ! ها أهمية ذلك ؟ هناك بيوت اللقطاء . 
وهي تؤوي اللقطاء مهما يكن' عددهم .ع خمذ' إليها 
ماتشاء منهم » فلن يطاب القائمون عليها مناث” حساياً ؛ 
بل ! إنهم يدفعون للأم أجرمها إذا شاءت أن تعمل مرضعاً . 
آه ! الأمر بسيط جداً اليوم ! 


: ميئر نيش » أرجولك ألا" تترثر كثيرا إذا ما حمدث شبيء . 


: مافا همي من ذلك ؟ أخف بجميم الآثار كما حاو 
لك . اوه ! رائيحة ماء الحياة تفوح مناك ! سأذهب إلى 
الثوم . ( بمضي متثائبآ » . اوه ! يا ربي ! 


لش 


المشهد - /ه ب 
نيكيتا ٠‏ يصمت طويلا . يجاس على زحتافة: : الها من ورطة ! 
المقهد م 
« نيكيتا » آنيسيا )» 

آنيسيا » داخاة : نيكيتا » أبن أنت 

نيكيتا : هنا. 

آنيسيا : عاذ سيل وات نت جالس ؟ ليس لدينا وقت نضيعه . أن 
تحماه على الفور . 

نيكيتا : وا 

آنيسيا : كماةات للك ". اعمل مالمرك به ! 

نيكيتنا : الأفضل أن نضعه في بوت الإقطاء . 

: حسناً ! احماله إذا شب . أن قو على ار :كاب القذارات : 

لكزنا لا نحدك عندما يراد إصلاحها 
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نيكيتا : وماذا يجب أن نفعل ؟ 
آنيييا : كماقات لك . اذهب إلى القبو . واحفر' حفرة ! 
نيكيتا : أليس من سبيل لل تدبير الأمور بشكل آآخر ؟ 
نيسيا ؟؛ تقالده : بشكلى آيْجر ! يبدو أنه لا سبيل ليل شكل آخر . 
كان يحب أن تنكّر في فلك قبل إلآن . اذهب إلى حيث 
أرسالك . 
نيككيتا ة آه ! ياغامن ورطةٍ ! يالا من ورطة ! 


ل 


لكين 


المشهد - 4 
« نيكيتا » آنيسيا » آنيوتكا ) . 
آنيوتكا : ماما ! أختي تنادياك . يبدو ألها جاءت يوايد . 
عسى أن أموت إٍ سمعته يصرخ . 
آفيسيا : ماذا تختاقين ؟ حَطم الشال عظاماك ! هذه قطط صغيرة” 
تموء . ادخلي ونامي . وإلا عوقبئت . 
آتيوتكا : ماما ء يا عزيزتي » ما أقوله صحيح »أقسم لك . 
آنيسيا : رافعة يدها : سوف أ. . . يحب ألا أراك هنا بعد الآن ! 
( آنيوتكا “هرب ) . 
آنيسيا : لنيكيتا : افعل' ما قات لك » وإلا فحذار ! 
( نرج ) 


المشهد  ١١‏ 
( نوكيتا » وحده ؛ يصمت طويلا ) . 
فيكيتا : اوه ! يالا من ورطة ! وبالطؤلاء النساء ! وياللمصيبة ! 
هي تقول : «١‏ كان يجب أن تذككر ني ذلك قبل الآن » . 
أكان عندي وقت للتذكير ؟ ني الصيف الماضي » أخنت 
آنيسيا تدور حولي . وأنا لست راهياً !<: وعندما مات 
المعلم كفّرت عن خطيئتي ٠»‏ كما كان ينبغي علي أن 
أفعل . ولم يكن لي يد" ني الأمر . ألا يقع هذا كل يوم ؟ ... 
ثم هناك قصة المساحيق . . . أأنا الذني دفعها إلى أن 


ددا 


تتصرف كما تصرفت ؟ لو كنت أعلم ذلك لقتالتتها . 


الكابة ! لةتلسها » بالتأكيد ! جعائني شريكاً ني كل 
قذاراتها © الوسحة ! كم اشمأزت منها نفسبي منذ 
ذلك الوقت . . وعندما حدثتئنى أمى عن ذلك قرفت 
منها إلى حد لم أعد أستطيع معه رؤدتها . كيف يمكن أن 
أعرش معها ؟ <رل بدأت مشاكلنا . ثم أخذت البنت 
تلاحقني . ماذا مني من ذلك ؟ لو لم أكن أا اكان 
غيري . وهذه هي النتيجة . وليست الغاطة أيضاً غاطتي . 
اوه ! من هذه الورطة ! ( يظل متذكدراً » بعض الوقت ) . 
وكم هن” جريئات » اولثاك النساء ! ما الذي لم يتصورته ؟ 
اكنى لن أرتضى ذلك ! 


١١  دهشملا‎ 


« نيكيتا ومائريونا » . 


مائريونا نخرج على عجل ومعها مصباح وبيدها رفش 4. 


ماتريونا : 


ها أنت مثل دجاءجة على بيضها ! ماذا قاات لك زوجتاك ؟ 


© © بوى 5 
دير قضرتاث ! 


: ماذا ستفعللان ؟ 


هذا يخصنا . . . افعل ما يخصاتث . 


سدس هقير 


ِ أه ١‏ دسر متمالي رأسي | 


أتنوي أن تتراجع ؟ ما ان يسطاتب مناث العمل حبى تثراجع ! 


نخصض 


ماتويونا : كان بشري حاو ! لا يكاد يتنفس . ثم, حاذا تريد أن 
نفعل به ؟ حاال أن نحساه إلى بيت اللقطاء »> فسيموت مع 
خللك + وسيحدتث الناس عمط حوق » وممتنادر ون بالحادثة 

نيكينا : وكيف نستطيء أن نفعل ذلك ؟ 

ماتريونا : ألا نستمايع تدبير مثل هذه القضية في منزلنا ؟ سنعمل بحيث 
لا يبقى أي أثر ! افعل" فقط ما أقوله لك » لأننا » نحن 
النساء > لا نستطيع أن نفعل ذلك وحدذا . خذ الرفش” 
الصغير وانزك' واشهغل” . سأضيء لك . 

فيكيتا : فيم أشتغل ؟ 

ماتريونا » بصوت نخافت : احفوً حفرة" ضغيرة . ثم تحلمله إليك 
وشر قب كل شي ء 4 هناك 5 هأ هم ينادو ني ديا 4 
اذهب 4 بحب أن أسرع إليهم 5 

نيكينا : لكن ..هلمات؟ 

ماتريوفا : بالتأكيد . لكن يحب أن تسرع . لم ينم الئاس" كلهم بعد . 
قل دروك وقك يسمعوك . . . هو لاء الأوغاد دريدوكت أن 
يعرفوا كل شيء . لقّد مر الدركي هذا المساء . خف" إذن 
( تناوله الرفش ‏ . انزل إلى البو . . . وهناك » ي الزاوية ؛ 
احفر حفرة صغيرة . . . الأرض ظرية” هناك . . . وبعد 
فلك ٠‏ سو الأوض جيئّد . إن تتحداث الأرض ... . 
امض » ياعزيزي + امفهى ! ١‏ 
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نيككيتا 


- زيما 


* برمنثما لي رلليي 5 دعيني 2 سأتصبيف ! افسلةت 


ومحل كلما ما مشاءان . 


- ١7  دهشملا‎ 


« ماتريونا » نيكيتا » أنيسيا ) . 


آنيسيا : 
ماتريونا : 


أنيسيا 


أنيسيا 


ماتريونا 


آنيسيا 


شاقة” الباب » ماذا ؟ هل حفر الحفرة” ؟ 


لماذا انصرفت ؟ أين دسسته ؟ 


_- 


: غطيته بغطاء سمياثك . لن يسمعه الحد . وهل حفر 


الحفرة” ؟ 

هو لا يريد . 

واثية” » ثائرة : لا بريد ؟ وريد » من دون شاك » أن تأكله 
حشرات السجن ؟ سأروي >لى شي ء للدرحي . لا أبالي 
إن انتهيت من مرة ؛ سأحكي كل شيء ! 

مشعلا : ناذا ستحئكين ؟ 


: ماذا ؟ كل شيء ! من” أخذ المال ؟ أنت . ( نيكيتا يازم 


ذلك ع كنت تعام ذالك » كنت عام ذلك !| كنث 


شس بجي . 


: كفى ؟ لا تشاكس ء نيكيتا . ملفا بقي علينا :أن نفعله ؟ 


أن تبذل شيئاً من الجهد ..امكض .» حيزي ! 


: يله من رجل رقيق ١1لا‏ يريد" ! بكفاني. ما.لقيشه من سوء 


مكعم 


معاماتك ! كنت السيد زمناً طويلا” » والآن مجاء دوري ! 
امض » قلت لك . . . وإلا" . . . حل" » دوناث الرفش”! 
امض. ! 
نيكيتا : لا داعي لهذا الصراخ ( يتناول الرفش دون أن يتحرك ) . 
إن" ل أشأ" فلن أذهب ! 
آنيسيا : لن تذهب ! ( تبدأ بالصراخ ) . النجدة ! ايه ! 
ماتريونا ؛ تسل فمها : مهلل" ! أأنت مجنوئة" ؟ سيذهب اذهب يابنى 3 
اذهب » يا عزيزي ! 
آفيسيا : إن لم يذهب صرخت «ستنجدة” ! 
نيكيتنا : كفى ! آه ! يالؤلاء الناس ! هيا » أسرعا ! نجب أن 
ننتهي من ذلك بأسرع وقت . 
( يذهب إلى القبو ) . 
ماتريونا > هذا هو الصحيح نا كيو :0 انع ليت وعلياف 
أن تمحو الأثار . 
آنيسيا » .منفعلة” :. طالما ازدراني هو وعاهرته ! وهكذا » لن أكون 
وحدي » هو سيكون قاتلا" أيضاً ! سيعام ما ذلك ! 
ماثريونا : مهلا ء مهاك” ! ها هي ذي تثور ! لا تغضبي » يابنتي » 
رويداك » رويداك ! لتعمل' جهدنا . احثي عن آكولينا . 
( جبط نيككيتا إلى القبو . تتبعه بمصباحها حى م دخخل القبو ) . 
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آنيسا 


: وسأعمل على خنق شخصه الكريه ! ( منفعلة ) . تعبت 


من تحريك عظام بطرس في قبره ! ليعاتم' أيضاً ماذا يعني 


ذلك ! لن أراعي نفسي » اؤْكدّد للك أني لن أراعي نفسي ! 


: في القبو اضيني لي . 
: ابقى معه . وإلا” فقد ينصرف» الجبان . وأنا سآتي به . 
: لا تنسبى " أن تعمديه إ وإلا عمّدته أنا . أمعك صايب ؟ 


: سأعثر على صليب . وأعرف كيف يتم ذلك . 


( تنصرف ) 


١"  دهشملا‎ 


« مائريونا وسحدها 34 ونيكيتا في القبو ) . 


ماتريونا . 


اوه ! كيف استشاطت غضباً ! صحيح أن في الأمر ما 
ينُغضب » اكننا ستتئهى هذه القضية ونزيل آثارها » 
بفضل الله . وسيكون سهلا” بعد ذلك أن نتخلّص من 


البنت . وسيستطيع ابني أن يعيش قرير العين . والبيت ». 


بحمد الله » حسن التجهيز » ولن ينسوني . ماذا كان 
بوسعهم أن يفعلوا بدون ماتريونا ! ما كانوا أيحسنوا 
التخلص من الأزق ! ( تنحني نحو القبو ) . هل الحفرة”' 
جاهزة » يابني ؟ 

مخرمجاً رأسه من القبو : وماذا تفعاين ؟ هاتيه ! مالك 


تتراخين ؟ إذا بدأ"نا شيثاً فيجب أن تنهيه . 


يكدنى 


المشهد  ١4‏ س 
7 ايكيا » “آنيسعيا » مأتريوة نعجه نحو النهو لملافاة نيسيا الي نخرج 
ومعها فرق مثفوغاً إخفافات » . 
ماترليونا : هل عمدته ؟ 
آنيسيا : ظبعاً . تعبت ني انتراعه مخها . ل تكن تريط أن شرخيه . 
١‏ تمد الوليسهيل نيكيعا ) . 


. 
٠. 


نيكيتا »© يرفض أخذه : انزاليه بنفسات . 
آنيسيا : خذ' !قلت لك : أمساث" . 
( ترمي عليه الوليد ) . 
نيكيتا ٠‏ آخذاً الوليد » إنه -حي ! يا أمي العزيزة » إنه يتحرك ! إنه 
بحيا ! ماذا أفعل به ؟ ش 
آنيسيا » #نتزع الوليد وترميه في البو ٠:‏ انق" بسرعة » “قان 
بعنّش '! ( تذفع نركيتا إل القبو ) . هذا عمّنك” » فأآئهه ! 
ماتريونا » تجاس على أول درجة : قابّه رقيق ! يصعب ذلك عليه » 
المسكين ! لا بد من ذلك » .وهذه غاطته » أيضاً ! 
(للنيسيا تظال واقفةا وتنظر إن القبو. تظل مائريوفا جالسة “على الدرج» 
تلتهي نهين اللمين وبين بنظ زاتما عاتها. وتفكمر ) . .. 
آه ! كم هو خائف ! يا عذراء !:هم أن'ذّلك قاس فلا 
سبيل بإلى غير ذلك . يا للعجب . كم من اللناسى. يتمتّون أن 
يكون 7 أولاد ! فلا يرتقهم الله.. ولا يأيتهم إلا الذين 


م 


أسحيان أخمرى. © يولك الأطفال أقوياء عند مئ لا حتاج 
..إليهم :( تنظر إلى القبو ) ..لا بد أنه انتهى . ( لانسيا ) 
ماذا ؟ 
البيييا" © ذاظرة” في القبو : وضعه نحت لوح من || شه 000 
على اللوح . . . أعتقد أنه انتهى . ٠‏ 
ماتريونا . اوه ! اوه ! نتمنى ألا نقع في الإثم » لكن كيف يمكن. 
أن نتصرف بطريقة أخرى ؟ 
نيكيدا ٠‏ خخارجا من القبو ٠‏ رتفا بكل جسمه إنه ما يزال حي ؟./ 
ا اث 
آنيسيا : وإذا كان 2 فألى أبن تذهب ؟/ 
( تريد أن توقفه ) 
نيكيتا »© يرتمي عليها: اذهبي وإلا قتلتاك ! ااا 
ا لتر ان م ظ 
اي ' ش 
نيكينا » لأمه : سأقتاك أنتٍ أيضاً » انصرني او وتان 
مطالم لذ دوي قرت آنيسيا . فيكيتا يقف ) . سأقتاكم . 
-أفتاكم جميعا 0 0 1 
ماتريوظظ :: هذا من الخوف الذي أعدابه . لا أهسية للك . سيزول عنه . ْ 


هعم الأعمال المسرحية مغ ؟ 


نيكيتا : ماذا فعلئن” بي ؟ ماذا فعللن”.بي ؟ كيف كان يَصأى ! 
وكيف كان يطءقئطق” نحتي ! ماذا فعان بي ؟ إنه سحي ! إنه 
اما يزالك خياً ( يصيخ السمغ 1 57 ذا . 
يتصأى ! 
(يركض إل القبو ) . 


ماتريوز ناء» لآنيسيا : عاد إلى لقيو . ...أن" أنه سيدقئة . تيكينًا حب 
أن تأخحذ المصباح . 
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نيكيتا » دون أن يجيب » 0000-1 00 ٠‏ لقد 
حلمت ( يخطو بضع خطوات ثم يقف مرة أخرى ) . كيف 
كانت عظامه تطقطق ! . . . ماذا فعلن , بي ؟ ( يصيخ 
لمح ) . ما يزال يتما ! نعم ؛ إن يتمثلى !يا أني ١‏ 
اوه ! ! يا أمى ! 
( يتقدام نحو ماتريونا ) 
ماتريونا : مايلك” ؛ يا صغيري ! 
نيكيتا : دا ال اما أرق عل الافاة إن ل 
العزيزة » ارحميني ! 
ماتريوفا. 7 ! أي وب 500 م 9 بعريري ٍ اذهب واشري 
نيكيةا : أوه ا با.أمى العزيرة 4 جاء .دوري الآن آ!ِ أنا. نهاك !. 


اردق 


و 


. .ماذا فعلئن” بي. ؟ .كيف كانت عظامه تطقطق” ! وكيف 


أخذيتصأي !اوه 1 يا أمى » هاذا فعلتن” بي ؟ 


( بجاس على الزحافة ) . 


|ماتريوذا 


٠:‏ .اذهب » يا غزيزي ٠‏ واشرب.جرعة” ! صحيمٌ » في الظامة 


أحس" بالضيق ٠‏ لكن: . انتظر حى. يدخل النووً 

سيمر يوء” مام زوم ارو يد مالكب عي فكي لي 
ذلك . انتظر قايلد 4 سنز وج الت وسششئهي القفضية . 
اذهب واشرب جرعة اولصي 0 حرم كرابي 


2 القبو . 


نيكيتا » ينتفض : وهل بقي نح ؟ سأحاول أن أنسى وأنا أرب ! 


( يخرج » آنيسيا الي لم تفارق مطلع الدرج : تسم د يمر 6 


دون أن تقول ذلمة ) . 


١6  دهشملا‎ 


نينا 4 الس 


ماترهونا 


أننسها 


يا 


ماتريونذا 


: أذهبي اذه ي » با فراولتي ! سأشرع في العمل . 


سأتزل وأدفنه . رمى بالرفش ؟ ( تأخذ الرفش 5 
إل لقو عوك تتوارى نصفياً ). ٠‏ آنيسيا 5 لد 2 


أضيئي لي ! 


و 
: وهو عماله ؟ 


: هزه اللخوف 05 أنت عاماته بمخشونئة شديدة , دعيه ) 


ا" 


.سيثوب إلى رشده » حفظه الله ! سأقوم بالعمل وحدي . 
ضعي المصباح هنا كي أرى بوضوح ... .. 
( حتفي ماتريونا بي القبو ) . د 2 ب 
: أنيسيا » .:لتفت إل البابه: لني .رج منه نيكيتا : لقد لحوت ! وافتهى 
اللهئ الآن ! كاءتة متعجرقاً » انتظر'ً . ستعلم ما معنى ذلك! 
سوف تكفكف من غرورك .. 
ظ المفنهد ‏ 15 
ظ 12000 نيكيتا ا ٠‏ 
نيكيتا . ٠‏ وائبا نحو القبو : أمي العزيزة » يا أمي العزيزة ! 
ماتريونا 5 رع اموا من القند : ما راشا صغيري ؟ ظ 
نيكيتا » مصيخاً : لا ا “فنيه ! فسني ! ألا تسمعين ! إنه حي ! 
ها هو ذا يتصّأكى ! ها هو ذا . . . ها هو ذا . . . بوضوح ! 
ماتريونا : وكيف يمكته أن يمأ » لقد رقةنه” كالفطيرة . وسسحقتت 
رأسه الصغير . 
نيكيتا : وما هذا إذن ؟ ( يسك أذنيه ) . إنه يتصاى أبداً . فقدت 
٠‏ حيائي ! فقدتها ! ماذا فعلن” بي ؟ وإلى أين أفرُ ؟ 


( يتهالك على درج القبو ) . 


ستار 


وفنا 


الفصل الخامس ' 
اللوحة الأولى | ظ 


هج كه 


. 5-00 ا و 

)0 مرج 5 5 المق.مة مكان حال يمام عايه الكدس 4 إل البسار 
البيدر ل 2 اليمين مخزدت الغلال . أبواب محزن الغللال مفتو محة ومغطاة 
بالقش . ني الصدر فناء' . تتسمع الأأغنيات والجلاجل . فتاتان تساكان 
الدرب المحاذي للمخزده والذي يؤدي إلى اليبيت الخشبى ( 0 00 

المشهد  ١‏ ل 

بنتان وميثرتيش نائماً على القش 

اأبنت الآولى أ درن أننا أسحسانًا صنعاآً بالمرور ٠‏ ن هنا بل 
إن محذاءينا لم يتاوثا بالطين 4 بيثما لو مررنا بالقرية '.. 
أي وحل ! ( تقفان وتنشفان اقدامهما بالقش . تنظر الفتاة 
الأولى إلى الداخل وتشاهد شيئاً ) . عجباً ! ما.هذا ؟ 

البنت الثانية : هذا ميترتيش ؛ عاماهم . كم هو سكران ! 

البنت الآوى : كنت أظن” أنه لا يشرب . 

البنت الثانية : تعم ع مادامت الكأس” بعيدة عنة . 

البنت: الأولى :-انظري: ! جاء يطاب القش” » 3 يزال سحياه بيده ع 
فنام ا 


فق 


البنت الثانية : تصيخ السم : ما يزالون يغشّون مدائح العرس وكأن 
العريسين لم يسباركا بعد . يقال إن آكوليئا لم تباتك . 


البنت الآولى : ماما تقول : إنما لا تتروج برضاها . وأن زوج 
خالتها هددها » ولولا ذلك لما قبات أبداً . وتعامين جيدا 
ما كان يقال عنها . 

المشهد ‏ 7 س 
« الأشخاص أنفسهم ؛ مارينا تنضم إلى الفتائين » . 

مارينا : طاب يومكما » يابنتي . 

البتانت : طاب يوملك »© يا شخالة. . 

مارينا : أأنتما ذاهبتان إلى العرس » يا عزيزتي ؟ 

الببت الآولى : العرس انتهى . م! جتنا إلا للتفرج . 

مارينا : نادي لي زوجي » « سيميون » الذي ٠ن‏ زويفو . أنتما 
تعرفانه » فيما أظن” ؟ 

الببت الأولى : بالتأكيد ! وأظن أنه قريب العريس . 

مارإينا : نعم » العريس ابن أخي زوجي . 

البنت الثانية : ولم لا تذهبين أت نفساك إلى هناك ؟ 

مارينا : لا أشتهى ذلك ؛ يا بنتى » وليس الوقت مناسباً أيضاً . 
يحب أن نسافر » ول نأت إلى هنا من أجل العرس ٠»‏ وإنما 


نقيض 


نحن ذاهبان إلى المدينة لنبيع الشوفان . وتوقفنا هنا ملعم 
الجياد 4 فا عدوا زوجى : 

الببت الأوى : وأين توقّفتما ؟ عند فيدوريتش ؟ 

مارينا : نعم » عنده . سأنتظر هنا انلق » نادي لي زوجي . 
أخخر جيه »يا صديقتي » وقولي له : « إن زوجتاث ماريئا 
تريد مناث أن تأقي ؛ وأن الجياد تربط » . 

البنت الأولى : طيب » بما أناثك لن تذهبى بنفساث إلى هناك . 

( تسللث الفتانان الدرب . تتسمع الأغنيات والجلاجل ) . 
المشهد ‏ "ا 

مارينا » وحدها : أأذهمب إل دناك . لم" لا : اكني لا أشتهي ذلك . 
م أرّه منذ اليوم الذي تنكتر لي فيه . مضى عام'” على ذلك . 
أود” 4 مخ ذلك » أن أعلم كيف يعيش مع آنيسيا . الناس” 
يزعمون أن" لا اتفاق بينهما . فهى امرأة قاسية » مشاكسة » 
لا بد أنه تذكدرني غير مرة ؟ كان يتوق إلى هذه الحياة 
الميسورة » وتركني للحياة الصعبة . ليسفظه الله ! 
لست حاقدة” عايه » لكن' » كم آلمني ذلك ! وقد هدأ 
كلة شى ع الآن » وقبيك كل شبى ء . ومع ذلك فأود” 
لو أراه . ( تنظر من مجهة الفناء وتبصر نيكيتا ) . اوه ! 
اذا جاء ؟ عل البنتين أخيرتاه ؟ . : . فرك ملعو يه هكذا ! 
. . يحب أن أنصرف . 


نفدي 


8  دهشملا‎ 


« مارينا » نيكيتا ) . 


و يدخل » ختافض الرأس » مهمهماً بين أسئائه » . 


مار ين 


مار وذ 


نيكيتا 


: اوه ! كم هو متجهم” ! 
» يعرف مارينا : مارينا » يا صديقتي العزيزة » يا صغيرني 
ماريئا 4 ماذأ تفعاين هنا 0( 
ا و2 . 
: جثت ابحث عن زوجي . 
: ولم لم' تأي إلى العرس ؟ كنت ستتفرجين » وكنتر 
: ولم" أهزاً مناك . جئت أبحث عن زوجي . 


: آه ! ياصغيرتي مارينا ! 


( ينوى تقبيلها ) 


مار و 


نيكيةا 
دار يذ 
نيكيتا 


مار 2 


» تتراجع بادية الغضب : إياك” وهذه الأساليب » يا نيكيتا ! 
مضى ما مضى . جئت ابحث عن زوجي . أهو عندكم ؟ 

: إذن يحب ألا نتذكدر الماضي ؟ وأنت لا تريدين ذلك ؟ 

: لايخال لتذكره . ما مضى فات . 

: ولا نستطيع إرجاعه ؟ 


: لا »لانستطيع . لم" خرجت ؟ ما أعجباك من رب منزل 


ترك عرسه . 


كام 


» جالسا على القش : لم خرجت ؟ آه ! لو كنت تعامين ! 
أها ححوين. لطر ار ل لامر بن . اود لو أني 
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ليه أرق شرثاً .مت عن الطاولة وذهيت ؛ لكي لا أرى أسحدا 5 
مقرية” منه : ما بات إذن ؟ 
له ايوق و ملي 


ش ا 0 لأنى ‏ وحني 2 ا تقاسمني 


٠6 


عذابي 1 
: لا يمكننا أن تمضي. حياتنا » يا نيكيتا » .دون مشقتات. . 
لقد بكيت كثيرا أنا » ثم زال كل شيء 
تتحدثين عن :الث القصة القديمة . . . عما مضى . آه ! 
يا صديقتي » أنت -أغارقت حزناك في الدموع » بينما 
أنا يخنقني الألم"” ! 
: ماباث إذن ؟ 


© © 


ع 5 ع ع 2 5 
م بي أن-الحياة تثير اشمئزازي »+ وانني اشمشر من 5 ١‏ 


ايه ا نعود ل فطلي لا مسي بالا سبي 


هيو 


وأضعلتٍ نفسأتُ في أن واحد أهذه محياة 1 


«#ام 


مستندة إلى مخزن الغلال » حاولة” م #غصميا؟ 

لا أشكو من حياتي » يانيكيتا : اتمنى مثا ام 

. + لا أشكان أبداً . قلت .لز وجي قيماأ مضى )2 كل شي‎ ١ 
قل لوقو لا ارسي هل يد اليك امه‎ 


نض 


نيكيتا 


.من حظي 2 فزوجي وديع . وهو لطيف معي وأنا اليش 


أولاده » وأغسل لهم ؛ وهو من" لي على ذلك ولم 


.2 2 5 د > مت ادك 0 
أشكو ؟ الله أراد لي ذلك . وحيإتاث ؟ أنت غني . 


: حياتي ؟ لا أريد أن. أعكرٌ الءعرس © .ولولا ذلك لأخجلت 


سحاد" 7 هذا ) يتناول حبلا” عن المش ( . ولالقيته فوق 


هلما 56 4 لم ١‏ لعيات نطوعل” كمة” » ولصعدت على 


ل ا 


العرضمة فته الخبل على عنقي . هذه هي حيائي 1 


: مهلا ! بحفظاتث الله ! 


5 5 1 5 4 معأرىا ا ء 5 ليله 0" ع 
تظنيسن ااي امزح 6 تنظنين انني سكران 4 ١‏ عل :لمر 
لو 5 1 ا 0 0 8 ّ 5 020 5 5 اله 
بشِلاني ! آه ! مارينا ! كل وقتي الاو كان معاث:! . 


.. أتذكرين ليالينا عندما كنت في السكة الحديدية ؟ 


ا 


: لا تنكأ" جرحاً قدياً . قبات بالقانون وأنت أيضاً . 


وغلفرٌ لي ذنبي . لا تدُنقكّب في الماضي . 


: لكن' ماذا أفعل بقابي ؟ وإل أين أذهم ؟ 


: مااتفعل به ؟ لك امرأة فلا تتشته فساء الاخخرين . حافظ 


9 . كنت نحب أفيسيا 4 جنا ١‏ أحبتها ف 


اك ظ من" آنيسيا هذه ! إني ربا نرم د" 


ساءة ! .لقطتني ساي كيما قطنا خيوط النبائنات 


2 المائية ا 2 2 ش 5 9 ون 


7/4 ؟ 


١‏ إٍ 1 ؟أإم ده | ل 
مارينا : اكنها امرأتاك . . . على كل حال لا فائدة.من متابعة 
الحديث » عند" إلى ضيوفات وأرسل' لي زوجي . - 
نكم عانالاط عت سين عر فيه جب راقن نابر 
ذلك ؟ 
المشهد ‏ م 
نيكيتا » مارينا » زوجها وأنيوتكا ) . 
زوج مارينا . » خار جا من البيت. الخثبى ٠‏ » سكر ان وشديد الاحمرار : 
.مارينا !:يا امرأتي '! أبن أنتٍ 5 
نيكيتا : هذا زوجلت يناديك » اذهبي إليه ! 
مارينا لاك وَأنَك © ْ 
نبكيتا : أنا باق هنا 71 
زوج مارينا : واين هي ؟ 
آنيوتكا : هي هناك » يا عم ؛ قرب المخزن . ِ 
زوج مارينا :. وماذا تفعلين .هنا؟ تعالي إلى العرس . أصحاب الدار., 
لو ل . 4 5 
يبرجونك ال. تشر فيهم . ستسافر العروس. بعد قليل » 
3 2 
مارينا » تلائي زوجها : لا أشتهي ذلك 2-0 
زوج مارينا : قات لك : تعالي ء تتناولين كأساً صغيرة » وتهتكين : 


لان 


هذا القذرَ « بيمُروفكا » ! سيستاء أصحاب الدار إن لم 
تذهبي » ومعنا الوقت اأكاني ! ْ 
(:يقباها ويخرجٍ معها وهو يترتّح ) . 
المشهد ‏ 5 
«نيكيتا » آنيوتكا » . 7 

نيكيتا » يجلس : أنا أشد” حزناً الآآن » بعد أن رأيتثها ! لم أسعد” 
حقاً إلا معها . ومن أجل لا.شيء > لا شيء على الإطلاق » 
أضعت نفسي ؛ ولحطامت: جيائي !.( يعود إلى الاضطجاع ) . 
إلى أبن أذهب ! آه ! ايت الأرض تنفتح نحتي ! / 

آنيوتكا »© ثرق نيكيتا » وتسرع إأيه ء يا أبي ٠‏ ها أبي العزيز ١‏ 
إعم بحثون عناث . الجميع ُ وى الاشيين » باركوهما م 
نعم » عدبى أن أموت » باركوهما ! غضبوا لغياباك ٠‏ 7 

فيكيتا © بينه وبين نفسه : إلى أبن أذهب ؟ 

آفيوتكا : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ 

نيكيتا : لا أقول شيئاً . ماذا (ريدين مني © 

د / 4ه أبي هيا ! ( يسكث نكنتا » تشف ه آثيوتكا من يذه ). 
' الأههب وباركلهما > نا أبي . . لد غضيوا حا ! وأحذوا 
بجد فون ! 

نيكيتا 6 ساءحياً بده دعيني ا 

آنيويكا ...: مالك .! 


ىم 


نيكيتا © ببدتدها برسين الحصان : افصري ! أقول لك ! ولا 
ضريتات . 
آنيوتكا : سأرسل أمى » إذن ! 
نيكينا » وسملهو ب ناهضاً : كيف أذهب ؟ وكيف يكين أن أمساك 
بالأيتقونة المقداسة(١)‏ ؟ كيف أستطيع أن أنظر إليها ني 
وجهها ! ( يجود بإلى .الاضطجاع ) . اوه ! أو أن هوة 
انفنتحت أمامي لرميت نفسبي فيها . . . لن دراني بعدها 
أحد” ولن أرى أحداً ! ( ينهض مرة أخخرى ) . اوه ! لا ؛ 
لن 'أذهب ! ليغربوا عني ؛ لن “ذهب ا ( دنرع جرممته 
ويأخذ .الحبل ويعمل أنشوطة وبلفه حول عنقه ) . سيكون 
الأمر مكذا 1 
اللشهد - م - 
0 ف كيتنا » ماتريونا ) 
« نمكيتا برى أمه » فيرفع الحبل من رقبتهبو يعود إلى الاضطجاع )'. 
مازريينات لاههة : نيكنيا ! ايه ! يكرتا ! :لا يجيب * نيككيتا » العلاث 
سكران ؟ اذهب » يا نيكيتا » اذهب .؛ يا لفراولتي : 
. الجميع ينتظرونك . 
نيكيتا : آه !-ماذا فعلتن” بي ؟هلم أعد إنسالاً . 


يبا م 


1 ليبار ك ٠العرو سين باعتباره رئيس. العائلة‎ ٠ أمسك بالا يمقونة الكقدسة‎ )١( 


8 الأعمال المسرحية م-ه؟ 


ماتريونا : 


ماتريونا : 


مالريونا . 


ما باث”.! هيا » يا صديقي » اذهب وبارك” بصورة لائقة , 


ثم انصرف . الئاس" ينتظرونات . 


: وكيف أستطيع مباركتها ؟ 
: بكل بساطة . ألا تعوف كيف تتم المباركة ؟ 
: أعرف » أعرف ! لكن" كيف أبارك بعدما فعاته بها . 


: ما فعاته ؟ القصة القدبمة ! لا أححد يعرفها ! ولا هر 


يتوهمها . وقد تزواجت البنت برضاها الام : 


؛ نعم » لكن كيف تروّجت ؟ 


لا شاث أننا أجبر ناها قايلا ». لكنها كانت موافقة مع هذا . 
وماذا تريد أن تفعل ؟ كان نجب أن تذكر في ذلك من 
قبل . أما الآن فلا مجال للتراجع . أما أهل العريس فالم 
نغشتّهم ؛ رأوا البنت مرتين » ثم-إن مالا معها د سي إذن 


ى 
كل شيء . 


: والقبو » ألم يمر ببالك ؟ 


القبو ؟ وما في القبو ؟ في القبو مافوف وبطاطا وفطور . 
لم" التذكير بالماضي ؟ 


: أود ألا أتذكره » فلا أستطيع . ما ان أتذكر الماضي ححى 


اسمعه )2 أسمءه أبداً : أوه | ماذا فعاي.” 9 


هيا » اقبل' منى ولا تتدلل . 


لذن 


فى 


تت 


نيكيتا » ينكفىء ويغطي وجهه بيديه : اوه ! شكراً » لا تعذابيني ! 
م أعد' أحتمل” ! 
ماتريونا : لا بد من ذلك . أخخطد الناس يشرثرون . وها إن الأب ينصرف» 
ويأبى أن يعود . إنه لا يجحرؤ أن يبارك ! سيحمل ذلك 
الناس” على التفكير . فما ان دروك خائفاً محبى يبدؤوا 
بالتخمين . امش ورأسات” مرفوع فينحني للك الناس” 
جميعاً . إذا هربت من الذئب » وقعت على الدب . لانمكن” 
أحداً من نفسات . لا خف » دا فتاي ! وإلا ساءت الأمور . 
نيكيتا : آه ! لقد فتاتئن” لي رأسي 
ماتريونا : كفى ! هيا ! اذهب وبارك' » بصورة لاثقة » ثم ينتهي 
كل شيء . 
نيكيةا 6 محافظاً على و ضعه 1 لا أستطيع . 
ماتريونا 6 بينها وبين نمسها : ماذا جرق له ؟ كان بدو حى الآن 
وكأنه نبي كل شيء » وها إن ذلك يعود إليه . لا بد أنه 
سحور . ( يصوت عال نكينا ١‏ ايض ١‏ انظر » 
ها قد جاءت آئنيسيا » تاركة” ضيوفها . 


المشهد ‏ 84 
« نيكيتا » ماثتريونا » آفيسيا ) . 
آنيسيا ». في ثياب الأحد » محمرة » وتملة قايلا” : كل شيء يجري 


على أسحسن ما يرام »يا أمي ... على أحسن ما يرام » وبشكل 
ثق جد . وما أعظم سرور الناس ... وهو 4 اين هو ؟ 


8 


ماتريونا 6 بشو هنا )» دافر او بتي نهدا . هام .على للش ولا . دريد أن 


يدهب . 


طٌِ 


اء خاظراً إل زوبجته : وها عي -ذي أيضاً أماة ! أنظر بإليها 
َأْتقز . هل يكن العيش .عحها ؟ ,ا يعود إلى الاضطجاع 
على بفانه ) . سلقتائها ذلت يوم ! وسيكون ذللك أسوأ ! 

: آه * ها هو ذا مضطجم على القش ! ( تضحاث ) . هل 
دارت الشيدة” برأساث” ؟ لود لو أنام معاث هنا » لكن” 
لا وقت لدي . هيدا » متعذك . آه ؟ كيف بسي كل” 
شيء سيرآ حسناً في البيت . .ممليم :أن ترى .ذلك :! فهك 
آكورديون . يوالنساء يعزين . . . اوه ! ما أعصن ذلك ! 
كلهم سكارى ! لائق” جداً » حاو جداً . . 

نبكيتا : ماالداو ؟ 


آنيسيًا : العريس” ! عرس بهيح سعدا . كل الناس الوا : هثل هذا 
العرس » فاه ! كل شي+ يجري «بشكل للائق » محسن ! 
هيا ! لننبهب مها ! . . . أنا شربت » لكني ُستطيع أن 
آذك . 


1 
ا 


( عمداث به من يده ) . 
نيكيتا » ساحباً يده باشمئزاز : اذهبى وعحليك '! رسأْتبعاتك . 
آنيسنا ٠‏ يل مني وثلا تعدليل 520 كل -مصاشنا .انتهيت 1 


4 


ب 


أنا جد مسرورة ! لا أقدر على التعبير ! . . . كأني أتر 
مرة ثانية. ! آه ! كلى الناس كلتوا راضين أعظم الرضا 
الجميع. شكرونا ! والمدعوون جميعا من الناسن المحثر مين : 
ايغان موستيش » السيد الدركي . الجسيع هنؤووا العروسين . 

نيكيتا : ابقي إذن معهم ! له مجنت ؟ 

نيسيا + يجب أن أعود » هذا صحيح ! ليس هذا مناسباً . 
أصحاب الدار ينصرفون ويتركون مدعوهم ... وجميع 
مدعوينا أثاس مير مون -جدا ! 

نبكيتا » ينهض وينفئّض القَش” العالق بشيابه : اذهبي »: وسأذهب في 
الخال ! 


9 
! |] 


مف 


ماتريونا : يبدو أن طائر الليل أحمن غناء” من طائر التهار ! الم.يصغ 
إلي. وق بامرأته على الفور . 
(: ماتريونا وآنيسيا تتجهان. إلى البيت الخشبي ) . 
ماتريونا » ماتفتة : دل أنت آت ؟ 
نيكيتا : سأذهب إلى هناله في الال . اذهها » سألحق بكما . سأذهب 
. وسأبارك . ( تقف المرأتان ) . اذهبا ! سألحق بكما » 
اذهيا ! 
( تذهب المرأتان . يتبعهما نيكيتا بعينيه » متفكراً ) 
المشهيد كل 5 
« ثيكية| وسحده » ثم مير يتش . 
نيكيتا » يعود إلى الجلوس ؛ ويترع حذاءه: تست تستطيهون .أن تنتظر ولي : 


صمل ؟ 


آه ! لا ! ستجدونني . . . على الجسر إن لم أكن هنا ... 


#إذا ها ألفكتت الأنشوعاة” + اذهو + .بعد ذللف: : 


وفتشوا 1 من محسن الحظ 2 أن الزسن ما يزال هنا ! 
١‏ يظل” متفكدراً ).. كل عذاب غير هذا العذاب © يمكن 
التخاتص منه . . . أمارهذا فهو هنا . . . في قلبي ! . 
مثل هذا العذاب لا بنترع !| (ينظر إلى جانب الفناء ) . 
وهي تعود فوق ذلك ! ( مقلّداً آنيسيا ) . «آه ! ما أجمل 
ذلك ! وكما هو لائق ! سأنام بقرباث ! » آه ! يا لك من 
عاهرة قذرة ! حسناً ! خذي ! قبايني عندما ينز لونني! 


هُُ 69 الله 
سينتهي كل شيء » من مرة ! 


. ( بمساك الحبل فجأة” ويسحبه إليه ) . 


ميترليش » ينهض دون أن درخي الحبل » وهو سكران : لن أعطياث 


إياه ! لن أعطيه أحداً ! سأحمل القش” بنفسى . إذا قات : 
1 0 2 0207 و ع ى ع 5-0 5 3 
إنني ساحمل المش فساحمله . أهدما الت »© نيكيتا ا 

( يضحاك ) . آهة ! يا للشيطان ! -جثت تطاب القَش” ؟ 


: أعطنى الحبل” ! 
: آه ! لاء انتظر ! الفلاحون دنتظروننى 0 سال" 0 


( ينهض ليام القش »2 لكنء يترشّح ويقاوم وينتهي بأن 


بقع ) . هذا ماء الحياة الذي هو أقوى ! التصر ماء 


لمكن 


ميتر ليش 


ايك لك لو بدي 11د يكنا انق عبني كور 16 


( يضحك ) أنا أحباك ! . . . اكناك غبي . . . لست 
مسرورآ . . .لأنني عدت إلى الشرب ! آه. ! طيب ! لا 
أبالي باث ! تظن” أنني بحاجة إلياث ؟ .. . . انظرْ إلي" جيداً ! 
الااضايظ عق ١‏ يااقنى ل الاخعرف كه ترك 
ضابط صف في سرية رماة صاحبة الجلالة الامبراطورة ! » 
خدمت القيصر ووطني بأمانة وشرف . ومّن' أنا ؟ أتظتني 
حارباً » لست محارباً » أنا ! أنا أسوأ الرجال » أنا يتيم » 
أنا ليع ! أقسمت ألا أشرب » وها أنا سكران ! ... 


أتظن أننى أتحافاك ؟ أبذاً » لا . أنا لا أخاف أحداً ! 


بدأت أشرب ! بندأت ! هذا كل ما في الأمر ! . 

ولن انقطع عن الشرب الآن إلا بعد أسبوعين على الآقل ... 
سأدبر نفسي . . . وسأشرب بكل شيء حى بصايبي ! 
وسأشرب ححتى بقبعتى ! سأارهن أوراتي الشخصية ! 
لست أخاف أحداً ! . . . جاندوني بالسياط في السرية 
كي لا أشرب . . . جادوني » جادوني ! . . . وهم يقولون 
لي : « هل ستتابع الشرب ؟ » . وكنت أجيب : ١‏ نعم ! » 
ولم- الخوف ؟ كذلك أنا ! أنا كما خاقني الله .. كنت 
قد أقسمت ألا أشرب ٠‏ ولم أكن أشرب ! والآن بدأت 
أشرب » وأنا أشرب . . . لست أخاف أحداً . لست 
أكذب . لم أخافهم » هؤلاء الجمال ؟ انظروا ! ها 
أنا ذا !1 كان الكاهن” يقول لي : «١‏ الشيطان أكبر متبجح 
على الأرض » وحالما تبدأ بالتبجح تفقد" طاقتاث » وإذا 


نين 


ما فقديت. شحاصائ: أهام الناسى تسللطه علث وتحمللك. إلى 
حيث بشلك ) لكن" عا ألني لا أشياف أحدا ع وأن مير ي 
نقي . فأن مطمئن ! ولا أبالي به ! لن يفعن بي شيئاً ! 

نيكيها ».راسماً علامة الصايب 8 وأنا 4 مادا أفعلٌ ؟ 

( يرخي الحبل ) . 

ميترلتش : ماذا ؟ 

نيكيةا » ينهيض : قات إننا لا يجب أن تخاف النامس” ؟ 

ميترليشن + لا يحب أن نخاف هشه الطائفة. من الجمال ! انظرٌ إليهم 
وهم. يستحمسون . كانهم مصنوعون هن الطينة نفسها : 
لت ان 


المتهد  ١١‏ 
١‏ نيكيتا » ميترتيش » ماتريونا » . 
ماتريوفا » خارجة” من البيت الخشبي : اذا » ألا نجيء ؟ 
نيكيتا : نعم ! هذا أفضل . سأذهب ! 
( ينجه إلى البيت الخشبي ) . 


سداد 


اللوحة الثانية 
( يتغين المنظى . داخل البيت الخشبي في الفسسل الأول . البيت مليء 
بالناس بجلوساً ووقوفةً . ني. صدر المجامن آكولينلوعريسهها . على المائدة 
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الأيقونات المقداسة والخبز . بين المدعوين © ملرينا » وزوجها . 
والدركي . النساء يغْشَين . آفيسيا تسكتب. الشتراب . يتوقضف الغناء ).. 
المشهد  ١‏ 
آنيسيا » مارينا » زوجها + أكولينا » وعتريسها » حوفي »2 

الدوكي » الخطابون ». وصيف العريسى » ماتزيوفا » المقعوون » . 

الحوذي : لا بد من الذهاب ! فالكنيسة بعيدة من هط , ٠‏ 

الوصيضه :. افتظرٌ قايلاة ؛ سيأني رب الدار لباوكتها . لكق' أبن 
هو ؟ 

آنيسيا : سيأت في الحال ». يا أعرّالي . زيدوا كأساً ... لا ترفضوا 
طابي . 

الخطتابة : لاذا لا يأتي ؟ طال انتظارنا له . 

آنيسيا : سيأتي » سيأتي بعد قليل . سيكون هنا قي وقت أقل مما 
بازم للمرأة الصاعاء لأآن تمتشط . ( مقدام الخمر 5 
أشربوا » يا أعز الي . سيأقي ف اللل. غشين” » دا خصلف. » 


شيئاً » ريثما حضر . 
الحوذي : عََدَينا كل ما نعرفه . 
( تغني النساء . يدخخل نيكيتا وأ كيم ) . 


احليانا 


أكيم : لا أحب هذا . .... 
نيكيتا » للنساء' : كفى » اسكدّئن ( ينظر إلى الجميع ) . مارينا ؛ 


أنت هنا . 
الخطابة : هيا ء خذ الأيقونة وبارك . 
نيكيتا : انتظري قليلاا : ( ينظر مرة” أخرى ) . آكولينا » أنت 
هنا ؟ 
الخطابة- : أنت تتفقئّد الحضور ؟ وأين بمكن أن تكون ؟ هذا مضداتث : 
آنيسيا : آه !يا أصدقائي , اكنه حاني القدمين ! 
نيكيتا : أنت هنا ء يا أبي » انظرٌ إلي” . أيها المسيحيون » يا إخوني ! 
أنتم جميعاً هنا » وأما أنا فها أنا ذا ! 
( يحثو على ركبتيه ) اا 
آنيسيا . : ماللك » يا نيكينا ؟ يا رأمي !2 
الخطابة : ما هذه الحماقات ! 
ماتريونا : قات لكن” ذلك . لقد أسرف في شرب الخمرة الفرنسية ! 
اصح . ماذا تفعل ؟ 
( تئوي أن تنهضه ء لكنه لا يَنتبه إلى أحد ويشخص بنظره 
أمامه ) . 0 
نيكيتا : أيها المسيحيون ء يا إخوتي » أنا مذ نب ! وأريد أن أعترف ! 
ماتريوفاء تسحبه من كتفه : أأنت مجنون ؟ يا أعزائي » عقاله «مختل” : 
ويجب اقتياده . 


لك 


نيكيتا » دنحيها بدفعة من كتفه : دعيني إ وأنت » يا أبي اصغ_ ! 
وأنت أولا” » يا ماريئا » انظري إلي ! ( يسجد أمامها 
وينهض ) . أنا مذنب بحقاثك ! وعدتاث باازواج وغرّرت 
أثك ! نجدعتك وتحانيت عناث ! سا محينى 4 جاه المسيح ا 


( ينحني مرة” أخرى ) . 
آنيسيا : ما هذه القصص 0 ؟ هذا لا يناسراك على الإطلاق . 
لم يطاب أحد” مناث شيئاً . البض” ! وكفاك تمبرياً !1 
ماقريونا : اوه ! إنه مسحور ! ماذا جرى له ! خحربوا له عقاه ! 
البض" ! ولا تنطق” ببذه الحماقات ! 
( تشده ) 


فكوا ديد راس لأ «المنية: .4 مناعية. نا هارينا: 1 لقن أذيت 


ي ؟ ساكيني 
ماك » ساعيني » جاه المسيح ! 
( تحفي مارينا وجهها بيديها ولا نجيب ) . 
آنيسا : قات لك : البض" » ولا تختاق' المشاكل ! ها قد بدأ 
يتذكر الآن . . . أناحجاة ! يا لرأمي ! أهو مجنون ؟ 
نيكيتا » منحياً زوجته » وماتفتاً إلى آكولينا : إنما أكاماثك أنت 
الآن » يا آكولينا ! اصغوا أيها المسيحيون » يا إخوني ! 
أنا حالك” ! آكولينا » أنا مذنب محقّات ! تأبوك م ع 
موتاً طبيعياً » وإتما مات بالسم . ظ 
آبنسيا » مطاقة صرخية” ؛ يا ار ! ماذا يفعل ! 
ماتريونا : فقد عقاه ! خذوه ! 
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( يقرب بعضمهم لا قتياده) . 

آكيم » معداً الناش عنه : انتظروا ! أنتم ٠‏ أيها الطينبون . . 
اتتظروا ! . 

نبكيتا : آكولينا » أنا دسست الم له ! سامحيني » يجاه المسيح ! 

آكولينا » تتقدام : أنت تكذب »ء وأنا أعرف المأنب . 

الخطابة : ماللك ! ابقي -جهالسة” ! 

آ كيم : اوه ! ياإلحي » أبة خطيئة هذه » أبة خطيئة ! 

الدركي : اقبضوا عايه. ! أزساوا في طاب كبير القوية ! سأحرر 
محضراً . ابض" » وتغالء إلى هنا ! 

آكيم ,.لشدركي :ايه ! ياذا الأزرار الفضية . . . انتظى ! سيتكاسم.... 

الدركي : وأنت ء لا تتدغل” في شيء . يجب أن أحرر عضرا . 

آكيم : آه ! ما هذا الرجل ! . . . قانت لك انتظر' ! وداعاك 
من المحضر . . . هذه قضية ص" الله هذا ! رجل” يعرف ! 
و أنت تأت لتحدثنا عن المحضر ! 

الدمركي : كبير القرية ! 

آكيم. : دع قضية اللدائنته ! . . . وبعد ذلك أفعل' واجياك ! 

نيكيتا : وني ذمتي أيضاً ما أعترضه به » يا أكولينا » ذنبي الأكبر 


بحقاك . لقد غورت باك . . . ساععيني جاه المسيم ! 


( ينحني ) 


3 4 و 


"كولينا » ناهضة": دعولي ! لا أريد أن اتروج بعد الآن ! هو أمرني 
بذلك ! وأنا الآن أرفض الزواج . 

الدركي : كرر.ما قلت . 

نيكيتا : انتظر ء يا سيدي اللركي ١‏ دعني أتمنيم* كلامي ! 


- 
٠ 


- 2 5 1 02 0 3 ٠ 
نيكية : ني 95 وصررنبا لا لمقمست 23 أنا " ذااء. الشقى‎ 


كانت لي سيطرة” عانها » واقد :تلت ابنها ا 
آكولينا : هذه هي اللتقيقة ! 


_ 


نيكيتا 0 المبو ؛ 0-07 ع أوحة لحتبى اك نحتي . 
شح 2 ه وكانت عا 4 تدطقطى” ١‏ 5 ) . ودفنته كّ 


د 
لآ 


. !ذا وحدى ! 


8 ماع ير‎ : ٠ 
! آكولينا : إنه يكذب ! أنا أمرته يذلاك‎ 


م 


0 5 
الأرض ! أنا فعلت فلاك. . 


نيكيتا : 0 فق ]نالا أعفى هد الآن !أي ليون ؛ 
يا إخوني . ساعوني ! 


. ) سسجد . وقمة قصيرة‎ ١ 
ع - ل ا ا‎ 
! السركي : قيدوه ! انتهى عرسكم : أيها الأكارم‎ 
. ) يدنون من فيكيتا ويربطونه بزنائير‎ ( 
. 6 نبكيتا : 0 | ف فمى الوقت مع اللا أليه‎ 
: . ي الحبيب » ان » أنا الطائلك ! طالم ري‎ 
بد 6 مجوني 3 7 و 0 ل كانت قم‎ 58 


5 ا“ 3 7 5-5 
الطاثر مل دناه فس ران م 7 نل 0 8 3 57 الم 


فى 


لم أصغة إلى صو تاك 4 وم ات ده 85 وفع | سأمحنى 32 
جاه المسييح . 
آكيم » منتشياً : سامحائه الله » يا بني الحبيب ! ( يقدباه ) . لم تتراع 
نفسلك ! الله يراعياك ! الله ! هو ذا ! 
المشهد ‏ "ا 
الأشخاص أنفسهم » كبير القرية » . 
كبير القرية ء داخخلاة : الشهود » كثيرون . 
الدر كي : سنستجوبه بعد قايل . 
( يتربط نيكيتا ) .. 
آكولينا ٠‏ تتقدام إلى قرب نيكيتا : وسأقول الحقيقة كاها , 
استجوبوني أنا أيفساً . 
نيكيتا » مربوطاً: لا داعي لا«تجوابها . أنا الذي فعل كل شيء . 
كانت الفكرة افكرق: :ولفاتها ..- حلون, ‏ إلى. حيث 
تشاؤون . 


المقدامة بقلم آ.ف. سواوفييف . . 
العدءمى 4 ماهاة بي ثلاثة فصول 86-8 


أسرة موبوءة » ماهاة في نخمسة فصول . 


المقطدر الأول مسرحية في ستة فصول . 


الإقطاعي الذي افتقر » مشاهد درامية ني عشر لوحات . . 


ساطان الظامات » دراما في نخمسة فصول . . . 


هخم 


| .5 ظا/كرخمةد | 
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يورت توسموي 
الأعماف الأدبمكت الكاملي” 
هنا هو المحلد الر ابع عسر من 
مؤلفات تولستوي الادبية الكاملة » 
والجزء الأول من الأعمال المسرحية 
الكاملة » نقلها عن طبعةد5ع]02ع262 
في لوزان ( سويسرا ) الاستاذ صبياح 


الجهيم باسلوب مشرق يجمع بين 
الدقة العلمية ومتانة العبارة العربية . 


ك0 1ك كك 
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الطبع وفرزالاً لوان في مطابع وزارة الثمّافة 


١144 , دمشىً‎ 
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